
 بغداد – كشفت مصادر سياسية رفيعة 
فــــي بغــــداد أن وزير الخارجيــــة القطري، 
الشــــيخ محمد بــــن عبدالرحمــــن آل ثاني، 
ســــعى لعقد لقــــاءات مع قادة ميليشــــيات 
موالية لإيران ليظهر لواشنطن أن للدوحة 
”أصدقاء“ في العراق وأنها يمكن أن تلعب 
”دور الوســــيط“ مســــتفيدة من الانشــــغال 
العماني بوفاة السلطان قابوس بن سعيد.

إن الشــــيخ  وقالت المصادر لـ“العرب“ 
محمــــد بــــن عبدالرحمن ذهب إلــــى بغداد 
لســــماع ما يقوله قادة الميليشــــيات بشأن 
حقيقــــة التصريحــــات المتعلقــــة بالانتقام 
من الوجود الأميركــــي، تماما مثل ما فعل 
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 
زيارته لإيران الأحد الماضي، حيث استمع 

للإيرانيين وسعى لاختبار نواياهم ونقلها 
إلى واشنطن.

وأشارت المصادر إلى أن الدوحة تريد 
استثمار انشــــغال الوسيط العماني، وهو 
القنــــاة التقليدية بين طهران وواشــــنطن، 
بينهمــــا،  الرســــائل  ناقــــل  دور  لتلعــــب 
الأميركيين  أمــــام  ”مصداقية“  واكتســــاب 
بأن القطريين تحدثوا مع ”أصدقائهم“ من 
قادة الميليشــــيات وجها لوجه وليس عبر 

قنوات إيرانية.
لكــــنّ متابعين للشــــأن العراقــــي قلّلوا 
من فــــرص نجاح الوزيــــر القطري في نقل 
الرســــائل لكــــون الميليشــــيات لا تثــــق في 
الدور الذي تســــعى قطر للعبه في العراق، 
واتهامهــــا للدوحــــة بالــــولاء للأميركيين، 

بالرغم من إظهارها الانحياز لطهران بعد 
مقتل القائد الســــابق لفيلق القدس قاسم 

سليماني.

كمــــا أن واشــــنطن لا تثــــق بــــالأدوار 
القطرية خاصة ما تعلق بعلاقات الدوحة 
بالميليشــــيات والمجموعات المتشــــددة في 
المنطقة، وهي علاقــــات طالما أثارت غضب 

الأميركيــــين لكونها تضرب فــــي الصميم 
تحركات واشــــنطن خاصة في الحرب على 

الإرهاب.
ويملك الوزيــــر القطري علاقات قديمة 
بقادة الميليشيات العراقية، لاسيما كتائب 
حــــزب اللــــه، المتورطة في قصــــف مقرات 
عســــكرية في العراق تســــببت فــــي مقتل 

عراقيين وأميركيين.
وتعود علاقات الوزير القطري بكتائب 
حــــزب الله إلى حادثــــة اختطاف صيادين 
قطريين في العراق في ديســــمبر 2015، إذ 
خــــاض معها مفاوضات انتهــــت بالإفراج 

عن مواطني بلاده مقابل أموال طائلة.
وبحســــب المصادر، فإن ظهــــور وزير 
الخارجيــــة القطري في بغــــداد كان ضمن 

أجندته هدف آخر هو الإقليم السني، الذي 
تجدد النقاش بشأنه مؤخرا.

وأكدت المصادر بــــأن وزير الخارجية 
القطــــري أكــــد للمســــؤولين العراقيين أن 
بلاده لن تدعم مشــــروع إنشاء إقليم سني 
في العــــراق، برغــــم انخراط شــــخصيات 

عراقية إخوانية في نقاشات بهذا الشأن.
واســــتقبل الرئيــــس العراقــــي برهــــم 
صالــــح في مكتبه ببغداد، الوزير القطري، 
حيــــث بحثــــا ”الوضــــع الراهــــن إقليميا 
ودوليا وســــبل التهدئــــة للحفاظ على أمن 
المنطقــــة واســــتقرارها، وضــــرورة ضبط 
النفــــس وتغليب لغــــة الحكمــــة والحوار 
والتصعيــــد“. التوتــــر  حــــدة  لتخفيــــف 
وبينّ رئيس الجمهورية أن ”العراق يمكن 

أن يكون عاملاً للتفاهــــم الإيجابي ونقطة 
اســــتقرار وســــلام بــــين القــــوى الإقليمية 
والدولية، ويدعــــم توحيد الجهود الرامية 
لمعالجة الأزمات الحالية لكي تنعم شعوب 
المنطقة بالســــلام والرفاهية“، مشيرا إلى 
أن ”البلد لن يكون منطلقاً لأيّ اعتداء على 
أيّ دولة مجاورة أو ســــاحة لحرب جديدة 

تستنزف طاقات الشعوب ومقدّراتها“.
وتطــــرق وزيــــر الخارجيــــة القطــــري 
بحســــب بيــــان عراقــــي، إلى ”حساســــية 
الوضــــع الراهــــن“، مشــــيرا إلــــى ”أهمية 
التنســــيق والعمل المشــــترك مع الأطراف 
الوصــــول  بغيــــة  والدوليــــة  الإقليميــــة 
إلــــى حلــــول ســــلمية لحفظ أمــــن المنطقة 

واستقرارها“.

 بيروت – دخل لبنان مرحلة جديدة بعد 
ليلة الشـــغب التي شهدها شارع الحمراء 
فـــي بيـــروت وتخللها تحطيـــم واجهات 

محلات تجارية وفروع لمصارف عدّة.
وأكدت أوســـاط سياســـية لبنانية أن 
الهدف مـــن الشـــغب، الذي مـــورس ليل 
الثلاثـــاء – الأربعاء علـــى يد عناصر كان 
يوجهها حـــزب الله، أخذ لبنان إلى مكان 
آخر بعيد عن الثورة الشـــعبية المستمرّة 
منذ الســـابع عشـــر من أكتوبـــر الماضي 
وتوجيه رســـالة إلى الحكومة التي ينوي 

حسّان دياب تشكيلها.
وقالت هذه الأوســـاط إن حـــزب الله 
يريـــد التأكيد أنّه لا يمكـــن القبول ببقاء 
رياض ســـلامة في موقـــع حاكم مصرف 
لبنـــان (البنـــك المركـــزي) وذلك بســـبب 
إصراره على التقيّد بالعقوبات الأميركية 
وإجبار المصارف اللبنانية على الرضوخ 
لهـــا كي تتمكّن هذه المصـــارف من تفادي 

الإفلاس المحقّق.
وكان لافتا مســـارعة ســـعد الحريري 
رئيس الحكومة المســـتقيلة إلى عقد لقاء 
مع ســـلامة بعـــد ظهر الأربعـــاء وتنديده 

بأحداث شارع الحمراء.
وقال الحريري بعد اســـتقباله لحاكم 
مصـــرف لبنـــان ”اطلعت علـــى الأوضاع 
الماليـــة والاقتصادية مـــن حاكم مصرف 
لبنـــان فما حدث البارحة يظهر وكأنّ أمن 
بيروت مستباح. وقد طفح الكيل من هذا 

الموضوع“.
وأضـــاف ”الحاكم لديـــه حصانة ولا 
أحـــد يســـتطيع عزله وليشـــكّلوا حكومة 
وسنعطيها فرصة“. وفي هجوم هو الأوّل 
من نوعه على التيّار الوطني الحر، حمّل 
مسؤولية التعطيل في  الحريري ”التيّار“ 

لبنان.
ولاحظت الأوساط ذاتها أنّ الشغب في 
شارع الحمراء بدأ بهجوم شنّه مناصرون 
لحزب الله بغطاء من مجموعات يسارية 
على مصرف لبنان نفســـه الـــذي لا يبعد 

كثيرا عن مدخل الشارع. 
وبعـــد تصدّي قـــوات الأمـــن لهجوم 
حـــزب اللـــه وأنصـــاره، لجأ هـــؤلاء إلى 
شـــارع الحمراء وراحوا يحطمون كلّ ما 
صادفـــوه أمامهم مع تركيـــز خاص على 

فروع المصارف.
السياســـية  الأوســـاط  ووضعـــت 
الأحـــداث الأخيرة فـــي خانة خطف حزب 
الشعبية  للثورة  الله 

وتحويرهـــا فـــي اتجـــاه كلّ مـــا يحقـــق 
أهدافه، خصوصا وضع لبنان في موقف 

محرج تجاه الإدارة الأميركية.
واعتبـــر مراقبون أن رســـائل خطيرة 
صـــدرت عن أعمال العنـــف ضد المصرف 
المركـــزي، محذرين من تغيـــر في بوصلة 
الحراك الشعبي المندلع منذ السابع عشر 
مـــن أكتوبر باتجاه العنف، ما من شـــأنه 

تهديد أمن البلد.
وأشار هؤلاء إلى أن المشاركة الكثيفة 
والعلنية لعناصر تجاهر بانتمائها لحزب 
الله وحركة أمل في أعمال تكسير واجهات 
المصارف والمحلات التجارية، يعدّ تحولا 
لافتا لجهة الضغط الذي تمارسه الثنائية 
الشيعية، لاســـيما حزب الله، ضد النظام 
المصرفـــي بالـــذات، من خلال اســـتغلال 
النقمـــة العامة ضد إجـــراءات المصارف 

التقييدية على السحوبات.
وكان لافتا الموقف الذي أعلنه المنسق 
الخـــاص للأمم المتحـــدة في لبنـــان، يان 
كوبيش، بعد لقائه رئيس مجلس النواب 
نبيه بـــرّي، الأربعـــاء، معتبـــرا أن حاكم 
مصرف لبنان ”رياض سلامة هو الوحيد 
الـــذي يعمل على معالجـــة الأزمة القائمة 
في وقت لا يقوم السياسيّون بأي شيء“.

ولفت مراقبون إلـــى أن بيروت تلقّت 
تحذيـــرات خارجية حقيقية، بعضها نقله 
كوبيش، تحـــذر من غياب حكومة لبنانية 
بإمكانهـــا التعاطي مـــع المجتمع الدولي، 
وخصوصـــا مع صنـــدوق النقـــد والبنك 

الدوليين.

وقال كوبيش إنه نقل رسالة إلى برّي 
من الأمين العام لـــلأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش بضرورة الإســـراع في تشكيل 

حكومة.
وذكرت مصادر سياســـية لبنانية أن 
كلمة سرّ أعطيت خلال الساعات الماضية 
لكافة الفرقاء السياســـيين لتسهيل مهمة 
الرئيـــس المكلف حســـان دياب لتشـــكيل 
حكومته. وأشـــارت إلى أن شـــبه انقلاب 
حصـــل في مواقـــف كافة الأطـــراف بعث 
بأجـــواء إيجابية ذهبـــت إلى توقع ولادة 

الحكومة العتيدة قبل نهاية الأسبوع.
وكان اللقـــاء، الذي جمـــع برّي بوزير 
الخارجيـــة في حكومـــة تصريف الأعمال 
جبـــران باســـيل، قد أســـس لوضع قطار 

التأليف على سكته.
ورشـــح عـــن الاجتمـــاع، الـــذي عقد 
الثلاثاء فـــي مقر بـــرّي، أن الأخير وافق 
على التراجع عن مطالبه بتشكيل حكومة 
تكنوسياســـية أو حكومة سياســـية وفق 
دعوته لقيام ”حكومة لمّ شـــمل“، والقبول 
بتشـــكيل حكومـــة يريدهـــا ديـــاب مـــن 

اختصاصيين مستقلين.
بالمقابل قالت التســـريبات إن باسيل 
خفـــف بنـــاء علـــى طلب بـــرّي مـــن حدة 
المواقف التـــي كان ســـيعلنها ضد دياب 
وحكومته فـــي المؤتمـــر الصحافي الذي 

أدلى به الثلاثاء.
وعلم أن حزب الله قد تدخل على خط 
برّي – باســـيل للعمل على تســـهيل ولادة 
الحكومة، وأن المســـاعد السياسي للأمين 

العـــام للحزب حســـين الخليل اجتمع مع 
دياب قبـــل اجتماع آخر عقـــده دياب مع 
مساعد برّي السياسي الوزير علي حسن 

خليل.
وتوقع المراقبون أن تشـــمل اتصالات 
دياب برّي نفســـه لإعـــداد الإخراج الأمثل 

للحكومة.
وذكرت مصـــادر لبنانية أن حزب الله 
وحركة أمل رفضا نهج رئيس الجمهورية 
ميشـــال عون وصهره باسيل في الضغط 
لاســـتبعاد دياب واقتـــراح بدائل له لعدم 
اقتناعهم بالبدائل المتاحة (بعد استقبال 
عـــون للنائب الســـني عن بيـــروت فؤاد 

مخزومي).
وقالـــت هـــذه المصادر إن حـــزب الله 
يريد الذهاب إلى تشكيل حكومة بإمكانها 
حمايتـــه مـــن الضغـــوط الدوليـــة التي 
تســـتهدفه بصفته ذراعا مـــن أذرع إيران 
فـــي المنطقـــة، وأنّ لا وقـــت لـــدى الحزب 
للانخـــراط في عمليـــة سياســـية طويلة 
لاختيـــار بديل عـــن دياب ثـــم الغرق في 

مداولات جديدة لتشكيل الحكومة.
وتحدثت مصادر برلمانية عن ضغوط 
تمـــارس علـــى حســـان ديـــاب مـــن أجل 
تقديم بعض المرونـــة في صيغة ومعايير 
حكومته، وأن نقاشـــا يـــدور حاليا حول 
إمكانية توســـيع الحكومة مـــن 18 وزيرا 
وفـــق ما يريـــد دياب إلـــى 24 وزيرا، وأن 
الصيغة الأخيرة ســـتتيح رفـــع التمثيل 
الـــدرزي إلـــى وزيريـــن وتوســـيع تمثيل 

الأقليات بشكل أفضل.

 طرابلــس – يعمـــل الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغان على تثبيت الوجود 
التركـــي فـــي ليبيـــا مـــن خلال إرســـال 
مرتزقة ســـوريين تحوم حولهم شـــبهات 
التطـــرف والانتماء لتنظيمـــات جهادية 
ما من شـــأنه نشر المزيد من الفوضى في 
المناطـــق المتبقية تحت ســـيطرة حكومة 
الوفاق الواجهة السياسية لتيار الإسلام 

السياسي.
محليـــة  إعـــلام  وســـائل  وتحدثـــت 
وغربيـــة نهايـــة ديســـمبر الماضـــي عن 
وصول مرتزقة سوريين للقتال إلى جانب 
ميليشـــيات حكومة الوفاق وهو ما نفاه 

رئيسها فايز السراج.
لكنّ تقريرا لصحيفة الغارديان نشـــر 
الأربعاء أعاد ملف المرتزقة السوريين إلى 
واجهة الأحداث من جديد. وذكر التقرير 
أن ”1350 فـــردا من المقاتلين الســـوريين 
شقوا المعبر في اتجاه تركيا في الخامس 
مـــن يناير. وانتقـــل بعضهم إلـــى ليبيا 
بينما بقي آخرون في جنوب تركيا لتلقي 
تدريبات في معسكرات خاصة. كما يفكر 
بعض المنتمين إلى فيلق الشام الإسلامي 

في السفر إلى ليبيا“.
وذكرت الغارديان ”في البداية نشرت 
تركيـــا 300 مقاتل من الفرقـــة الثانية في 
الجيش الســـوري الحـــرّ وغـــادر هؤلاء 
المقاتلون ســـوريا عبـــر معبر حوار كلّس 
العســـكري فـــي ريـــف حلب فـــي الرابع 
والعشرين من ديســـمبر، قبل أن يلتحق 
بهم 350 فـــردا آخرين في نهاية الشـــهر 

نفسه“.
ونقلـــت الصحيفـــة عن مصـــادر في 
ما يســـمى بـ“الجيش الوطني السوري“ 
مباشـــرة  عقـــودا  وقّعـــوا  المقاتلـــين  أن 
تصل مدتها إلى ســـتة أشهر مع حكومة 
الوفـــاق“، مؤكدة على أنهـــا ”لم تكن مع 

الجيش التركي“.
وتحدد العقـــود ألفي دولار شـــهريا 
كرواتب، وهو مبلغ ضخم مقارنة بالـ450 
و550 ليـــرة تركيـــة (55 – 80 دولار) التي 

كانوا يكسبونها شهريا في سوريا.
ووُعـــد المقاتلون بالجنســـية التركية 
التي أصبحت كجزرة تســـتخدمها أنقرة 
لتهدئـــة المقاتلـــين الذين طالبـــوا بزيادة 

رواتبهم لعدة سنوات.
واكتفى أردوغان بإرســـال 35 جنديا 
ضمن مهام استشـــارية وهو ما يقلل من 
جدية تهديداته بشأن إرسال قوات تركية 
للقتال ضد الجيش الليبي بقيادة المشير 

خليفة حفتر.
ويعكس تعويل الرئيس التركي على 
المرتزقة الســـوريين وتردده في إرســـال 
قـــوات تركيـــة اعترافـــا ضمنيـــا بقدرة 
الجيـــش الليبي على قلب المعادلة في أيّ 

لحظة لاسيما وأنه بات على مرمى بعض 
الكيلومتـــرات من مقر حكومة الوفاق في 

طرابلس.
ويقول مراقبون إن ما يريده أردوغان 
ليـــس توســـيع مجـــال ســـيطرة حكومة 
الوفـــاق لأن ذلك قـــد يكبّده خســـائر من 
غيـــر المعروف ما إذا كانت ســـتُعوّض أم 
لا ولكن تثبيت الوضع الحالي عن طريق 
فرض حل سياســـي يضمن بقـــاء أذرعه 

الإسلاميين في الحكم.
ويرى هـــؤلاء أن تهديـــدات أردوغان 
وتصريحاته المســـتفزة ضد حفتر تندرج 

في سياق الحرب الإعلامية ليس أكثر.
وقلص رفض خليفـــة حفتر التوقيع 
علـــى اتفـــاق لوقـــف إطـــلاق النـــار إثر 
محادثـــات جـــرت الاثنـــين في موســـكو 
برعاية روسية – تركية من آمال أردوغان 
فـــي تنفيذ هذه الخطة التي بذل مجهودا 

كبيرا لإقناع الجانب الروسي بها.
وشـــكل إعـــلان الرئيـــس الروســـي 
فلاديمير بوتين إلى جانب أردوغان خلال 
لقاء جمعهما في إسطنبول مطلع الشهر 
الحالي عن الهدنة فـــي طرابلس موافقة 

موسكو على الخطة التركية.

وينظـــر مراقبـــون لتعويـــل حكومة 
الوفاق على المرتزقة السوريين والجنود 
الأتراك إضافة إلـــى تصريحات أردوغان 
المتتالية التي تســـتهدف ضرب النسيج 
الاجتماعـــي لليبيـــا، كخدمـــة مجانيـــة 

للجيش الليبي.
وقالـــت محللـــة شـــؤون ليبيـــا فـــي 
كلوديـــا  الدوليـــة،  الأزمـــات  مجموعـــة 
جازينـــي، إن هذا الوضـــع يختلف تماما 
عمّا شـــهده العالـــم في ســـوريا، إذ تعدّ 
المشـــاعر المعادية للأتراك قويـــة بالفعل 
بســـبب تدخل أنقـــرة. ويمكـــن أن تنمو 
نتيجـــة للتطورات الأخيرة بطريقة تخدم 

مصالح حفتر.
الذين يراهن عليهم  ويعد ”الكراغلة“ 
أردوغـــان أقلية في ليبيـــا مقابل القبائل 
العربية والأمازيغ والتبو والطوارق. هذا 
إضافة إلى أن الكراغلة أنفسهم منقسمون 
بـــين مؤيـــد لحكومـــة الوفـــاق وأغلبهم 
فـــي مصراتـــة، وبـــين موالـــين للجيش 
وهـــم يتواجدون في الزاوية، وســـبق أن 
أصـــدرت قبائـــل ”الكراغلة“ فـــي المدينة 
بيانا داعمـــا لعملية الجيش للســـيطرة 

على طرابلس.
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لا توصلوا لبنان إلى هيكل عظمي

{برنيس} 

عين على أمن 

البحر الأحمر 
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الدوحة تستثمر علاقاتها مع الميليشيات العراقية لتخفيف التوتر مع واشنطن

حاكم مصرف لبنان 

لديه حصانة ولا أحد 

يستطيع عزله

سعد الحريري

المشاعر المعادية 

للأتراك في ليبيا تتزايد 

بما يخدم مصالح حفتر

كلوديا جازيني

وزير الخارجية القطري 

محمد بن عبدالرحمن 

يمتلك علاقات قديمة 

بكتائب حزب الله

{هوى غربي} عرض مسرحي 

يجسد الواقع السوري
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تهاون السلطة 

مع جيوب البشير 

تهديد لثورة السودان
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 القاهرة  – تترقب الدول المنتجة للغاز 
اجتماعات منتدى غاز شــــرق المتوســــط 
الذي يعقد في القاهــــرة الخميس للإعلان 
عــــن تحويلــــه إلى منظمــــة دوليــــة تحكم 
قبضتها على منطقة البحر المتوســــط في 

مواجهة التجاوزات التركية المتكررة.
الثالثــــة  الــــدورة  أعمــــال  وتنطلــــق 
لاجتماعات منتدى غاز شــــرق المتوســــط 
بالقاهرة، والتي ســــتعلن فــــي بيانها عن 
إنشــــاء منظمــــة إقليمية للغــــاز، ومنحها 

صبغة تعزز تأثيرها السياسي عالميا.
التركيــــة،  الخروقــــات  ودفعــــت 
وقبــــرص  مصــــر  الســــبع،  المؤسســــين 
واليونان وإســــرائيل وإيطاليا وفلسطين 
والأردن، لتبني تلــــك الخطوة لكبح جماح 
أنقرة بعد توقيع مذكرتي التفاهم البحري 
والأمنــــي مع حكومة الوفــــاق الوطني في 

طرابلس مؤخرا.
وتتزامن التحركات مع استمرار تركيا 
في البحث عــــن دور مؤثر في المنطقة من 
خلال التدخل العســــكري في ليبيا والدفع 
بطروحــــات وهمية لإعادة ترســــيم المياه 
الإقليميــــة، فــــي محاولة لخلخلــــة تكتلات 
المائيــــة.  لحدودهــــا  المتاخمــــة  الــــدول 
وتهــــدف اجتماعــــات المنتــــدى تقويــــض 
حركــــة الرئيس رجب طيــــب أردوغان، في 
ظل تصاعــــد الحرب على عمليات التنقيب 
غير الشــــرعية التي يمارســــها في المياه 

الإقليمية لقبرص.
وترمي عملية تحويل المنتدى لمنظمة 
إقليمية إلى ســــد المنافــــذ أمام أنقرة، ولم 
الشــــمل بين الدول الأعضــــاء ليكون أداة 
ضغــــط فاعلة يمكــــن من خلالهــــا التحرك 
دوليا، والســــيطرة على تماســــك أعضائه 
بعيــــدا عن أي محاولة قد تنال من التجمع 

وتؤدي لتفتيته.
وأشــــار، الخبيــــر في شــــؤون الطاقة، 
أحمد قنديل، لـ“العرب“، إلى أن التحركات 
التركية أفضت إلى تسريع عملية التعاون 
والتكامــــل الإقليمــــي فــــي مجــــال تطوير 
وتصدير الغــــاز الطبيعي من المنطقة إلى 
أوروبــــا، وهــــو عكس ما كانت تســــتهدفه 

أنقرة من مذكرتي التفاهم.
ويمثــــل تنامي التعــــاون الإقليمي في 
شــــرق المتوســــط إحباطا لكل من روسيا 
وتركيــــا، وهما اللتان افتتحتا بداية العام 
خط السيل التركي لتصدير الغاز الروسي 

إلى دول جنوب شرق أوروبا.
ومــــا يجري في القاهــــرة اليوم خطوة 
مهمــــة مــــن جانــــب دول المنطقة، شــــبهه 
متابعــــون في القاهرة، بأنــــه عملية متقنة 
لـ“ترويض الســــلطان“، تتواكب مع عملية 
أخــــرى للردع العســــكري تمضــــي بوتيرة 
هادئة من قبل مصر وحلفائها، وتركز على 
زيادة التعاون العســــكري مع دول الجوار 

في البحر المتوسط.
وأوضح قنديل، أن الحسابات التركية 
المقبلــــة ســــتضع نصب عينيهــــا عمليتي 
”الترويــــض“ و“الــــردع“ مــــن جانــــب دول 
شرق المتوسط، ولن تســــتطيع المغامرة 
بأكثر مما تحتمل فــــي ليبيا أو في المياه 
الإقليمية لقبرص، وسوف يواجه أي تهور 

إضافي أو اســــتفزاز بإجــــراءات قد تزيد 
تركيا عزلة في المنطقة.

فــــي  الخماســــي  الاجتمــــاع  وأرســــل 
القاهــــرة قبل أســــبوعين، وحضره وزراء 
خارجية مصر وقبرص واليونان وفرنسا 
وإيطاليــــا، بإشــــارات قويــــة لتركيا، منها 
الدفع بقوى أوروبيــــة مؤثرة مثل باريس 
ورومــــا، كداعميــــن أصيلين فــــي مواجهة 

تجاوزات أردوغان.
وإســــرائيل  مصــــر  اختيــــار  ويمثــــل 
الإعلان عن تصدير الغاز، الأربعاء، عشية 
انعقاد المنتدى، رســــالة تعزز من تماسك 
دولــــه بعــــد أن اعتقــــدت أنقــــرة أن توقيع 
الاتفاق الثلاثي (إيســــت ميد) في أثينا في 
2 يناير، بين إســــرائيل وقبرص واليونان، 

يعد بداية لتفكيك التماسك الإقليمي.
ويعتبر مراقبون، أن بدء تصدير الغاز 
الإســــرائيلي إلى مصــــر وتوقيــــع ميثاق 
منظمــــة إقليميــــة للغــــاز ”صفعــــة قوية“ 
لمشــــروع تركيا كي تصبح مركزا إقليميا 

للطاقة.
وتحظى الخطوتان، المنتدى وتصدير 
الغــــاز الإســــرائيلي، بمســــاندة قوية من 
لمحاصــــرة  المتحــــدة  الولايــــات  جانــــب 
النفوذ الروسي الناجم باعتبارها المورد 
الرئيسي للطاقة إلى أوروبا، حيث تصدر 
موســــكو حوالي 40 بالمئة من احتياجات 

أوروبا من الغاز.

وأعلن رســــميا الأربعاء عن بدء تدفق 
الغــــاز الإســــرائيلي إلى مصــــر لأول مرة 
لتســــييله ثم إعادة تصديــــره إلى أوروبا، 
وهــــي خطــــوة تأخرت كثيرا منــــذ الإعلان 
عن صفقة بين شركات القطاع الخاص في 
الدولتيــــن في أكتوبر 2018، نتيجة عراقيل 

قانونية وسياسية وفنية.
وقــــال وزيــــر الطاقة الإســــرائيلي من 
القاهــــرة، الأربعــــاء، إن صــــادرات الغــــاز 
الإسرائيلية إلى مصر ربما يعاد تصديرها 
في غضون  إلى أوروبا عبر محطة ”إدكو“ 

”أشهر قليلة“.
وكشــــف يوفال شتاينتز أن مفاوضات 
مــــع مصــــر والهنــــد لتصدير غاز شــــرق 

المتوسط إلى الهند عبر قناة السويس.
وأوضــــح، أحمد قنديــــل، أن مغامرات 
أردوغان المســــتفزة في شــــرق المتوسط 
ســــاعدت بشــــكل ملموس في نقل علاقات 
الســــلام البــــارد التي ســــادت طويلا بين 
القاهــــرة وتــــل أبيــــب إلى مســــتوى غير 

مسبوق من التعاون في مجال الطاقة.
ودفعت التحــــركات التركيــــة الأخيرة 
مســــؤولي الدولتيــــن إلى تخطــــي جميع 
العقبات والإسراع في تنفيذ الصفقة التي 
تقــــدر قيمتهــــا بحوالــــي 19.5 مليار دولار 
لضــــخ 85 مليار متر مكعــــب (3 تريليونات 

قدم مكعب) من الغاز الطبيعي إلى مصر.

منظمة دولية للغاز 

لصد أطماع تركيا 

شرق المتوسط
حين

ّ
غموض الترتيبات الأمنية يهدد بتفجير ملف المسر

مجلــــس  رئيــــس  أعلــــن  الخرطــوم –   
السيادة بالســــودان، القائد العام للقوات 
المسلحة، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، 
أن مقرات هيئــــة العمليات التابعة لجهاز 
المخابــــرات التي شــــهدت ”تمــــردا“، تحت 
ســــيطرة الجيش، وتم فتح المجال الجوي 

أمام حركة الطيران.
وأشــــار رئيــــس الحكومــــة، عبداللــــه 
حمــــدوك، الــــذي كان بجانــــب البرهان في 
خطاب متلفز، أذيع صباح الأربعاء، إلى أن 
الأحــــداث التي وقعت هدفت لقطع الطريق 
على بنــــاء ديمقراطيــــة سلســــة، والدولة 
الســــودانية بــــكل مكوناتهــــا ”وقفت صفا 

واحدا ضد هذه المؤامرة المدبرة“.
وشهد الســــودان، الثلاثاء، تمردا من 
جنود مسرحين من هيئة العمليات المنحلة 
المخابــــرات العامة بالخرطــــوم، احتجاجا 
على عدم تســــلّم عدد منهم الحقوق المادية 
لنهاية الخدمــــة كاملة، قبل أن يعلن جهاز 
المخابرات مساء اليوم ذاته، انتهاء التمرد 

وتسليم المحتجين أسلحتهم.
خمســــة  مقتــــل  مســــؤولون  وأعلــــن 
أشــــخاص، بينهم جنديــــان، خلال تصدي 
الجيش لحركة التمرد. وأظهرت مؤسسات 
الحكــــم الانتقالي تناغما فــــي التعامل مع 

ما جــــرى بالخرطوم وعدد مــــن الولايات، 
ما يعني شــــعورها المســــبق بالخطر الذي 
تخفيــــه مثل هــــذه الحوادث التــــي تعرقل 
جهــــود الهيكلــــة الأمنيــــة باعتبارها أحد 

مطالب الثورة.
وعلــــى خلفية مــــا حدث أعلــــن رئيس 
مجلس السيادة الانتقالي، في وقت لاحق 
أن مديــــر المخابرات أبوبكــــر دمبلاب تقدم 
باســــتقالته، وأنها قيد النظر، وكشف عن 

تشكيل لجنة للتحقيق فيما حصل.
وأشادت قوى إعلان الحرية والتغيير، 
الأربعــــاء، بالــــدور الــــذي تقوم بــــه قوات 
الجيــــش، واعتبرت أن مثــــل تلك الأحداث 
تأتي في ظل ســــعي قــــوى الثورة المضادة 
لتعطيــــل المرحلة الانتقاليــــة والانقضاض 
عليها عبر ذيول النظام السابق، ما يتطلب 
ضــــرورة تصفيــــة أذرعه داخــــل الأجهزة 

الأمنية والمؤسسات العسكرية.
واعتبــــر القيادي بالحريــــة والتغيير، 
نورالديــــن صــــلاح الديــــن، أن الســــيطرة 
الأمنية على الأوضاع لا تعني انتهاء أزمة 
الترتيبات الأمنيــــة، وأن محاولة مكونات 
السلطة الابتعاد عن جذور الأزمة قد يؤدي 
إلى نشــــوب توترات، لأن هناك متضررين 

من إجراءات إعادة الهيكلة.

وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“، أن 
القوى السياســــية حريصة على استقرار 
الأوضــــاع بالداخــــل، لكــــن ذلــــك لا يمكن 
أن يحــــدث مــــن دون التعامــــل القوي مع 

المشكلات المعرقلة لطريق الثورة.
وتبقى إعادة هيكلة القوات الأمنية من 
أهم المنغصات الحالية، ما يستلزم اتخاذ 
إجراءات ســــريعة نحو بنــــاء القوات على 
عقيدة وطنية راسخة، بحيث يكون الولاء 

للمؤسسات وليس للأشخاص.

ولفــــت نورالدين إلى أن مســــؤولية ما 
جرى لا تتحملها فقط جيوب النظام البائد 
الذين يحركون المستبعدين وفقا لأهدافهم 
السياسية، بل أيضا مجلس السيادة حيث 

هناك قصور في إدارة الترتيبات الأمنية.
وتمثل قضية المســــرّحين من الأجهزة 
الأمنية خطــــرا يهدد الســــلطة الانتقالية، 
فضــــلا عــــن مشــــكلة عناصــــر الحــــركات 
المســــلحة. وحملت الصحافية السودانية، 
إيمان عثمان، السلطة الانتقالية مسؤولية 
الأحــــداث التي وقعت نتيجــــة عدم تجريد 
المســــرّحين مــــن جميــــع الأســــلحة التــــي 
كانت بحوزتهم، والأمــــر اقتصر فقط على 

الأســــلحة الثقيلة، مــــا مكنهم مــــن تهديد 
واحدة من المؤسسات المليئة بالذخيرة.

وشــــددت في تصريح لـ“العرب“، على 
ضــــرورة اســــتيعاب أكبر قــــدر ممكن من 
هؤلاء داخل الأجهــــزة الأمنية عقب إعادة 
هيكلتهــــا، وعدم ترك فرصــــة لهم ليحققوا 
مصالــــح النظام البائد الــــذي يهيمن على 
عــــدد من القــــوى الأمنيــــة الموجــــودة في 

جهازي الشرطة والقوات المسلحة.
ولم تستبعد تكرار مثل هذه الحوادث 
في المســــتقبل، لأن رؤية الترتيبات الأمنية 
الشاملة تبدو غائبة عن الحكومة المنخرطة 
بشــــكل كبير في الأزمــــة الاقتصادية، وفي 
تتبــــع التفلتات الأمنيــــة التي تقع في عدد 

من الولايات.
وتــــرى دوائــــر قريبــــة مــــن الحكومة، 
أن تســــريح الخلايا النائمــــة في الجيش 
السوداني وقوات الدعم السريع  الشرطة 
ســــوف تمثل المرحلة الأصعــــب، لأن أعداد 
تلــــك العناصــــر وأماكــــن تمركزهــــا غيــــر 

معروفة جيدا.
وتعتبر الترتيبات الأمنية أحد أسباب 
تعثــــر مفاوضات الســــلام فــــي جوبا، مع 
تباعــــد وجهات نظــــر الســــلطة الانتقالية 
والحــــركات المســــلحة، فالأخيــــرة تطالب 
بتوحيد جميع عناصرها تحت لواء جيش 
وطنــــي من دون اســــتبعاد أحــــد، وذهبت 
الســــلطة إلى ضرورة تنفيــــذ إعادة هيكلة 
جميــــع القوات، مــــا يعني خــــروج أعداد 

كبيرة من المسلحين في ولايات عدة.

المستبعدون من الأجهزة الأمنية 

قنبلة موقوتة يستغلها أنصار البشير

التمرد الذي شــــــهدته بعض مقار جهاز المخابرات في الســــــودان يشي بأن 
الوضع الأمني لا يزال غير مســــــتقر في ظل أجندات تخريبية تقودها بعض 
الجهات المحســــــوبة على النظام السابق، يعززها غياب التوافق حد اللحظة 

حول سبل إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.

التخلص من وجود إيران في سوريا المرحلة التالية بعد سليماني
 دمشــق – اســــتؤنفت، ليــــل الثلاثــــاء 
مقــــرات  اســــتهداف  عمليــــات  الأربعــــاء، 
وقواعد عسكرية تشغلها القوات الإيرانية 
والميليشــــيات الموالية لها في ســــوريا، 
على وقــــع تصعيد أميركــــي إيراني جديد 
ناتج عن اغتيال قائــــد قوات فيلق القدس 
الجناح الخارجي للحرس الثوري قاســــم 
ســــليماني والــــذي يعد مهنــــدس التدخل 

الإيراني في سوريا.
واســــتهدفت غارات جوية يعتقد أنها 
إسرائيلية مطار التيفور العسكري والذي 
في ريف حمص،  يســــمى أيضا ”التياس“ 
وعــــدّ الهجــــوم الأعنف وركــــز على ضرب 

مخازن للأسلحة والذخيرة.
وجاءت الغــــارات الجديــــدة بالتزامن 
مع قصــــف لطيران مجهــــول مواقع تابعة 
للحكومة الســــورية في شرق البلاد، وسط 
تزايد الهواجس من إمكانية تحول سوريا 
مستقبلا إلى ساحة مواجهة بين واشنطن 
وحلفائها من جهة وطهــــران وأذرعها من 
جهة ثانية، خاصة وأنه ســــجل عقب مقتل 
سليماني إعادة انتشار للعناصر الإيرانية 
وأذرعها في الشرق وتحديدا في محافظة 

دير الزور المحاذية للعراق.
لحقــــوق  الســــوري  المرصــــد  وأفــــاد 
الإنســــان بمقتــــل ثلاثــــة مــــن العناصــــر 

التابعــــة لإيران جراء القصف، وأوضح أن 
الحصيلة مرشحة للارتفاع، مشيرا إلى أن 
”القصف، تســــبب بتدمير مستودع ذخيرة 
للميليشيات الإيرانية ومبنى قيد الإنشاء 
بالإضافة إلى تدمير عربتين عسكريتين“.

وهذه ليســــت المرة الأولــــى التي يتم 
فيها اســــتهداف مطار التيفور العسكري. 
وكانت طائرات إســــرائيلية استهدفته في 
يونيو الماضي ما تسبب في مقتل خمسة 
علــــى الأقــــل، وقبلها ســــجل هجــــوم على 
المطار في أبريل ســــارعت روسيا حينها 
إلــــى توجيه أصابع الاتهام إلى إســــرائيل 
وهي من المــــرات النادرة، التي تقدم فيها 

موسكو على تلك الخطوة.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
”ســــانا“ فــــي وقــــت ســــابق إن الدفاعــــات 

الجويــــة للبــــلاد اعترضــــت العديــــد مــــن 
الصواريــــخ التــــي أطلقــــت علــــى قاعــــدة 

التياس الجوية.
ووجهت مصادر مقربــــة من الحكومة 
الســــورية أصابــــع الاتهــــام إلــــى القوات 
الأميركيــــة، التي تتمركز في منطقة التنف 
الواقعــــة على المثلث الحدودي الســــوري 
العراقي، بأنها من ”سهلت مرور الطائرات 
الحربية الإســــرائيلية التــــي قصفت مطار 

التيفور“.

وأشارت المصادر إلى أن الاستهداف، 
لــــم يكن هدفه إلحاق خســــائر بشــــرية بل 
تدمير مخازن وأســــلحة تخشــــى إسرائيل 

أن تستخدم في مواجهات ضدها.
الجيــــش  مــــن  تعليــــق  يصــــدر  ولــــم 
الإسرائيلي، الذي لا يعترف عادة بعملياته 
في الخارج، ولكن جميع المؤشــــرات تؤكد 
أنه من يقف خلفها، خاصة وأن إســــرائيل 
تضــــع طــــرد القــــوات الإيرانيــــة وأذرعها 
من ســــوريا أولويــــة مطلقة علــــى الجبهة 

الشمالية.

وسبق وأن حذر محللون إسرائيليون 
من مشــــروع الصواريخ الإيرانية الدقيقة 
في ســــوريا، مشيرين إلى أن طهران تعمل 
جاهدة على إنشــــاء قاعــــدة على الأراضي 
الســــورية، ونصب منظومــــة صواريخ مع 

آلية استهداف دقيقة.
وجــــاءت الضربة على مطــــار التيفور 
وســــط توترات شــــديدة فــــي المنطقة في 
أعقــــاب مقتل قائد فيلق القــــدس الإيراني 
قاسم ســــليماني في غارة أميركية بطائرة 

دون طيار في وقت سابق من هذا الشهر.

المشروع  مهندس  ســــليماني  ويعتبر 
الإيرانــــي لإقامــــة موطئ قدم في ســــوريا، 
وتفيد تقديرات إســــرائيلية بأن مقتله من 
شــــأنه أن يؤثر بشكل كبير على المشروع، 
وبالتالي يمنح إســــرائيل فرصة لمضاعفة 

جهود إنهائه.
ونقــــل المحلل العســــكري فــــي موقع 
رون  الإلكترونــــي،  أحرونــــوت  يديعــــوت 
بن يشــــاي، عن مصادر أمنية إســــرائيلية 
رفيعــــة قولها إن الاعتقــــاد في جهاز الأمن 
هو أن اغتيال ســــليماني ”أحــــدث فراغا“ 
أدارت  التــــي  الإيرانيــــة  المنظومــــة  فــــي 
التموضع في ســــوريا ومشــــروع تحسين 
دقة الصواريخ. ”فقد كان سليماني يحرك 
خيوط هــــذه المنظومة لوحــــده، واغتياله 

كان بمثابة خطوة غيّرت قواعد اللعبة“.
ولفــــت المحلــــل إلــــى أن التقديــــرات 
الحاليــــة تفيــــد بــــأن إيران ســــتحضر في 
نهاية المطاف إلى مفاوضات مع الولايات 
وســــتوافق  الكبــــرى  والقــــوى  المتحــــدة 
علــــى إعادة بحــــث الاتفاق النــــووي الذي 
انســــحبت منه واشنطن، وســــيحدث ذلك 
على الأرجح بعد الانتخابات التشــــريعية 
القريبــــة فــــي إيــــران وبعــــد الانتخابــــات 
الرئاســــية الأميركيــــة، التي ســــتجري في 

نوفمبر المقبل.

واعتبر بن يشــــاي ”في هــــذه الأثناء، 
يحظــــر الســــماح للإيرانييــــن بإقامة في 
ساحتنا الخلفية، ســــوريا والعراق، غول 
صاروخــــي وميليشــــيات كالتــــي أقاموها 
ضدنا في لبنان بعد حرب لبنان الثانية“.

وتدخلــــت إيــــران بشــــكل مباشــــر في 
الحرب الســــورية منذ العــــام 2013، حيث 
أرســــلت قــــوات لهــــا مــــن فيلــــق القدس 
وميليشــــيات عراقيــــة ولبنانية فضلا عن 
تجنيــــد المئات مــــن العناصر الشــــيعية 
من باكستان وأفغانســــتان للقتال لصالح 

الرئيس السوري بشار الأسد.
وعملت إيران على بناء أرضية لوجود 
دائما لها، في مســــعى لمحاصرة ”العدو“ 
الإســــرائيلي وأيضا للحصــــول على منفذ 
علــــى البحر المتوســــط الــــذي تحول في 
الســــنوات الأخيرة إلى مســــرح للنزاعات 
الدوليــــة على خلفية الاكتشــــافات الغازية 

الهائلة هناك.
وشــــكل الوجــــود الإيراني أحــــد أكبر 
الهواجس الأمنية بالنسبة لإسرائيل، التي 
شــــنت منذ العام 2013 المئات من الغارات 
على مواقــــع تابعة لطهــــران، وقد نجحت 
إلــــى حد ما في الحد مــــن هذا الوجود في 
الجنوب الســــوري المتاخم لها، ولكن ذلك 

لم يخفف من المخاوف الإسرائيلية.

تركيا لن تستطيع 

المغامرة بأكثر مما 

تحتمل في ليبيا

أحمد قنديل

السيطرة الأمنية على 

الأوضاع لا تعني انتهاء 

أزمة الترتيبات الأمنية

نورالدين صلاح الدين

التمركز الإيراني في سوريا تحت المجهر الإسرائيلي
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الحوثيون يفاقمون المعاناة 

بتوسيع هوة تجويع اليمنيين
 عــدن – فاقمت الإجراءات الحوثية من 
معاناة اليمنيين وســــاهمت وفقا لخبراء 
اقتصاديــــين وماليــــين في تعميــــق حالة 
الانهيار المتســــارعة في العملــــة اليمنية، 
جــــراء منع الحوثيــــين التعامــــل بالعملة 
النقديــــة الجديــــدة الصــــادرة عــــن البنك 
المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن 
والشروع في سحبها من الأسواق ومحال 

الصرافة.
وحذر الخبراء مــــن نتائج الإجراءات 
الحوثية علــــى الاقتصــــاد اليمني الهش 
الإنســــاني  الوضع  علــــى  وانعكاســــاتها 
والمعيشي المتردي في اليمن الذي تصنفه 
المنظمات الدولية بأنه الأســــوأ في العالم، 
حيث تشير التقارير إلى أن حوالي عشرة 
ملايين يمني يقفون على شــــفير المجاعة، 
في حين يعاني ربع سكان اليمن على أقل 
تقدير مــــن أعراض ســــوء التغذية الحاد 

والأطفال على وجه الخصوص.
وتشــــير تقارير اقتصادية دولية إلى 
أن حوالي 20 مليون نســــمة (أي 76 بالمئة 
من السكان) يعانون من الانعدام الغذائي 
الحــــاد وفقا لأحــــدث تحليــــل للتصنيف 

المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
ويقدر التحليل أن 15.9 مليون نســــمة 
(53 بالمئة من السكان) يعانون من انعدام 
الأمن الغذائي الحاد بالرغم من اســــتمرار 
المســــاعدات الغذائية الإنســــانية، بما في 
ذلــــك ما يقرب من 5 ملايين شــــخص على 
حافــــة المجاعة فــــي فئة المســــتوى الرابع 
فــــي التصنيف الدولي، كمــــا تعتبر اليمن 
ضمن أكثر ثلاث دول في العالم تعاني من 

انعدام الأمن الغذائي الحاد في العالم.
وتؤكد العديــــد من التقارير تســــارع 
حــــدة الانهيار فــــي قيمة العملــــة اليمنية 
بعد مرور خمس سنوات من الحرب التي 
تسببت في حالة من الفوضى الاقتصادية 
وتســــببت آثارهــــا الكارثيــــة فــــي تفكيك 
مؤسســــات الدولة النقدية، في ظل رصيد 
متزايــــد مــــن تاريخ ســــوء الإدارة وتردي 

الخدمات المصرفية.

وبلغت ذروتها في أعقاب تكريس حالة 
الازدواج في السلطات المالية والتعارض 
في صلاحياتهــــا، الأمر الذي ألقى بظلاله 
الثقيلة على الاقتصــــاد اليمني، وضاعف 
من الضغوط على القطــــاع الخاص الذي 
يواجــــه كيانــــين مصرفيــــين فــــي مناطق 
الشــــرعية ومناطق الحوثيين، إضافة إلى 
مواجهــــة التداعيات المباشــــرة لخســــارة 
العملة الوطنية ما يــــوازي 143 بالمئة من 
قيمتها خلال الخمس السنوات الماضية، 
وما نتــــج عنه مــــن موجــــات متتالية من 
أزمات توفير العملــــة المحلية والأجنبية، 
في ظل غياب شــــبه كلي للسياسة النقدية 
القادرة علــــى إدارة القطاع المصرفي وفقا 
لمتطلبات الســــوق وما يتطلبه بلد يعاني 

من الحرب.
ويرجــــع أبوبكر ســــالم باعبيد رئيس 
فــــي  والاقتصاديــــة  التجاريــــة  الغرفــــة 
العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في تصريح 
أســــباب مــــا يصفــــه بالكارثة  لـ”العرب“ 
الاقتصاديــــة إلــــى القرارات العشــــوائية 
وغير المدروسة التي يصدرها الحوثيون 
فــــي صنعــــاء لتحقيــــق أهــــداف وغايات 
سياســــية، الأمر الذي تســــبب في اتساع 

رقعة الصراع حول القطاع المصرفي 
فــــي  الحاصــــل  الازدواج  نتيجــــة 

إدارة البنــــك المركــــزي اليمنــــي 
بــــين صنعــــاء وعــــدن وإصدار 
قرارات تــــؤدي إلى فرض المزيد 

مــــن القيــــود على النشــــاط 
الاقتصادي.

باعبيــــد  ويصــــف 
للبنك  الأخيــــر  القــــرار 
المركــــزي فــــي صنعــــاء 
لســــيطرة  الخاضــــع 
والمتعلــــق  الحوثيــــين 
بمنــــع تــــداول الإصدار 
الصادر  الجديد  النقدي 
عــــن البنــــك المركزي في 
بإجراءات  والبــــدء  عدن 

العملــــة  تلــــك  اســــتبدال 
بأنها  إلكترونيــــة  بأخرى 
مدروســــة  غيــــر  خطــــوة 
وتؤدي إلــــى تعميق حالة 
بشــــكل  وتنعكس  المعاناة 

مباشــــر على الوضع المعيشي في بلد مثل 
اليمن يســــتورد كل احتياجاته تقريبا من 
الغذاء والدواء من الخارج بنسبة تتجاوز 
90 بالمئــــة وبتكلفــــة تصل إلــــى 2.5 مليار 

دولار سنويا.
ويلفت رئيــــس الغرفة التجارية بعدن 
إلــــى أن قرارات من هذا النوع تهدد الأمن 
الغذائــــي لليمنيين وتمــــس احتياجاتهم 
الضرورية للغداء والدواء، كما أنها تمس 
حياتهــــم المعيشــــية في حال تمــــت قراءة 
هــــذه الإجراءات مــــن منظــــور اقتصادي 
ومالــــي بحــــت، بالنظــــر إلــــى أن العملة 
الوطنية القديمة باتــــت غير كافية لتلبية 
احتياجــــات القطــــاع التجــــاري لمبادلتها 
بالــــدولار والعمــــلات الصعبة الأخرى من 

أجل الاستيراد.
ويــــرى باعبيــــد أن القطــــاع التجاري 
اليمنــــي بحاجة ماســــة للحــــدّ الأدنى من 
الاســــتقرار النقــــدي الــــذي يعــــد شــــرطا 
أساسيا لاســــتقرار المعاملات والتبادلات 
التجارية في اليمن، وفي التعاملات كذلك 
مع الأسواق الخارجية حيث إن اضطراب 
وتذبــــذب ســــعر العملة ينعكــــس بصورة 
مباشرة على حالة الاستقرار في المنظومة 
الاقتصادية نتيجة المخاوف المحتملة من 
خســــارة المتعاملين بهذه العملة لقيمتها 
النقديــــة الحقيقيــــة، إلــــى جانــــب الآثار 
المتوقعة لتضخم أسعار السلع وما ينتج 
عنها مــــن اختلال اقتصــــادي تصل آثاره 

إلى حياة المواطنين.
ويؤكد خبراء أن كل الخيارات الماثلة 
جــــرّاء الشــــروع فــــي تطبيــــق قــــرار منع 
التعامــــل مع الفئات الجديدة من الإصدار 
النقدي الجديــــد الذي اتخذ مؤخرا مكلفة 
ومن الصعــــب تطبيقها، لاســــيما في ظل 
الافتقــــار إلى مقومات التحول إلى العملة 
الإلكترونيــــة وأســــاليب الدفع والشــــراء 
الإلكترونيــــة فــــي اليمن، وقد ســــبق وتم 
اتخاذ خطوات مشــــابهة في الســــابق لم 
يحالفهــــا النجــــاح، ناهيك عــــن أنه يمهد 
الطريق نحو ســــيناريوهات أكثر خطورة 
تتمثــــل فــــي الشــــروع بإيجــــاد عملتــــين 
متمايزتي القيمة في إطــــار البلد الواحد 
مع ما يمثلــــه ذلك من عواقب وخيمة على 
الاقتصــــاد اليمنــــي، وينــــذر بخلق وضع 

سياسي أكثر تعقيدا.
ويحذر رجــــل الأعمــــال اليمني خالد 
عبدالواحد من آثــــار وتداعيات مثل هذه 
القرارات على القطــــاع المصرفي اليمني، 
وفــــي مقدمة ذلك نشــــوء ســــوق ســــوداء 
لتبــــادل وبيع العمــــلات المحلية من فئات 
الإصدار النقدي الجديد، وهو ما يتسبب 
في خســــارة المواطنين لقيمــــة مدخراتهم 
الأساســــية من العملة الوطنية في ظاهرة 

غير مسبوقة في أي بلد.
وأشــــار عبدالواحد إلــــى أن قرار منع 
تــــداول العمــــلات فــــي مناطــــق ســــيطرة 
الحوثيين سيتســــبب في زيادة مســــتوى 
التفاوت في ســــعر الريــــال مقابل الدولار 
والعمــــلات الصعبــــة الأخرى فــــي كل من 
صنعاء وعدن وهو مــــا يتيح للمضاربين 
الاســــتفادة مــــن هــــذا الوضــــع وبالتالي 
”الســــوق  الموازيــــة  الســــوق  انتعــــاش 
التي كانت قد تراجعت إلى حد  السوداء“ 
ما عقــــب تدخلات البنــــك المركزي اليمني 
فــــي عدن وبيــــع الدولار للتجــــار من أجل 
الاســــتيراد للمواد الأساســــية والمشتقات 

النفطية.
ورصــــدت ورقة تقديــــر موقف صادرة 
عن عدد من الخبراء ورجال المال والأعمال 
اليمنيــــين حــــول قــــرار عــــدم التعامل مع 
الإصدار النقدي الجديــــد وتداعياته على 
الشــــأن الاقتصــــادي في اليمــــن عددا من 
المخاطر المحتملــــة لمثل هــــذا القرار ومن 
بينها دفــــع المواطنين إلى شــــراء العملة 
الأجنبية للحفاظ على مدخراتهم تحســــبا 
للمخــــاوف من بقاء فئات الإصدار النقدي 
الجديد بأيديهم مــــع ما يمثله 
ذلك من خطورة على ســــعر 
مقابــــل  اليمنــــي  الريــــال 
الدولار والعملات الصعبة 
الأخــــرى حيث تفتقر اليمن 
للعملة الصعبة جراء 
مصــــادر  انحســــار 
النقد الأجنبي منذ 
بــــدء الحرب التي 
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السلطة تتكئ على العشائر 

لقمع الاحتجاجات في العراق
بوادر لتحول الحشد الشعبي قوة مختصة في فض التظاهرات

الوســـط  مـــدن  فـــي  نشـــأ  بغــداد –   
والجنـــوب فـــي العـــراق، التـــي تشـــهد 
احتجاجات واسعة ضد الطبقة الحاكمة 
منـــذ مطلع أكتوبر الماضي، تحالف جديد 
بين العشـــائر وممثلي السلطة، يستهدف 
تحويل عناصر في الحشـــد الشعبي إلى 
قـــوة محلية مختصة بفـــض التظاهرات، 
بذريعة الحفاظ على السلم الأهلي وإعادة 

الحياة إلى طبيعتها.
وقال نشطاء في مدينة الكوت جنوب 
العاصمـــة العراقيـــة، إن زعمـــاء عدد من 
العشـــائر الكبيرة أجروا لقـــاءات مكثفة 
خلال الأيام القليلة الماضية، مع نظرائهم 
في مدن أخرى وممثلين عن حكومة رئيس 
الوزراء المســـتقيل عادل عبدالمهدي وقادة 
في قوات الحشـــد الشـــعبي، لبحث سبل 
احتواء حركة الاحتجاجات التي تجددت 
بقـــوة منذ مقتـــل قائد فيلـــق القدس في 
الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني 
فـــي غـــارة أميركية بمطار بغداد الشـــهر 

الجاري.
وكشـــفت مصادر مطلعة أن الحكومة 
عرضـــت حزمة كبيرة مـــن المغريات على 
شيوخ عشائر لكي ينضموا إلى جهودها 
في احتواء حركة الاحتجاج، داعية إياهم 
إلى الاستفادة من سلاح الحشد الشعبي 
في تنظيـــم مجموعـــات تحمـــل عناوين 
المتظاهرين  مواجهـــة  يمكنهـــا  جديـــدة، 
بصفتهـــا قـــوة أهليـــة تجســـد مصالح 

المتضررين من استمرار التظاهرات.
العراقيـــة  الحكومـــة  وتغـــذي 
والميليشـــيات المرتبطـــة بهـــا فرضية أن 
الإضـــراب الطلابـــي في وســـط وجنوب 

العراق استجابة لدعوة المتظاهرين يضر 
بالعمليـــة التعليميـــة، كما أن اســـتمرار 
الاحتجاجـــات يهـــدد اســـتمرار رواتـــب 

الموظفين.
وبدا أن حركة الاحتجاج فقدت الكثير 
مـــن زخمها بعـــد مقتل ســـليماني، حيث 
وجد دعاتها أنفســـهم في مواجهة غضب 
إيراني قاتل واتهامـــات جاهزة بالتبعية 

للولايات المتحدة.
لكـــن الـــرد كان مزلـــزلا فـــي الجمعة 
التـــي أعقبـــت مقتـــل ســـليماني، حيـــث 
مـــلأ المتظاهرون الســـاحات فـــي بغداد 
والمحافظـــات ونددوا بإيـــران والولايات 

المتحدة على حد سواء.
ويقول نشـــطاء إن السلطات اتخذت 
قـــرارا بإخـــراج التظاهرات مـــن معادلة 
التأثيـــر السياســـي، بعـــد تســـببها في 
الإطاحـــة بحكومة عبدالمهدي، وعدم قدرة 
الطبقة السياســـية الحاكمـــة على تحمل 

ضربة جديدة.
ويبدو أن أبســـط وسائل إنهاء حركة 
الاحتجـــاج يتمثل في وضـــع المتظاهرين 
فـــي مواجهة مـــع العشـــائر، التي يملك 
الآلاف من أبنائها السلاح لأنهم مقاتلون 

في قوات الحشد الشعبي.
وبـــدأ أن تكتيك الحكومـــة ينجح، إذ 
صدرت مواقـــف تتضمن تهديدات مبطنة 
للمتظاهريـــن مـــن قبـــل بعـــض شـــيوخ 
العشـــائر، معززة بإشـــارات عـــن تناغم 
موقفها مع موقف المرجع الشيعي الأعلى 

علي السيستاني.
وقالـــت عشـــائر ”الدلفية“ المنتشـــرة 
في الوســـط والجنوب، إن ”التظاهر حق 

لجميـــع المواطنين ولكن يجـــب أن يكون 
بســـلمية تامة وعقلانيـــة راجحة وليس 
بالطـــرق التي نراها اليوم بالحرق وقطع 
الطرق وغلق المدارس والدوائر والمتضرر 
منها فقط هو المواطن البســـيط“، مشيرة 
إلـــى أن ”الأمـــر بدأ يخرج عن الســـيطرة 
وهذا ما لا يقبله أي مواطن محب لبلده“.
وحذرت هذه العشـــيرة، مـــن ”الفتنة 
التـــي تجـــري في الوقـــت الراهـــن وعدم 
الانجرار وراء أعمـــال التخريب والحرق 
كونهـــا تتنافـــى والأعـــراف العشـــائرية 
والوطنيـــة والدينيـــة“، معلنـــة أن ”مـــن 
يحاول العبث بأمن بلدنا“ سيلقى جزاءه، 
فيما شـــددت على ضرورة التعاون ”التام 
مـــع القوات الأمنية لبســـط الأمن وعودة 

الحياة الطبيعية“.

عشـــيرة  طالبـــت  جهتهـــا،  مـــن 
”المكاصيص“، وهي إحدى العشـــائر التي 
تقول إن نســـبها ينحدر من النبي محمد، 
”المتظاهرين الشـــرفاء السلميين“ بحصر 
تظاهراتهم ”داخل ساحات التظاهر فقط، 
حتى تكون ســـلمية ونحن مـــن الداعمين 
لها إن كانـــت كذلك“، وفيما أكدت رفضها 
”أي أعمـــال تحدث خارجها مـــن الاعتداء 
علـــى أبنائنـــا وإخوتنـــا مـــن القـــوات 
الأمنية والشـــرطة“، ذكرت أن ”هؤلاء هم 
أهلنا وأولادنا وأخوتنـــا لا نفرق بينهم، 
فـــأي قطـــرة دم تســـقط فهي تســـقط منا 

جميعا“.
ويعد هذا الحديث عن ”الدم“ نوعا من 
التلويـــح بالثأر في المجتمع العشـــائري، 
وهـــو متغير يدخـــل للمـــرة الأولى على 

مشهد التظاهرات في العراق.

وطالبت ”المكاصيص“ بفتح ”المدارس 
والمعاهد والجامعـــات، لكي لا تضيع أي 
فرصـــه للتعليـــم علـــى أولادنـــا الطلبـــة 
وخسارة السنة الدراســـية هذه“، مؤكدة 
أنها ســـتقف ”بالضد وبحزم عال من هذه 

الممارسات لبعض الأفراد“.
وكشـــفت هذه العشـــيرة التي يرتبط 
المئـــات مـــن أبنائهـــا بقـــوات الجيـــش 
ومختلـــف الأجهـــزة الأمنيـــة والحشـــد 
الشـــعبي عن مســـاعيها نحو ”تشـــكيل 
لواء الســـادة المكاصيص مـــن أجل حفظ 
الأمن والســـلم“، مشيرة إلى أن ”المقاتلين 

الأشداء لا تلومهم بالله لومة لائم“.
”الدريـــع“  عشـــيرتا  أعلنـــت  كذلـــك 
و“الميـــاح“ أنهما وجهتـــا أبناءهما برفع 
خيم الاعتصام من الساحات التي نصبت 
فيهـــا، وتشـــكيل أفواج مســـلحة بذريعة 
”إســـناد القـــوات الأمنية وحفظ الســـلم 

الأهلي“.
وأفاد علي البياتـــي عضو المفوضية 
العليا لحقوق الإنسان في العراق الأربعاء 
بأن أجمالـــي ضحايـــا الاحتجاجات في 
العراق منذ انطلاقها وحتى الآن بلغ 492 

قتيلا ونحو 23 ألف مصاب.
وقال البياتي إن ”عدد القتلى بلغ492 
فيما بلغ عـــدد الإصابات حـــدود 23 ألف 
مصـــاب وأن عدد المعتقلـــين تجاوز 2900 
معتقـــل منهـــم 93 فقـــط قيـــد الاحتجـــاز 

حاليا“.
وأضـــاف أن ”عدد المفقوديـــن بلغ 58 
مفقودا فـــي حين بلغت حـــالات الاغتيال 
والمتظاهريـــن  الناشـــطين  تطـــال  التـــي 

والإعلاميين 37 حالة“.
وكانـــت الاحتجاجـــات فـــي العـــراق 
انطلقـــت في الأول من أكتوبر الماضي في 
بغداد وتســـع محافظات جنوبي العراق 
ومازالـــت متواصلـــة للمطالبـــة بإصلاح 
العمليـــة السياســـية وتشـــكيل حكومـــة 
جديـــدة وإجـــراء انتخابـــات مبكـــرة في 
البلاد لمواجهة حالات الفساد المستشري 

في البلاد ومعالجة البطالة.

التقط رئيس الحكومة العراقية المستقيل عادل عبدالمهدي، إشارات الأحزاب 
والميليشيات الموالية لإيران التي لمحت لإمكانية إرجاعه لرئاسة الوزراء على 
رأس حكومــــــة جديدة، بالتحــــــرك ميدانيا من أجل إيجــــــاد صيغة ما تلبي 
مطالبها بقمع الاحتجاجات بعد أن فشــــــل حادث مقتل قاسم سليماني في 
ــــــل وجهة التظاهرات. ووجد عبدالمهــــــدي، الباحث عن ظهير مجتمعي  تحوي

يشرعن من خلاله تحركاته، ضالته في العشائر العراقية.

لا خيار لقطر سوى الأجواء الإيرانية الخطرة
 الدوحــة – قـــال أكبر الباكـــر الرئيس 
التنفيـــذي للخطـــوط الجويـــة القطريـــة 
الأربعاء إن الشـــركة ســـتواصل تســـيير 
الرحـــلات إلى إيران وإنها لم تخســـر أي 
حجوزات خلال تصاعـــد التوتر بمنطقة 

الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة.
وأُلغـــي عدد مـــن الرحـــلات الجوية 
إلى إيران الأســـبوع الماضي بعد إسقاط 
طهـــران لطائـــرة ركاب أوكرانيـــة، ذهب 

ضحيتها 176 راكبا.
وتستخدم العديد من شركات الطيران 
المجـــال الجـــوي الإيرانـــي ومـــن بينها 

الخطوط الجوية القطرية التي لا يُســـمح 
لها بالتحليـــق في المجـــال الجوي لدول 
المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين 

ومصر).
ويـــرى متابعـــون أن لا خيـــار لدولة 
قطـــر غير الأجـــواء الإيرانية رغـــم تفاقم 
الخطـــورة وتوقف العديد مـــن الخطوط 
الدوليـــة تســـيير رحـــلات عبـــر الأجواء 

الإيرانية.
ووجه الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
أميـــر قطـــر، الأحد خـــلال زيـــارة أداها 
لطهران والتقى خلالها الرئيس الإيراني 

حســـن روحاني، الشـــكر لإيـــران لدعمها 
الدوحة عبر إتاحة مسارات جوية وبرية 
بعـــد أن فرضـــت الســـعودية وحلفاء لها 
مقاطعة في مجالـــي التجارة والنقل على 

قطر في منتصف 2017.
وقـــال أمير قطر ”علاقاتنـــا مع إيران 
تاريخية ونثمن المســـاعدة التي قدموها 

لنا، خاصة بالسنوات الأخيرة“.
وتأتي زيارة الشـــيخ تميـــم في وقت 
وصلت فيه إيـــران إلى نقطة الغليان بعد 
أربعة أيام من إســـقاط صـــاروخ إيراني، 
الطائـــرة المدنية الأوكرانيـــة، فوق إحدى 

ضواحـــي العاصمـــة طهـــران، حيث ظل 
الغضب الدولـــي يتراكم مع إقرار طهران 
مسؤوليتها عن إســـقاط الطائرة بعد أن 

نفت ذلك في وقت سابق.
دبلوماســـية  مصـــادر  وكشـــفت 
غربيـــة أن روحانـــي طالب الشـــيخ تميم 
بتوســـط قطر مع الـــدول الغربية لإيقاف 
الحملـــة المتصاعـــدة ومســـاعدة إيـــران 
بدفـــع التعويضات عن إســـقاط الطائرة 
الأوكرانيـــة، كنوع من رد الجميل لطهران 
على موقفها المســـاند لهـــا في أزمتها مع 

دول المقاطعة.

تصعيد ينذر بالأسوأ
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 الجزائر - نفذ المحامون الجزائريون، 
الأربعاء، إضرابـــا عن العمل ليوم واحد 
في كل محاكـــم البلاد، رفضـــا لضرائب 
جديـــدة أقرهـــا قانون الموازنـــة العامة 

لسنة 2020.
وكان الاتحـــاد الوطنـــي للمحامين، 
نقابـــة المحاميـــن فـــي الجزائـــر التي 
تضـــم أكثر مـــن 50 ألف محـــام، قد دعا 
إلى مقاطعـــة العمل القضائـــي وتنظيم 
احتجاجـــات أمـــام المحاكم فـــي أنحاء 

البلاد.
وتضمن قانون الموازنة العامة لعام 
2020 زيـــادات في الضرائـــب المفروضة 
علـــى المحامين، تصل إلى 52 بالمئة من 
الدخل الإجمالي للمحامي، واشـــتراكات 

صندوق التقاعد.
فيما كانت الضرائب المفروضة على 
المحامين ســـابقا في حـــدود 27 بالمئة، 
12 بالمئـــة منها ضريبة على الدخل و15 
بالمئـــة كاشـــتراكات ســـنوية لصندوق 

التقاعد.
ونظم العشرات من المحامين تجمعا 
احتجاجيـــا ببهـــو المجلـــس القضائي 

للجزائر العاصمة.
المحاميـــن  نقابـــة  عضـــو  وقـــال 
بالعاصمة شايب صادق، في تصريحات 
إعلامية على هامش الوقفة الاحتجاجية، 
إن ما تضمنـــه قانون الموازنـــة العامة 
الـــذي أقرتـــه الحكومـــة الســـابقة مـــن 
ضرائب علـــى مهنة المحاماة، ”مرفوض 

جملة وتفصيلا“.
وشـــدد صـــادق علـــى أن المحامين 
يطالبون رئيس الجمهورية ووزير العدل 
ووزيـــر المالية، بوقف هـــذه الإجراءات 

”المجحفة“ بحقهم.
وشهدت مختلف المحاكم في أنحاء 
الجزائـــر احتجاجات مماثلة اســـتجابة 
لدعـــوة نقابـــة المحامين، حســـب صور 

ومقاطـــع فيديـــو نشـــرت علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي ووســـائل إعلام 

محلية.
ورفع المحامون المحتجون شعارات 
تطالب بتجميد الإجراءات الجديدة، التي 
قالوا إنها ســـتجعل من المحاماة ”مهنة 

تجارية“.

واعتبر نقيب منظمـــة المحامين في 
العاصمة، عبدالمجيد سيليني، أن قانون 
زيـــادة الضريبة الجديد ”جـــاء كرد فعل 
انتقامـــي ضد المحاميـــن ومواقفهم في 
الحراك الشـــعبي ودفاعهم عـــن معتقلي 

الرأي“.
ويأتـــي احتجـــاج المحامين في ظل 
حـــراك شـــعبي متواصل منذ أشـــهر في 
الجزائـــر من أجل الضغط على الســـلطة 
لتغييـــر النظـــام السياســـي الحالي في 
البـــلاد، إذ بـــدأت فـــي فبرايـــر الماضي 
وأجبرت الرئيـــس المخضرم عبدالعزيز 
بوتفليقة على تقديم اســـتقالته في أبريل 

الماضي.
الشـــهر  تبون  عبدالمجيد  وانتُخـــب 
الماضي رئيســـا للجزائـــر في انتخابات 
شـــهدت نســـبة عاليـــة من العـــزوف عن 
التصويـــت بعد إرجائها في مناســـبتين 
فـــي ظـــل معارضـــة المحتجيـــن الذين 
وصفوها بأنها ســـتكون غير شرعية في 

ظل بقاء النخبة الحاكمة.

 القاهــرة - طالـــب رئيـــس مجلـــس 
النـــواب الليبي عقيلة صالـــح، الأربعاء، 
البرلمـــان العربي بســـحب الاعتراف من 
المجلـــس الرئاســـي لحكومـــة الوفـــاق 
معتبـــرا أنـــه انتهك الاتفاق السياســـي 
المبرم في الصخيـــرات بالمغرب والذي 
يدعم جهود الشـــعب الليبي في مكافحة 

الإرهاب.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها أمام جلسة 
البرلمان العربي، التي انطلقت الأربعاء 
في القاهـــرة، بحضور وزيـــر الخارجية 
الســـعودي الأمير فيصل بـــن فرحان آل 

سعود.
وأكد صالـــح أن ”مجلس النواب هو 
الجســـم الشرعي في ليبيا“، مشددا على 
أن ”أي اتفـــاق يتم توقيعـــه دون موافقة 

مجلس النواب باطل ولا أثر له“.
ولا يعتـــرف المشـــير خليفـــة حفتر 
قائد الجيش الليبي والحكومة المنبثقة 
من البرلمان -المنتخـــب في العام 2014 
ويتخذ من شرق البلاد مقرا له- بشرعية 
حكومـــة الوفاق التي يترأس مجلســـها 

الرئاسي فايز السراج.
 وتشـــكلت حكومـــة الوفـــاق الليبية 
بموجـــب الاتفاق الموقع في الصخيرات 
(المغرب) بإشـــراف الأمـــم المتحدة في 

ديسمبر 2015.
وحث صالح البرلمـــان العربي على 
اعتبار ما قام به المجلس الرئاســـي من 
”خروقـــات للاتفاق السياســـي والإعلان 

ليبيـــا  بســـيادة  مساســـا  الدســـتوري 
ووحدتهـــا وســـلامتها وســـلامة الدول 
المجـــاورة وهو ما يســـتوجب ســـحب 

الاعتراف به“. 
وقال إن ”الاتفاق لم يتم تضمينه في 
الإعلان الدســـتوري، وحكومة الوفاق لم 
تنل ثقـــة مجلس النواب ولم تؤد اليمين 
الدســـتورية، كمـــا أن الاتفاق ينص على 

مكافحة الأعمـــال الإرهابيـــة وهو ما لم 
يحدث“.

ورغم أن الإســـلاميين فـــي ليبيا قد 
خسروا في الانتخابات التشريعية للعام 
2014، إلا أنهم تمكنوا من خلال اعتمادهم 
لأســـلوب الالتفـــاف علـــى الديمقراطية 
مـــن  الشـــرعية  والآليـــات  والهيئـــات 
المحافظة على الحكم حيث نفذوا عملية 
فجـــر ليبيا التي انتهـــت بطرد الحكومة 
الشـــرعية من طرابلس وتنصيب حكومة 

إسلامية موازية.
ولم يعترف المجتمع الدولي حينئذ 
بحكومتهم لكن اتفـــاق الصخيرات أعاد 
إليهم الاعتراف الدولي، رغم عدم موافقة 

البرلمان الليبي عليه.
وفـــي حيـــن نجـــح الجيـــش الليبي 
بقيادة المشير خليفة حفتر في السيطرة 
على أغلب المناطق الليبية لاســـيما في 

شـــرق البلاد وتمكن من إلحاق الهزيمة 
بمجموعـــات إرهابيـــة، فشـــلت حكومة 
الوفاق في فـــرض نفوذها على المناطق 

الغربية. 
جمـــاح  كبـــح  عـــن  عجـــزت  كمـــا 
باســـتقرار  أضرت  التـــي  الميليشـــيات 
فـــي  العاصمـــة  عاشـــت  إذ  طرابلـــس، 
مناسبات عديدة اضطرابات أمنية زادت 
مـــن تعميق ظروف العيش الصعبة التي 

يعانيها السكان.
كمـــا طالب صالح بأن يدعم البرلمان 
العربي ”حق الليبيين وجيشهم الوطني 
فـــي مكافحة الإرهـــاب، والتصدي للغزو 

التركي“.
وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان في 5 ديسمبر الماضي عن بدء 
نشر جنود أتراك في ليبيا، استنادا إلى 
الضوء الأخضـــر الذي منحـــه البرلمان 

التركي قبـــل ذلك بأيام. وأجـــاز النواب 
الأتراك لأردوغان إرسال جنود إلى ليبيا 
دعمـــا لحكومة الوفـــاق الوطني ومقرها 
في طرابلس، في مواجهة قوات الجيش 

الليبي بقيادة المشير حفتر. 
ويمثـــل ســـحب الاعتـــراف الدولـــي 
شـــرعية  وإســـقاط  الوفـــاق  بحكومـــة 
مجلســـها الرئاســـي أولى خطوات قطع 
الطريق على مطامـــع أردوغان في ليبيا 
بعـــد أن تجندا لخدمـــة مخططات التيار 

السياسي محليا وإقليميا.
وكان العديـــد من أعضـــاء المجلس 
الرئاســـي لحكومـــة الوفاق قـــد أعلنوا 
اســـتقالاتهم منـــه فـــي أوقـــات ســـابقة 
احتجاجـــا علـــى وقوعـــه تحـــت هيمنة 
الإســـلاميين وتأثيرهـــم علـــى قـــرارات 

المجلس والحكومة ومواقفهما.
الواضـــح  الاصطفـــاف  وســـاهم 
للمجلـــس الرئاســـي لحكومـــة الوفـــاق 
إلـــى جانب الإســـلاميين فـــي إطلاق يد 
الميليشـــيات المتطرفـــة علـــى طرابلس 
ومحيطها، ما أوقعها في فوضى بعد أن 
اســـتحالت العاصمة والمناطق القريبة 
منها بؤرا لهذه المجموعات الإســـلامية 

المسلحة.
ومع ظهور بوادر فشـــل الميليشيات 
في مواجهة العملية العسكرية التي بدأها 
الجيش الليبي في أبريل الماضي لتحرير 
طرابلـــس مـــن هيمنة هـــذه المجموعات 
المتطرفـــة ووضـــع حد لحالـــة الفوضى 
التـــي تســـببت فيهـــا داخـــل العاصمة، 
لجـــأت حكومة الوفـــاق إلى الاســـتعانة 
بدعم ومســـاندة حليفتها أنقـــرة التي لم 
تتردد في إرســـال المقاتلين الســـوريين 
والأتراك ليكونوا في صف الميليشـــيات 

في مواجهة قوات الجيش الليبي. 
كما دعمت الميليشـــيات بالأســـلحة 

والطائرات المسيرة. 

 تونس - لم يعد الحديث عن انقسامات 
وتصدعـــات في صفوف حركـــة النهضة 
الإســـلامية برئاســـة راشـــد الغنوشي، 
مجـــرد تقديرات أو اســـتنتاجات أملتها 
حقيقـــة  أصبـــح  وإنمـــا  التحليـــلات، 
واضحـــة وجليـــة، تتزايـــد مؤشـــراتها 
التـــي لا تترك المجال للشـــك بـــأن هذه 
الحركة المحسوبة على جماعة الإخوان 
المسلمين دخلت في مأزق مُتعدد الأوجه 

يشي بانهيارات تنظيمية مُتسارعة.
وتؤكد الاستقالات التي تتالت بشكل 
لافت، والتفاصيل المُلحقة بها، أن مأزق 
هذه الحركة جعلها تتدحرج بسرعة نحو 
الدخـــول في مرحلة التفـــكك التدريجي، 
مثلهـــا مثـــل بقيـــة تنظيمـــات الإخوان 
المســـلمين ســـواء أكانت فـــي مصر أو 
الأردن، أو غيرهمـــا من الـــدول العربية 
الأخـــرى، التي عصفت بهـــا رياح عاتية 
بعثرت صفوفها وجعلت نشاطها ينكفئ 
في مربعات ضيقة داخل الغرف المُغلقة.

وأعلن العضوان في مجلس شـــورى 
حركـــة النهضـــة، هشـــام العريض نجل 
القيادي البـــارز بالحركة علي العريض، 
وزياد بومخلة، الثلاثاء، عن استقالتهما 
من الهيـــاكل التنظيمية لحركة النهضة، 
وذلك في تطور يُرجـــح أن تليه تطورات 
مُماثلة في قادم الأيام ارتباطا بما تعيشه 
هذه الحركة من متاعب داخلية مُتراكمة، 
وأخـــرى لها صلـــة بحســـابات المؤتمر 
العام الذي يســـعى راشد الغنوشي إلى 

تأجيل موعده.
ونشر هشام العريض نص استقالته 
في صفحته على موقع ”فيسبوك“، لافتا 
إلـــى أنها تأتي بعد 10 ســـنوات انخراط 
في صلـــب الهيـــاكل التنظيميـــة لحركة 
النهضة، دون أن يكشف عن أسباب هذه 
الاستقالة، التي تلتها بعد ساعات قليلة 
من الإعلان عنها، اســـتقالة ثانية قدمها 
زياد بومخلة الـــذي امتنع هو الآخر عن 

كشـــف أســـبابها وقال إنه ”يحتفظ بها 
لنفسه“.

وأثـــارت الاســـتقالتان جـــدلا مازال 
متواصـــلا علـــى الســـاحة السياســـية 
مواقـــع  مســـتوى  وعلـــى  والحزبيـــة 
التواصل الاجتماعي، لم تُبدده مُحاولات 
البعض من قـــادة حركة النهضة التقليل 
من وقعـــه، منهـــم علي العريـــض نائب 
راشـــد الغنوشـــي، الذي أعرب عن أسفه 
قائلا في تصريـــح إذاعي إنه لم يتحدث 
معهما بعد عن أسباب استقالتهما لكنه 

يعلم أنهما أعربا عن قلقهما منذ فترة.

التـــي  المحاولـــة  هـــذه  وعكســـت 
جاءت على لســـان نائـــب رئيس الحركة 
الإسلامية عمق المأزق وحالة الاضطراب 
التـــي تعيشـــها النهضـــة، لاســـيما وأن 
الاســـتقالتين ســـبقتهما اســـتقالة لافتة 
ومدوية، هي اســـتقالة أمينها العام زياد 
العـــذاري في شـــهر ديســـمبر الماضي، 
التـــي هـــزت أركان هـــذا التنظيـــم الذي 
يرأسه راشـــد الغنوشي منذ أكثر من 30 

عاما.
وقبل ذلك، كان القيادي لطفي زيتون 
قد استقال من منصبه كمستشار سياسي 
لرئيس الحركة راشد الغنوشي، ثم تلتها 
بعد أسابيع قليلة استقالة القيادي زبير 
الشـــهودي من الهياكل القيادية للحركة، 
وهو الذي عمل مديرا لمكتب الغنوشـــي 

لأكثر من ثلاث سنوات.
وعلى وقع هـــذه التطـــورات، اعتبر 
عضـــو المكتب السياســـي لحركة التيار 
الشـــعبي التونسي محســـن النابتي أن 
هذه الاســـتقالات التي تعصـــف بحركة 

النهضـــة كانت ”منتظرة جـــراء الوضع 
العام الذي وصلت إليه تونس تحت حكم 
النهضـــة الذي دخل عامه التاســـع على 
التوالي، ونتيجة لتعاطـــي هذه الحركة 
مع شـــركائها السياسيين، حيث تحولت 
إلى ما يشـــبه الكابـــوس لكل من يتعامل 
معهـــا نظـــرا لوفائهـــا لنهـــج الإخوان 
المســـلمين الذيـــن يبدلـــون أصدقاءهم 

مثلما يبدلون ملابسهم“.
وقـــال النابتـــي، لـ“العـــرب“، إن تلك 
أيضـــا  متوقعـــة  ”كانـــت  الاســـتقالات 
بالنظـــر إلى تبعية قـــرار حركة النهضة 
المســـلمين،  للإخوان  الدولـــي  للتنظيم 
وإلـــى الطبيعة العائليـــة للحركة، حيث 
تهيمن عليها عائلة الغنوشي وأصهاره 
وأبنـــاؤه، وعائلة آل العريض وغيره، ما 
يعني أن دورها سيتقلص وستنفض من 
حولها الكثير من العناصر التي جاءتها 
إمـــا طمعا فـــي الســـلطة وإمـــا لحماية 

نفسها“.
وفـــي كل الأحـــوال، زعزعـــت هـــذه 
الحركـــة  هـــذه  أركان  الاســـتقالات 
الإســـلامية، خاصـــة وأنها تســـببت في 
تصدع الجناح المحســـوب على راشـــد 
الغنوشـــي، الـــذي بـــدأ يهتـــز على وقع 
تزايـــد الانتقـــادات الموجهة له، وســـط 
ارتفاع للأصوات المُطالبة بسحب الثقة 
مـــن رئيـــس البرلمان نتيجة سياســـاته 
الخاطئة وتفرده بالرأي، حيث يُرجح أن 
تتســـع دائرة تلك الأصوات والانتقادات 
مـــع تزايد الحديـــث حول مســـاع يقوم 
بها الغنوشـــي للتمديد في فترة رئاسته 

للحركة.
ورد القيـــادي فـــي حركـــة النهضـــة 
عبدالحميد الجلاصي، المحســـوب على 
ما يُسمى داخل حركة النهضة بـ“التيار 
الإصلاحي“، على تلك المساعي بالقول، 
تصريحات سابقة، إنه“لا مجال للحديث 
عن التمديد للغنوشـــي رئيســـا للحركة، 
خاصة أنه يتولى رئاسة البرلمان، وأنه 
من شـــبه المســـتحيل الجمـــع بين هذه 
المهمة التي وصفها بالجســـيمة وإدارة 

شؤون حركة بحجم النهضة“.
وبين المعلـــن والمخفـــي في علاقة 
بهـــذه الاســـتقالات، تؤكد القـــراءات أن 
تتاليها بهذا الشـــكل يؤشـــر أولا إلى أن 
الخنـــاق بدأ يضيـــق حول عنق راشـــد 
الغنوشـــي، وثانيـــا أن تصدعـــات هذه 
الحركة الإســـلامية ستتواصل، لتجعلها 

أمام تحولات ستبعثر صفوفها.
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يواجه راشــــــد الغنوشــــــي رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب 
ــــــس جبهتين في وقت متزامن، أولهما داخل حركته التي تشــــــكو من  في تون
تصدعات تنذر بمســــــتقبل قاتم لهذه الحركة التي لطالما تفاخرت بتماســــــكها 
ــــــزام أعضائها على عكس بقية الأحزاب التونســــــية، فيما الجبهة الثانية  والت
التي وجد الغنوشي نفسه في مواجهتها داخل البرلمان هي مطالبة بمساءلته 
بشأن لقاء سابق جمعه في أنقرة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو 

السبب ذاته الذي جعل الجهود تحشد من أجل سحب الثقة منه.

استقالات جديدة تعمق أزمة حركة النهضة في تونس
محاولات قيادات النهضة التقليل من شأن الاستقالات الداخلية تكشف عمق المأزق

النهضة كابوس لكل 
من يتعامل معها نظرا 

لوفائها لنهج الإخوان

محسن النابتي

 تونس - تمســــك نواب تونسيون، في 
جلسة بمجلس نواب الشــــعب الأربعاء، 
بمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي 
بشــــأن زيارتــــه لأنقرة ولقائــــه بالرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.
وطالب نواب الحزب الدستوري الحر 
الغنوشي،  لمســــاءلة  جلسة  بتخصيص 
كمــــا طالــــب منجي الرحــــوي النائب عن 
الكتلــــة الديمقراطيــــة بــــإدراج مســــاءلة 
رئيس البرلمان حول زيارته لأنقرة ضمن 

جدول أعمال جلسة الأربعاء.
ووافق أغلــــب نــــواب البرلمان على 
إدراج نقطة إضافية ضمن برنامج جلسة 
الأربعــــاء للتطرق إلى زيارة الغنوشــــي 

لتركيا.
وزعم الغنوشي بأن زيارته إلى تركيا 
ولقاءه أردوغان الســــبت الماضي كانت 

بصفتــــه رئيســــا لحزب حركــــة النهضة 
وليس رئيسا للبرلمان التونسي.

وقال ”حتــــى نغلق هــــذا الموضوع 
ولكــــي لا تبقى ملابســــات، فهــــي زيارة 
شــــخصية حزبية ولا علاقــــة لها بتمثيل 
المجلــــس ولم تســــتخدم إدارة المجلس 
ولا أمــــوال المجلس ولم أتحدث باســــم 

المجلس في أي حديث“. 
وتابــــع ”لا يوجد مانع فــــي البرلمان 
لأن يــــؤدي أحد رؤســــاء الأحــــزاب زيارة 
خارجية، لا أرى في هذا مشكلا“، مضيفا 
”الصفــــة الرســــمية للمســــؤول لا تلغــــي 

حياته الخاصة ولا صفته الحزبية“.
وهذه الزيارة موضوع جدل واســــع 
في تونس كونها كانــــت مفاجئة وأيضا 
جاءت بعد ساعات من تصويت البرلمان 
ضــــد منح الثقة للحكومــــة المقترحة من 

مرشــــح حركة النهضة الحبيب الجملي، 
كمــــا أتت الزيارة بعد أســــابيع قليلة من 
زيارة غير معلنة لأردوغان إلى تونس في 

ظل التحضير لتدخل عسكري في ليبيا.
وتســــاءل التونســــيون حــــول ما إذا 
كان الغنوشــــي قد أحــــاط البرلمان علما 

بزيارته لأنقرة. 
كما اســــتنكر الكثيرون على وسائل 
العلــــم  غيــــاب  الاجتماعــــي  التواصــــل 
التونســــي خــــلال اللقــــاء الــــذي جمــــع 
الغنوشــــي بأردوغــــان ووجــــود العلــــم 

التركي فقط.
وكان الحزب الدستوري الحر قد دعا 
للإمضاء على عريضــــة برلمانية تمهيدا 
لســــحب الثقة من الغنوشي، ورفع نواب 
الحزب في جلسة الأربعاء لافتات في هذا 

الشأن.

الغنوشي النهضوي زار أردوغان 
وليس الغنوشي البرلماني

الجمعي قاسمي

عقيلة صالح يطالب البرلمان العربي 
بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق الليبية

المحامون الجزائريون 
يحتجون ضد زيادة الضرائب

احتجاج المحامين يأتي في 
ظل حراك شعبي متواصل 

منذ أشهر في الجزائر من 
أجل الضغط على السلطة 

لتغيير النظام السياسي

تمسك بسيادة ليبيا



 واشــنطن – قطع دونالــــد ترامب حين 
كان مرشــــحاً للانتخابات الرئاســــية عام 
سيســــحب  بأنــــه  لناخبيــــه  وعــــدا   2016
الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع 
إيران. أراد الرجل شــــنّ حملة على عهديْ 
باراك أوباما في التصويب على مجموعة 
من الملفات الداخليــــة والخارجية. وأراد 
بهذه المناســــبة إعادة النظــــر في مقاربة 
واشــــنطن فــــي التعامل مــــع الجمهورية 
الإســــلامية، متبعــــا مطالب كانــــت تنمو 
داخل المؤسسات الأمنية في هذا الاتجاه.

غير أن المرشــــح ترامــــب آنذاك أرفق 
وعــــده بشــــأن إيــــران والاتفــــاق النووي 
بوعد آخر لناخبيه، بأنه سيســــحب بلاده 
من الحروب التي تورطــــت فيها في بقاع 
عديدة في العالم، وبالتالي فإنه لن يورط 

بلاده في حروب جديدة.
وقــــد أثبــــت الرئيــــس الأميركــــي أنه 
يميــــل فعلا إلــــى هذا الخيــــار، وإن كانت 
المؤسسات العسكرية والأمنية في بلاده 
تدفعــــه إلى تخفيــــف حــــدة اندفاعه نحو 

الانسحاب من النزاعات.
المرشــــح  ترامــــب  اســــتخدم  وقــــد 
والرئيس منصــــة تويتر لإطلاق تغريداته 
العنيفــــة بديــــلا عن أي اســــتخدام للقوة. 
حتى أن تصريحاتــــه المهددة ضد كوريا 
الشــــمالية وزعيمها ساقت كيم جون أون 
إلى طاولة المفاوضات، وسمحت لترامب 
بالتقــــاط صور معه كانــــت كافية للرئيس 
الأميركــــي للمفاخرة بإنجازه وتســــويقه 
كمرشــــح للانتخابات المقبلة خريف هذا 

العام.
وحتى إعطاؤه أمــــرا بمعاقبة النظام 
السوري لاســــتخدامه أسلحة دمار شامل 
باســــتخدام  دوليــــا  محرمــــة  كيمياويــــة 
الصواريــــخ ضــــد قاعدة الشــــعيرات عام 
2017، كان محســــوبا بدقة، ويــــكاد يكون 
مدبــــراً، بمــــا يضــــع حــــدودا لأي عمليــــة 
عســــكرية أميركية هناك، ناهيك عن تكرار 
رغبته في ســــحب القــــوات الأميركية من 
ســــوريا، بما يســــلط الضــــوء على صدق 

نزوعه نحو تجنب الحرب وأهوالها.
وإيران بدورها رسمت إستراتيجيتها 
في مواجهة الولايــــات المتحدة، منذ بدء 
فــــرض العقوبــــات التــــي تلت انســــحاب 
ترامــــب مــــن الاتفــــاق النــــووي، والثابت 
لــــدى الرئيس الأميركــــي أنه لن يذهب في 
ضغوطه ضد إيران إلى درجة اســــتخدام 

القوة العسكرية.
والأمر ثبت وكان في حكم اليقين حين 
أســــقطت صواريخ إيرانية طائرة مسيرة 
أميركيــــة فوق ميــــاه الخليج فــــي يونيو 
الماضي. وكان منتظرا أن تقوم الولايات 
المتحدة برد عســــكري، إلا أن ترامب بقي 
منسجما مع ما وعد به واعتبر أن خسارة 
آلة حرب دون سقوط ضحايا أميركيين لا 
تســــتحق ردا عســــكريا قد يُسقط ضحايا 

إيرانيين.
ولكن تبدلا طرأ علــــى خيارات ترامب 
المرشــــح، لا الرئيس، فرض عليه إسقاط 
الســــابقة  الانتخابيــــة  الحملــــة  وعــــود 
والذهاب إلى نقيض ذلك مع إيران كرافعة 

له في الحملة الانتخابية الحالية.
فقــــرار قتل قائد فيلق القــــدس التابع 
للحرس الثوري الإيراني ليس وليد نزوة 
انتخابيــــة بــــل أتــــى بناء علــــى معطيات 
تكدســــت لدى مؤسســــات الأمن الأميركية 
التــــي اقترحــــت علــــى الرئيــــس إزاحــــة 

سليماني.
غير أن موافقة ترامب السريعة ورفده 
أمر ذلك باســــتعداده للذهاب إلى مواجهة 
كبرى ضد إيران يكشــــفان أن إيران باتت 
عنوانــــا أساســــيا مــــن عناويــــن حملتــــه 

الانتخابية.
ويعتقد خبراء أنه توفرت لدى طهران 
قناعات في هذا الصدد بأن إدارة واشنطن 
باتت برئاســــة ترامب جاهــــزة للخيارات 
القصــــوى ضدهــــا، وأن أمــــر الحــــرب لم 
يعد عاملاً مشوشــــاً علــــى حظوظ ترامب 
الانتخابيــــة، بل على العكــــس تماما، بات 
يشكل درعا واقيا ضد الحملات الداخلية 

الديمقراطيون  خصومــــه  يشــــنها  التــــي 
والتــــي وصلت إلى حــــد تصويت مجلس 
النــــواب لصالح محاكمتــــه وعزله، وبات 
يشكل رمحاً يســــتطيع من خلال الهجوم 
على منافســــيه فــــي الانتخابــــات المقبلة 
بصفتــــه المدافــــع الشــــرس عــــن مصالح 

الولايات المتحدة في العالم.
ففــــي تجمــــع انتخابــــي صاخــــب في 
ميلووكي، تفاخر ترامب بالفضل في تغيير 
وجهات نظــــر الإيرانيين حــــول الولايات 
المتحدة، وإزاحة رجــــل وصفه بأنه أكثر 
الإرهابييــــن فتكا في العالــــم، والدفاع عن 
القوات الأميركية ودبلوماســــيي الولايات 
المتحدة، متهما منافســــيه الديمقراطيين 

بالتشويش على إنجازاته الخارجية.
وبات ترامب يعــــدد إنجازاته ويضع 
تنظيم داعش والفصائل العراقية التابعة 
لطهران وإيران نفسها في تصنيف واحد 

في جهود بلاده لمكافحة الإرهاب.
بدا أنه يقدم لناخبيه جردة حققها في 
ميادين عديدة في هذا المضمار، لاســــيما 
قتل ســــليماني وأبوبكر البغــــدادي زعيم 

داعش.

ويسعى ترامب في ذلك إلى رد السهام 
التي أطلقها الديمقراطيون ضد قرار قتل 
ســــليماني حين تســــاءلوا عمــــا إذا كانت 
إدارة ترامــــب قد خططت بشــــكل صحيح 

للتداعيات.
وفي ذلك التجمع الانتخابي، الثلاثاء، 
لــــم يتحدث ترامب عن ســــليماني بصفته 
قائدا عســــكريا بل بصفته ”الإرهابي رقم 
1 فــــي العالــــم“، فيما قال نائــــب الرئيس 
مايك بينس ”لم يكن ســــليماني ’مسؤولا 
حكوميا‘. لقــــد كان إرهابيا وكان الرئيس 

ترامب على حق في الإطاحة به“.
وفــــي تجمع انتخابي فــــي ولاية آيوا 
فــــي اليوم ذاته، ركــــز ترامب هجومه على 
المرشــــح الديمقراطــــي المحتمــــل بيرني 

ساندرز.
وســــخر من مواقف أكثر المرشــــحين 
الديمقراطييــــن راديكاليــــة علــــى يســــار 
”الديمقراطييــــن  أن  مســــتغربا  الحــــزب، 
غاضبــــون مــــن أننــــا قتلنا هــــذا الوحش 
الإرهابــــي، علــــى الرغم من أنــــه كان وراء 

مقتل المئات والمئات من الأبرياء“.
وجد ترامب في هذا التجمع مناســــبة 

ليرد على ساندرز.
قتــــل  اســــتهجن  قــــد  الأخيــــر  وكان 
بالقلــــق  يشــــعر  إنــــه  وقــــال  ســــليماني 
إزاء احتمــــال إشــــعال حــــرب أخــــرى في 
الشــــرق الأوســــط ووصف الخطوة بأنها 
”جريمة قتل“. فســــاندرز جعــــل من موقفه 

المناهض للحرب حجر الزاوية في حملته 
الانتخابية، وكان عارض في السابق غزو 
العــــراق عام 2003 ولم تحــــظ مواقفه بأي 

شعبية آنذاك.
والظاهر أن قتل سليماني واحتمالات 
الحــــرب مع إيران ســــتأخذان حيزا داخل 
حملات المرشــــحين للرئاسة في الولايات 
المتحدة. سيركز الديمقراطيون هجومهم 
على انتقاد خيارات المرشــــح ترامب ضد 
إيران وسيســــعون من خــــلال الكونغرس 
إلى تقييد يد الرئيس الأميركي في مسألة 
شــــن حرب، فيمــــا ســــيركز الجمهوريون، 
ومرشــــحهم بالذات، علــــى مخاطر إيران 
وعلــــى قدرتهــــم وقــــدرة مرشــــحهم على 

التصدي لتلك المخاطر.
فمنــــذ قتــــل ســــليماني، ركــــز ترامب 
والبنتاغــــون على أن رجل إيــــران الثاني 
كان يخطط لشــــن هجمات على السفارات 

والقواعد العسكرية الأميركية. 

 موســكو – اقتــــرح الرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتيــــن الأربعاء رئيــــس دائرة 
الضرائــــب ميخائيل ميشوســــتين لتولي 
منصــــب رئيس الوزراء، بحســــب ما أعلن 
الكرملين بعد اســــتقالة الحكومة الروسية 

بشكل مفاجئ.
وجاء في بيان صادر عن الرئاســــة أن 
بوتين ”طرح ترشــــيح ميشوســــتين على 
الدومــــا“، مجلس النواب الروســــي الذي 

تتعين عليه المصادقة على التعيين.
ويتولى ميشوســــتين رئاســــة الجهاز 
الفيدرالي للضرائب منذ عام 2010 ويعرف 

عنه أنه موظف يعمل بفاعلية.
ولم يدل ميشوســــتين بأي تصريح في 
الوقت الحاضر، لكن الكرملين نشر صورا 

له في خلوة مع بوتين.
 وكانت الحكومة الروسية قد استقالت 
فــــي إعلان مفاجئ الأربعــــاء بعد أن اقترح 
الرئيس فلاديمير بوتين تعديل الدســــتور 

في خطاب حالة الأمة السنوي.
وجاء الإعلان على لسان رئيس الوزراء 
ديمتــــري ميدفيديف بعد أن انتهز الرئيس 
خطاب حالة الأمة للدعوة إلى استفتاء عام 
حول مجموعة من الإصلاحات الدستورية.

وسبق أن عين الرئيس الروسي خلال 
ولايتيــــه علــــى رأس الحكومة بيــــن 2000 
و2008 مســــؤولين غيــــر معروفيــــن، مثــــل 

ميخائيل فرادكوف عام 2004 الذي كان في 
ذلك الحين سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي.

أســــئلة  الحكومــــة  اســــتقالة  وتثيــــر 
حول شــــكل النظام السياســــي في روسيا 
ومســــتقبل بوتين المقرر أن يســــتقيل في 
نهاية ولايتــــه الرئاســــية الرابعة في عام 

.2024
وبعد ســــاعات من كلمة الرئيس، ظهر 
بوتيــــن وميدفيديف جنبــــا إلى جنب على 
التلفزيون العام ليعلنا استقالة الحكومة.

الاقتراحــــات  إن  ميدفيديــــف  وقــــال 
الدســــتورية ســــتحدث تغييــــرات كبيــــرة 
فــــي ميــــزان القوة فــــي البــــلاد ولذلك فإن 
”الحكومة في شكلها الحالي قد استقالت“.

وأضاف ”يجب أن نوفر لرئيس بلادنا 
فرصة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية“ 
القرارات  وجميــــع  التغييــــرات..  لتنفيــــذ 

الأخرى سيتخذها الرئيس“.
وشــــكر بوتين ميدفيديف، الذي شغل 
منصب الرئاســــة كذلك لأربع ســــنوات من 
2008، وأعرب عن ”رضاه عن النتائج التي 

تحققت“.
اقترحها  التــــي  التغييــــرات  وتنــــص 
بوتيــــن الأربعــــاء علــــى نقــــل المزيــــد من 
الســــلطات إلــــى البرلمــــان بمــــا فــــي ذلك 
الســــلطة لاختيار رئيس الوزراء وأعضاء 
بارزيــــن آخرين في الحكومــــة، بدلا من أن 

يقــــوم الرئيس بذلــــك كما هــــو الحال في 
النظام الحالي.

وتنــــص كذلك التغييــــرات على تعزيز 
دور حــــكام المناطــــق، وتشــــديد شــــروط 

الإقامة للمرشحين للرئاسة.
وقــــال بوتيــــن فــــي كلمته ”اليــــوم في 
مجتمعنــــا هناك مطلب واضــــح للتغيير.. 
النــــاس يريــــدون التنمية، ويســــعون إلى 
التقــــدم في حياتهــــم المهنيــــة وتعليمهم 

و(يريدون) أن يزدهروا“.
وأكــــد أنــــه ســــيتم طــــرح مجموعــــة 
الإصلاحــــات فــــي تصويت على مســــتوى 

البلاد، دون تحديد موعد التصويت.
وقال بوتين، البالغ من العمر 67 عاما، 
”لــــن نتمكن من بناء روســــيا قوية مزدهرة 

إلا على أساس احترام الرأي العام“.

إجــــراء  حــــول  التكهنــــات  وأثيــــرت 
تغييرات على النظام السياســــي الروسي 
بشكل يتيح لبوتين البقاء في الرئاسة إلى 

ما بعد 2024.
ولمّح البعض إلــــى أنه يمكن أن يبقى 
رئيســــا للوزراء مع زيادة ســــلطاته أو أن 

يكون له دور قوي وراء الكواليس.
ولــــم يتضح كيــــف يمكــــن للتغييرات 
الدســــتورية أن تؤثــــر علــــى دور بوتيــــن 

المستقبلي.

إلا أن أليكســــي نافالنــــي المعــــارض 
للكرمليــــن قــــال إنــــه يتوقــــع أن يكون أي 
وأن هدف بوتين  اســــتفتاء ”هراء مزورا“ 
هو أن يبقى ”الزعيم الوحيد مدى الحياة“.
وآخر اســــتفتاء أجرته روسيا كان في 
1993 عندمــــا تبنــــت الدســــتور أثناء حكم 

بوريس يلتسين سلف بوتين.
فــــي عــــام 2018 تمــــت إعــــادة انتخاب 
بوتين لولاية من ست سنوات. وانخفضت 
نســــبة التأييد له إلى أدنى مســــتوياتها، 
ولكنها لا تزال أعلى بكثير من مســــتويات 

تأييد معظم القادة الغربيين.
وحصــــل في آخر الاســــتطلاعات على 
نســــبة تأييــــد مــــا بيــــن 68 و 70 بالمئــــة، 
بانخفاض من نســــبة تزيد على 80 بالمئة 
وصلت إليها نسبة تأييده في الانتخابات 

السابقة.
وبسبب العقوبات التي فرضتها الدول 
الغربية على موســــكو نتيجة ضمها شبه 
جزيــــرة القرم فــــي 2014، عانــــى الاقتصاد 
الروســــي مــــن الركــــود، كما شــــهد معظم 

الروس تقلص دخلهم المتاح للإنفاق.
وتصاعــــد التوتــــر الصيــــف الماضي 
موســــكو  شــــوارع  إلــــى  الآلاف  وخــــرج 
احتجاجا على إقصاء مرشحي المعارضة 
من الانتخابات المحلية، ما أدى إلى حملة 
اعتقالات واسعة وإصدار أحكام بالسجن 

لفترات طويلة على عدد من المتظاهرين.
ويعتبر خطــــاب حالة الأمة الذي ألقاه 
بوتين الأربعــــاء في قاعة مانيز للمعارض 
القريبــــة مــــن الكرملين، واحــــدا من ثلاثة 
أحــــداث ســــنوية كبيــــرة لبوتيــــن، بينها 
المؤتمــــر الصحافي الماراثوني وجلســــة 
الأسئلة والأجوبة التي يتلقى فيها أسئلة 

عبر الهاتف من عامة الناس.

أعلن الرئيس الروســــــي فلاديمير بوتين الأربعاء عن جملة من الإصلاحات 
الدســــــتورية التي ينوي عرضها على الاســــــتفتاء، وذلك على هامش خطاب 
حالة الأمة السنوي وهي خطوة يعتبر مراقبون أنها تهدف إلى منع إقصاء 
بوتين من المشــــــهد السياسي في روسيا وتركه اللاعب رقم واحد سياسيا 
ــــــاك، وتنص هذه الإصلاحــــــات على جعل البرلمان هــــــو من يعين رئيس  هن

الوزراء.

بوتين يستنجد بإصلاحات دستورية 

لتوزيع أدوار أركان النظام
الرئيس الروسي يقترح منح البرلمان سلطة اختيار رئيس الوزراء
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ترامب يستميل الناخبين

باستحضار المواجهة مع إيران

ترامب بات يعدد إنجازاته 

ويضع داعش والفصائل 

العراقية التابعة لإيران في 

تصنيف واحد في جهود 

بلاده لمكافحة الإرهاب

التغييرات التي اقترحها 

بوتين على نقل المزيد من 

السلطات إلى البرلمان بما 

في ذلك السلطة لاختيار 

رئيس الوزراء

يفتح فصلا جديدا من فصول مغامرته السياسية 

إلى المعركة الانتخابية الآن

تلويح بمزيد من الاحتجاجات في أنحاء إيران
 طهــران – تتواصـــل الدعـــوات فـــي 
إيـــران للاســـتمرار فـــي الاحتجاجـــات 
ضد الخيارات التي تتخذها الســـلطات 
إســـقاط  خلفيـــة  علـــى  وذلـــك  هنـــاك 
الأســـبوع  أوكرانيـــة  لطائـــرة  إيـــران 
الماضـــي في حادثـــة راح ضحيتها 176 

شخصا.
وحثت منشورات نشرت على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي الإيرانيين على 
الخروج إلى الشـــوارع لليـــوم الخامس 
للاحتجاج، الأربعاء، بعدما فجر اعتراف 
الســـلطات بأنها أســـقطت الطائرة عقب 
أيام من الإنكار، حالة من الغضب العام.

وجـــاء في منشـــور تـــم تداوله على 
مواقع التواصل الاجتماعي ”ســـنتوجه 
إلى الشـــوارع“، داعيا الناس للانضمام 
في مظاهـــرات في جميع أنحـــاء البلاد 

ضـــد ”الحكومـــة التي تمارس الســـرقة 
والفســـاد“. ودعـــا منشـــور آخـــر إلـــى 
مظاهـــرات في مدينة همـــدان. واندلعت 
الاحتجاجات التي قادها طلاب الســـبت 
عندمـــا قال الجيـــش إنه أســـقط طائرة 
أوكرانية بالخطأ فـــي وقت كانت البلاد 
فيه في حالـــة تأهب قصوى لرد أميركي 

بعد هجمات انتقامية.
وفي امتداد للسياســـة التي تتبعها 
بـــلاده فـــي حـــل أزماتهـــا ألقـــى وزير 
الخارجية الإيرانيـــة باللوم على جهات 
لم يســـمها مؤكدا أن هـــذه الاحتجاجات 
الذي تلا إســـقاط  اندلعت إثـــر ”الكذب“ 

الطائرة الأوكرانية.
الرئيـــس  دعـــا  جانبـــه  ومـــن 
الأربعـــاء  روحانـــي  حســـن  الإيرانـــي 
مشـــددا على  إلـــى ”الوحـــدة الوطنية“ 

ضـــرورة إحـــداث تغييـــرات جذرية في 
طريقـــة إدارة إيـــران فـــي محاولـــة منه 
لامتصـــاص غضـــب المحتجيـــن الذين 
يبـــدو أنهم لا ينوون التراجع هذه المرة 
لاسيما مع رفع شعارات رافضة للحجج 
التي تختلقها بلادهم في إدارة أزماتهم.

وقـــال روحانـــي ”قواتنا المســـلحة 
درست الموضوع وأعلنت النتائج. على 
قواتنا المســـلحة أن تعمل وتؤكد لأبناء 
الشـــعب بأن مثل هذا الخطأ لن يحصل 

بعد اليوم“.
وأضـــاف ”نعتـــذر عـــن التأخير في 
الإعـــلان عـــن الخطـــأ الـــذي حصل في 
إســـقاط الطائرة الأوكرانية“ كما أوردت 

وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
وطالـــب روحاني بتوضيح كامل لما 
حدث فـــي الكارثة الجويـــة التي جاءت 

بعد ساعات من إطلاق الجيش الإيراني 
موجة من الصواريخ على قوات أميركية 

متمركزة في العراق.
وجـــاءت الصواريـــخ ردا علـــى قتل 
قائـــد فيلـــق القـــدس التابـــع للحـــرس 
الثوري قاســـم سليماني، في غارة جوية 

أميركية.
وأكـــد فيليـــب لوثـــر المســـؤول في 
منظمة العفـــو الدولية لمنطقة الشـــرق 
الأوســـط وشمال أفريقيا أن ”من الفظيع 
أن تقمـــع قـــوات الأمـــن، بهـــذا الشـــكل 
العنيـــف، تظاهرات ســـلمية لأشـــخاص 
عـــن  ويعبـــرون  بالعدالـــة…  يطالبـــون 

غضبهم على السلطات“.
وأضاف ”الاســـتخدام غير القانوني 
للقوة فـــي التظاهرات الأخيرة هو تقليد 

قديم تتبعه قوات الأمن الإيرانية“.



  أنقــرة - وســـط تصاعـــد التوترات 
بين الولايـــات المتحدة وإيران بســـبب 
قتل الولايات المتحدة الجنرال الإيراني 
قاســـم ســـليماني، حـــذرت تركيـــا مـــن 
تقويض اســـتقرار المنطقة، لكنها كانت 
حريصـــة على عدم رؤيتهـــا وهي تنحاز 
لأحد الطرفين في صراع بين حليفتها في 
حلف شـــمال الأطلسي (الناتو) وجارتها 

من جهة الشرق.
ورغم أن الحكومة التركية قد انجرفت 
دبلوماســـيا نحو روســـيا في السنوات 
الأخيـــرة وأثـــارت غضـــب الكثيرين في 
الإدارة الأميركيـــة والكونغرس من خلال 
شـــرائها للصواريـــخ الروســـية وشـــن 
هجمات علـــى حلفاء واشـــنطن الأكراد، 
فقد تمكن الرئيس رجـــب طيب أردوغان 
من الحفاظ على علاقة جيدة مع الرئيس 
دونالد ترامب أنقذت تركيا من العقوبات.
من ناحية أخرى، تتمتع تركيا وإيران، 

على نحو غير عادي بالنســـبة للمنطقة، 
بالمئات من الســـنين دون صراع مباشر 
وحافظتـــا على علاقات وديـــة، حتى مع 
دعمهمـــا للفصائل المتناحرة في الحرب 
الأهلية في ســـوريا وفي أماكن أخرى من 

الشرق الأوسط.
كانت تركيا سريعة في الرد على مقتل 
ســـليماني في غارة أميركية بطائرة دون 
طيار فـــي العراق في الثالـــث من يناير، 
قائلة إن هذا ”ســـيزيد مـــن تفاقم انعدام 
الأمن وعـــدم الاســـتقرار فـــي المنطقة“ 
وإن ”تركيـــا كانت دائمـــا ضد التدخلات 
والصراعـــات  والاغتيـــالات  الأجنبيـــة 

الطائفية في المنطقة“.
بوتين  وفلاديمير  أردوغـــان  وأصدر 
بيانـــا مشـــتركا خـــلال زيـــارة الرئيس 
الروســـي إلى إســـطنبول في الثامن من 
ينايـــر الماضـــي لافتتـــاح خـــط أنابيب 
غاز ترك ســـتريم، ووصفـــا قتل الولايات 
المتحدة لســـليماني بأنـــه ”عمل يقوض 

الأمن والاستقرار في المنطقة“.

تـــرى إيـــران وتركيـــا مصالحهمـــا 
أكثر توافقـــا من أي وقـــت مضى. فهما 
شـــريكتان في محادثات الســـلام بشأن 
سوريا في أســـتانة، جنبا إلى جنب مع 
روســـيا. وتعارض كل من تركيا وإيران 
أيضـــا أي محـــاولات كرديـــة للوصـــول 
إلى الحكـــم الذاتي فـــي المنطقة، ودعم 
الاثنـــان أيضا دولة قطـــر في نزاعها مع 
دول الخليج الأخرى، مما ســـاعدها على 

النجاة من الحصار.
لقـــد تحدث أردوغان مـــرارا وتكرارا 
ضـــد الضغـــوط والعقوبـــات الأميركية 
علـــى إيـــران، لكنـــه كان حريصـــا على 
ألا يُنظـــر إليـــه على أنه يقـــف في صف 
الجمهورية الإســـلامية بشكل كبير بعد 

مقتل سليماني.
ونشرت السفارة الإيرانية في تركيا 
بيانا علـــى تويتر في الخامس من يناير 
تفصل فيـــه مكالمة هاتفية بين أردوغان 
والرئيـــس الإيرانـــي حســـن روحانـــي. 
وقالت في البيان إن الزعيم التركي أشار 

إلى سليماني على أنه شهيد.
ونقلت الســـفارة عـــن أردوغان قوله 
يصيبنـــا  ســـليماني  الشـــهيد  ”غيـــاب 
بالحـــزن الشـــديد. الشـــعب الإيرانـــي، 
أنا علـــى علم بغضبكم وغضـــب الزعيم 

(الأعلى)“.
قـــال ترامب إنـــه فوجـــئ بتعليقات 
أردوغان، مضيفا في رد على سؤال أحد 
الصحافييـــن عن التغريدة الإيرانية ”أنا 
أختلف 100 فـــي المئة. أنا متأكد من أنه 
كذلـــك أيضا. لكن لديـــه جماهير يوليها 
الرعايـــة. أعتقـــد أن هـــذا هو الســـبب 
الخاص به. لقـــد فوجئت في واقع الأمر 

بسماع ذلك، لكن حسنا“.
ثـــم ذكرت محطـــة تي.آر.تـــي وورلد 
التلفزيونية المملوكة للدولة التركية أن 
مســـؤولا تركيا نفى أن يكـــون أردوغان 
قد استخدم كلمة شـــهيد أثناء المكالمة 

الهاتفية.
يرتبط الرئيســـان الأميركي والتركي 
بعلاقة تحملت تقارب تركيا مع روســـيا 
وشـــراءها للصواريـــخ الروســـية كمـــا 
تحملـــت الهجمات التركيـــة على الأكراد 
حلفـــاء الولايـــات المتحدة فـــي الحرب 
على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. 
وكان ترامب يتردد فـــي انتقاد أردوغان 
طوال فترة العلاقات المستمرة الصعبة 

بين بلديهما.
وفي الوقت نفسه، تتضارب وجهات 
نظـــر تركيـــا بشـــأن ســـليماني. احتفل 
العديد من المعلقين المؤيدين للحكومة 
بمقتـــل الجنرال، ووصفـــوه بأنه مجرم 
حرب، وذهـــب بعضهم إلى حد الترحيب 
بالهجـــوم باعتبـــاره ضربـــة لطموحات 

إيران في المنطقة.
وتشـــير التقارير إلى أن ســـليماني 
نفســـه كان معجبـــا بنظرائـــه الأتـــراك. 
وذكـــر موقـــع ذي إنترســـبت أن ملفات 

المخابرات الإيرانية التي تم تســـريبها 
قالت إن ســـليماني كانت له علاقة قديمة 
مـــع رئيـــس الـــوزراء التركي الســـابق 
أحمد داود أوغلو، وأبـــدى إعجابه بكل 
مـــن داود أوغلو ورئيس الاســـتخبارات 
التركية هاكان فيـــدان. وقد كان هذا في 
وقت تنافس فيه ســـليماني مع الرجلين 
في ســـوريا، حيث دعمـــت تركيا وإيران 

فصائل متناحرة.

وقال أيكان إرديمير، من مركز أبحاث 
مؤسســـة الدفاع عن الديمقراطية ومقره 
واشنطن، إن تركيا كانت متناقضة بشأن 

سليماني.
وأردف قائـــلا ”مـــن ناحيـــة، يـــرون 
ســـليماني منافســـا، وهـــو المســـؤول 
عـــن المذابح ضـــد الجماعات الســـنية 
المدعومـــة مـــن تركيا في ســـوريا. ومن 
ناحيـــة أخرى، يـــرون ســـليماني حليفا 
قـــدم الدعم خلال انقلاب تركيا الفاشـــل 
في عام 2016 وساعد في سحق استفتاء 
الأكـــراد على الاســـتقلال في عـــام 2017 
والذي عارضته أنقـــرة وطهران وبغداد 

في انسجام تام“.
ففي ليلة محاولة الانقلاب في تركيا 

في يوليو 2016، ورد أن سليماني قد 
اتصل بالمسؤولين الأتراك للتعبير 
عن دعمهم في مواجهة المتآمرين. 

كان القادة الإيرانيون من بين أوائل 
مـــن أدانوا الانقـــلاب، مما أدى إلى 

تحســـن العلاقـــات الثنائية بعد 
ســـنوات مـــن الخـــلاف بشـــأن 
سوريا واليمن والشرق الأوسط 

الكبير.
أيضا  إيران  انضمت  وقد 
إلـــى تركيـــا فـــي معارضـــة 
الاســـتقلال  على  الاســـتفتاء 
عام 2017 الـــذي أجراه إقليم 

بالحكـــم  المتمتـــع  كردســـتان 
الذاتي في شمال العراق. ودعمت 

ميليشـــيات ســـليماني فـــي العراق 
لاســـتعادة  تتحـــرك  وهـــي  بغـــداد 
المنطقة الغنية بالنفط حول كركوك 

وقمع التحرك من أجل الاستقلال.
وقـــال إرديميـــر إنه علـــى الرغم من 
أن أردوغـــان يأتي من تقاليد إســـلامية 
تحترم الثورة الإيرانية، فإن الإسلاميين 
منافســـة  إيـــران  أن  يـــرون  الأتـــراك 
شـــيعية لتركيـــا الســـنية فـــي الشـــرق 

الأوسط.

  وفــــق أحــــدث تصنيف لجيــــوش 126 
دولة أصدرته مؤسســــة غلوبال فاير باور 
لعــــام 2019، يحتل الجيش التركي المرتبة 
التاسعة، فيما يأتي الجيش المصري في 

المرتبة الـ12 عالميا.
مقارنــــة بحال الجيشــــين قبــــل ثلاث 
سنوات، كانا العاشر والـ18. حقق الجيش 
المصــــري تقدمــــا فارقا ضمن ما أســــميه 
”التأســــيس الثالث“ له في تجليه الحديث، 
والمتواصــــل منــــذ 2013، بعدما تحرر من 
قيود نظام حســــني مبارك. وكان الأول في 
عهد محمد علي وإبراهيم باشــــا، والثاني 
مع جمــــال عبدالناصــــر والفريــــق محمد 

رياض في أعقاب هزيمة يونيو 1967.
تقــــدّم الجيش التركي فــــي التصنيف 
العالمي، بدا غريبا لمن يطّلع على مفردات 
السياقات العسكرية التي يهتم بها غالبية 

المتابعين. 
ربما توقف البعض عند تغييب تأثير 
التنكيــــل الــــذي تعرضــــت له مســــتويات 
مختلفة من الجيش العثماني عقب محاولة 
الانقلاب الفاشل، في 15 يوليو 2016، التي 
تركها رجب طيــــب أردوغان تنطلق ليعيد 
توظيفهــــا. اعتقــــل 27 ألــــف عســــكري من 
كافــــة الرتب وطــــرد 40 ألفا مــــن الخدمة، 
ما خلــــف ارتبــــاكا فــــي بنيتــــه وخبراته 

المتراكمة.
وهــــو ما كشــــفته مجلــــة ناشــــيونال 
الشــــؤون  فــــي  المتخصصــــة  إنترســــت 
العسكرية، في عددها الأخير، (أول يناير)، 
متحدثــــة عن أحد تداعيات بطش أردوغان 
بجيشــــه. إذ فقــــدت القــــوات العســــكرية 
التركية 300 طيار بين معتقل ومطرود من 
الخدمة، وحين طلبت أنقرة من واشــــنطن 
تدريب طيارين جدد على مقاتلات أف- 16، 
رفض ترامب في إطار عقوبات واشــــنطن 
المفروضــــة علــــى أنقــــرة ردا على شــــراء 
الأخيرة لمنظومة الدفاع الروســــية أس-

.400
ووفــــق المجلــــة، فإن إخــــراج عناصر 
مدربــــة مــــن كافة الأســــلحة مــــن الخدمة، 
اعتقــــالا أو طــــردا، لا يعنــــي فقــــط إهدارا 
لموارد مالية أنفقــــت عليها، فالأخطر هو 
فقدان خبــــرات متراكمة يحتــــاج الجيش 

التركي سنوات لاستعادتها.
وحاولــــت أنقرة الاســــتعانة بطيارين 
عسكريين باكســــتانيين، لكنها لم تحصل 
على العدد الذي يغطّي ما فقده جيشــــها، 
مدنيــــا  طيــــارا   350 اســــتدعاء  فقــــرّرت 
وضمتهم قســــرا لســــلاحها الجــــوي وإلا 

فقدوا تراخيص عملهم.
بالطبــــع، لا يمتلــــك هــــؤلاء خبــــرات 
نظرائهم الحربيين، والضم القسري يؤثّر 
سلبا على أدائهم. لم تدخل هذه التداعيات 
رغــــم فايــــر،  غلوبــــال  تصنيــــف  ضمــــن 
 تأثيــــره على عناصــــر التقييم مثل الروح 

الخبرة  المعنويــــة، 
القتالية،العقيدة 

العسكرية.

تدعــــم مــــا ذكرتــــه غلوبال فايــــر باور 
وما تقاريــــر جهات موازية كمجلة بيزنس 

إنسايدر، تقول معطياتها المتاحة إن:
[ القوة البشــــرية: متعادلتان تقريبا، 
عدد السكان المؤهلين للخدمة العسكرية 
فــــي مصــــر 35.3 مليــــون وفــــي تركيا 35 
مليونــــا. فــــي الأولــــى يصــــل 1.53 مليون 
لســــن الخدمة العسكرية وفي الثانية 1.37 
مليون. عديد الجيش المصرى 454.2 ألف 

مقاتل والتركي 382.8 ألف.
[ الاحتيــــاط: مصر الـ13 عالميا بـ480 
ألفــــا، إســــرائيل الـــــ14 عالميــــا والثانية 
إقليميــــا بـ445 ألفــــا، تركيا الـــــ16 عالميا 

والثالثة إقليميا بـ380 ألفا.
[ القــــوات البرية: مصر 4110 دبابات، 
تركيــــا 2445 دبابة. الأولــــى 13949 مركبة 
قتــــال مدرعة والثانيــــة 7550 مركبة. مصر 
1000 مدفــــع ذاتــــي الحركــــة وتركيا 1120. 
الأولــــى 1481 قطعــــة مدفعيــــة مجــــرورة 

والثانية 811 قطعة.
[ القــــوات الجويــــة: مصر التاســــعة 
عالميــــا والأولــــى إقليميا بـــــ1092 طائرة 
حربيــــة متنوعــــة، تركيا العاشــــرة بـ1067 

طائرة. 
[ الدفاع الجــــوي والصواريخ: مصر 
الخامسة عالميا بـ1100 بطارية صواريخ،  
وتركيا الـــــ12 بـ350. ورغــــم أهمية العدد، 
تظل للحداثة والخبرات البشرية أهميتها. 
ووفق الناتو: مصر تمتلك أعقد خط دفاع 

جوي في العالم.
[ البحريــــة: مصر السادســــة عالميا 
والأولــــى إقليميــــا بـــــ319 قطعــــة بحرية 
متنوعــــة، وتركيــــا الـ12 عالميــــا والثانية 
إقليميا بـ194 آلة، وإســــرائيل الـ37 عالميا 
والثالثة إقليميا بـ65. للقاهرة 4 غواصات 
طائــــرات  حاملتــــا  وللأولــــى  وأنقــــرة 9، 

وللثانية ”صفر“.
[ مراكــــز لوجســــتية: تســــعة موانئ 
ومحطات رســــو عسكرية لكل بلد، ولمصر 

83 مطارا مقابل 98 في تركيا.
[ الميزانيــــة: تركيا 8.6 مليار، ومصر 

4.4 مليار.
[ الترتيــــب العــــام: تركيــــا التاســــعة 
الـــــ13  وإيــــران  عالميــــا  الـــــ12  ومصــــر 

وإسرائيل الـ16.
معطيات من المنطقي أنها تضع أقدم 
جيوش الأرض في المقدمة. تأخر تصنيفه 
يأتي من خارجه، من الســــياقات المدنية. 
وفق آلية  فعوامل حساب ”مؤشــــر القوة“ 
التصنيف التي يعتمدها غلوبال فاير منذ 
العام الماضي، تشــــمل ســــياقات عسكرية 

ومدنية:
[ الخبــــرة القتاليــــة: مــــا يمنح مصر 

وإسرائيل ميزة نوعية.
أن  رغــــم  العســــكرية:  الصناعــــات   ]
التقرير رصد زيادة فارقة في مســــتويات 
الصناعة العسكرية المصرية، تظل لتركيا 
وإســــرائيل ميــــزة نوعيــــة بفضــــل الدعم 

الغربي لعقود.
[ ميزانية الدفاع ومســــتوى التدريب 
وتاريــــخ الروح المعنويــــة، وهذه تخلفت 

فيها تركيا.
[ مــــدى ترســــخ العقيــــدة القتاليــــة. 
ومدى امتلاك وتوظيف النظم الإلكترونية 

الحديثة..
ويقــــول تقريــــر غلوبــــال بــــاور لعام 
2015 إن ”جيوش الشــــمس“، أقدم مسمى 
للقوات المســــلحة المصرية، شهدت نقلة 
نوعية في اســــتحضار وتوظيف وترسيخ 
التكنولوجيا عسكريا خلال 

الـ15 عاما الماضية. 
لكن، المشــــكلة تأتي 
المدنية  المؤشــــرات  مع 
الفاعلــــة فــــي التصنيــــف، 
منهــــا: البنيــــة التحتية ومدى 
العامــــة  الخدمــــات  انضبــــاط 
وفي  للدولة،  الاقتصادية  والقدرات 

هذه تميل الكفة لصالح تركيا. 
توقــــع  يســــتطيع  أحــــد  لا 
علــــى  ردا  معيــــن  ســــيناريو 
لليبيــــا،  التركــــي  الاختــــراق 
والأرجــــح أنــــه لــــن يحــــدث صدام 
مباشــــر، خاصــــة وأن الجيــــش الليبــــي 
ســــيتحمل  العربــــي  بمحــــوره  مدعومــــا 
عبء الدفــــاع عن بلده. وأيــــا كانت خطط 
العثمانــــي الجديد، فهو لن يصطحب معه 
إلى ليبيا المجــــالات المدنية التي منحته 
تقدما فــــي التصنيف الدولي على جيوش 
الشمس، خارج السياق العسكري. غير أن 
آليــــة التصنيف تنبهنا إلى أهمية تحديث 
الظهيــــر المدنــــي المصــــري ليتواكب مع 
تطــــورات التأســــيس للقوات المســــلحة 
الوطنيــــة، لتســــترد تصنيفــــا دوليــــا 
تستحقه، كـ“أعرق مؤسسة عسكرية“.
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كاتب مصري
محمد طعيمة
ري

أردوغان تحدث عن الضغوط 

الأميركية على إيران، رغم 

تظاهره بألا ينحاز لصف 

لإيران

أردوغان حرص على عدم الظهور مصطفا مع طهران بعد مقتل سليماني

تركيا على مسافة حذرة 

بين إيران والولايات المتحدة

لا لإغضاب ترامب

مواقف مرتبكة من مقتل سليماني

على عكس بعض المواقف الدولية التي أدانت بشــــــدة المخاطر التي يتســــــبب 
فيها النظام الإيراني في منطقة الشــــــرق الأوسط، حاولت أنقرة الوقوف في 
المنتصف باتخاذها مســــــافة حذرة بين طرفي الصــــــراع الأميركي الإيراني 
خاصة بعد قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني وفي ما تسميه إيران ردّا 
عبر قصف قاعدة عين الأســــــد في العراق. واكتفت أنقرة في معظم بياناتها 
ــــــد وتهديد أمن المنطقة، حيث يريد رجب  بدعــــــوة الطرفين إلى تجنب التصعي

طيب أردوغان الحفاظ على علاقة جيدة بحليفين أساسيين في المنطقة.

الجيشان المصري والتركي:

 «العثمانلي» يتقدم

«الظهير المدني»  بـ



 القاهــرة - تتصاعد مهــــددات الأمن 
بتصاعــــد  ارتباطــــا  المصــــري  القومــــي 
التي  الإقليميــــة  والمهــــددات  المتغيــــرات 
تشهدها المنطقة. ويضاعف هذه المهددات 
التدخــــل التركي في ليبيا، والذي يضاف 
إلــــى قائمــــة طويلة تبدأ مــــن الوضع في 
ســــيناء وتشــــمل مــــا يحدث في ســــوريا 
والعــــراق واليمــــن والســــودان وجنوب 
البحر الأحمــــر، ناهيك عن اســــتفزازات 

أنقرة في شرق المتوسط.
ويمثل هذا كله اختبارا حقيقيا لقدرة 
العسكرية،  ومؤسستها  المصرية،  الدولة 
الدفاعيــــة  سياســــاتها  تطويــــر  علــــى 
الإقليميــــة، والقــــدرة علــــى الانتقــــال من 
مجابهة الإرهاب في الداخل إلى مواجهة 

التحديات الخارجية.
لتحد  المصريــــة  الدولــــة  وتتعــــرض 
مفصلــــي مع انخــــراط تركيا فــــي الأزمة 
علــــى  الســــلبية  وتأثيراتهــــا  الليبيــــة 
الأوضــــاع الأمنيــــة والاقتصادية نتيجة 
التوتر المتوقع في شــــرق المتوســــط بما 
يهــــدّد رؤيتها لأن تصبــــح مركزا إقليميا 
للطاقــــة، بالإضافــــة إلــــى تعقــــد الحلول 
الدبلوماســــية التــــي كانت تعــــوّل عليها 

لحل أزمة سد النهضة مع إثيوبيا.
المراقبــــين  مــــن  البعــــض  ويحمّــــل 
الدبلوماســــية الحــــذرة فــــي التعامل مع 
قضايا الإقليم مســــؤولية تعرض الدولة 
لأخطــــار خارجيــــة مباشــــرة فــــي الوقت 
الحالــــي. وقــــد أدّى غيــــاب الفعالية في 
جملة من الأزمات ورفض القاهرة إقحام 
القوات المســــلحة في هذه الصراعات إلى 
شــــغل أطراف إقليمية أخرى للفراغ الذي 

تركته.
على مدار الســــنوات الماضية وجدت 
القاهرة نفســــها أمام خيارين، كل منهما 
يحمل مبررات منطقية للســــير فيه. الأول 
سلكته بالفعل وما زالت تمضي فيه حتى 
الآن، وارتكز على الحضور الدبلوماسي، 
وتبني حلول سياسية للأزمات الإقليمية، 
ومكنها ذلــــك من بناء علاقــــات قوية مع 
أطــــراف متعــــددة، وقــــد يمهــــد ذلك لأن 
تصبح جزءا من الحلول المستقبلية لتلك 

الأزمات.

سياسة خارجية معتدلة

يقــــوم المســــار الآخــــر علــــى توظيف 
القدرات العســــكرية في إنهــــاء جملة من 
الأزمــــات علــــى حدودهــــا والتي تشــــكل 
تهديــــدا لها. وهذا الطرح ظل مســــتبعدا 
مع التركيز على الأزمات الداخلية وبناء 
الدولة ارتكانا إلى عدم استقرار الأوضاع 
الأمنية في الداخل بما أثّر على تماســــك 

البنية الأساسية للدولة.
الخبــــراء  مــــن  العديــــد  ويــــرى 
الاستراتيجيين والسياسيين أن التجربة 
المصريــــة الحالية تحاول الاســــتفادة من 
تجارب بلدان آســــيوية على غرار الصين 
واليابــــان وكوريا الجنوبيــــة، تركز على 
البنــــاء الداخلي والإصــــلاح الاقتصادي 
مع اتباع سياســــة خارجية معتدلة تقوم 
على حماية الســــلام مع إسرائيل والعمل 
على حل التناقضات المصرية – الأثيوبية 
بالطرق السلمية، وإقامة شبكة كبيرة من 
التعاون مــــع دول الإقليم لخدمة عمليات 
البناء، وهو ما يمكن تسميته بـ“الكمون 

الاستراتيجي“.

مــــن وجهة نظــــر عبدالمنعم ســــعيد، 
مستشار المركز المصري للفكر والدراسات 
الاستراتيجية، بات الكمون الاستراتيجي 
ضمن الأطر الحاكمة للسياسة الخارجية 
المصريــــة منذ عــــام 2015، وانصب تركيز 
الدولــــة علــــى حماية الحــــدود، وانعكس 
ذلك على تعيين الحــــدود البحرية مع كل 
من المملكة العربية الســــعودية واليونان 

وقبرص.
القائــــم  الوضــــع  أن  ســــعيد  ورأى 
سيســــتمر حتى العام 2030، لأن التجارب 
الآسيوية الناجحة اقتصاديا أخذت وقتا 
تراوح ما بــــين 15 إلى 30 عاما، والتحرك 
المصري الفعال سيكون في المناطق التي 
تشكل تهديدا مباشرا على الأمن القومي، 
ويميــــل إلــــى الشــــكل الدفاعــــي والردع 

بالأساس، وليس الهجوم.

مناورات نوعية

يمكــــن ترجمــــة تلــــك الرؤيــــة بــــأن 
اســــتراتيجية التنمية المســــتدامة ”مصر 
2030“، قــــد تشــــهد تعديــــلا فــــي بعــــض 
الجغرافي  الالتصــــاق  نتيجــــة  الخطــــط 
والتداخــــل الديموغرافي في أزمتي ليبيا 
وسد النهضة، ويشــــمل حماية المصالح 
الاقتصادية في منطقة شــــرق المتوســــط، 
وعدم الســــماح بتقليص حجم الحضور 

في تلك المنطقة.
ظهرت ملامح هــــذا التغير من خلال 
إقدام القوات المســــلحة المصرية، السبت 
الماضي، على تنفيــــذ مناورات وتدريبات 
عســــكرية هي الأكبــــر على مدار العشــــر 
ســــنوات الماضيــــة، مســــتخدمة شــــعار 
”الفتح الاســــتراتيجي“، الــــذي يتعارض 

مع نظرية ”الكمون“.
اســــم  المصرية  المنــــاورات  وحملــــت 
”قــــادر 2020“، تســــتمر لعدة أيــــام وتنفذ 
على كافة الاتجاهات الاســــتراتيجية، برا 
وبحرا وجوا، بالتعاون بين كافة الفروع 
الرئيسية والتشكيلات التعبوية للجيش 
المصري، بمشاركة كافة الأسلحة الحديثة 
التي حصلت عليها مصر خلال السنوات 
الخمــــس الماضية، وشــــملت نقــــل عتاد 
عسكري وأفراد من مناطق تواجدها إلى 

بؤر مشتعلة في البحر المتوسط.
وقامت القاهرة خــــلال العام الماضي 
بتنويــــع مناوراتهــــا بعــــد أن نفــــذت 23 
تدريبــــا عســــكريا مشــــتركا و11 تدريبا 
بحريا عابــــرا، والمختلف هــــذه المرة هو 

تزامنها مع التصعيد التركي في ليبيا. 
الشــــهاوي،  محمــــد  اللــــواء  وقــــال 
مستشــــار كلية القــــادة والأركان التابعة 
للجيش المصري، إن اســــتخدام مصطلح 
يعني الاستعداد  ”الفتح الاســــتراتيجي“ 
لانتقــــال قوات عســــكرية من مــــكان إلى 
آخر. وشــــهد التدريــــب الأخيــــر اختبار 
قدرة الجوانب المدنيــــة على نقل المعدات 
والأفراد بســــهولة إذا اقتضت الضرورة 
ذلــــك، وتطوير شــــبكة الطــــرق الداخلية 
وثيقــــة الارتبــــاط بالاســــتعداد لأي خطر 

داهم على الحدود.
أن  وأضــــاف الشــــهاوي لـ“العــــرب“ 
المنــــاورات تعــــدّ بمثابة تغيــــر نوعي في 
خطط واســــتراتيجيات القوات المسلحة 
المتبعــــة خــــلال الســــنوات الماضية، بعد 
أن ركّزت في الســــابق علــــى التعامل مع 
الإرهاب، فيما تعتمــــد المناورات الحالية 

علــــى مجابهــــة الأخطار التــــي تأتي من 
خــــارج الحــــدود وعلى جميــــع الجبهات 
الشمالية والغربية والجنوبية والشرقية 
في وقــــت متزامن، ما يعنــــي احتمال أن 

تكون لديها أدوار استراتيجية أكبر.
وتنعكس تلك التدريبــــات على تغير 
واضح في أبعاد المعادلة الســــابقة التي 
كانــــت تقوم على أن الأخطار التي تواجه 
الدولة تأتــــي من الجبهة الشــــرقية على 
الحدود مــــع قطاع غزة وإســــرائيل، لكنْ 
هذه المرة هنــــاك أخطار تأتي من جبهات 
متعددة، لأن الحــــدود المصرية المترامية 
مــــع ليبيــــا ملتهبــــة بفعــــل التطــــورات 
الأخيــــرة، وهنــــاك خطــــر آخــــر يأتي من 
التــــي  للإخفاقــــات  انعكاســــا  الجنــــوب 
تواجهها مفاوضات ســــد النهضة، وآخر 
مــــن الشــــمال نتيجــــة التحــــرش التركي 

المستمر في منقطة شرق المتوسط.
وأكــــد اللواء عــــلاء عزالديــــن، مدير 
مركز الدراسات الاســــتراتيجية بالقوات 
المسلحة سابقا، أن المناورات تعد رسالة 
للخارج تؤكد أن المســــاس بالأمن القومي 
المصري في تلك الجبهات سيواجه بقوة 

وحــــزم. وتوضح ذلك عبر مشــــاركة كافة 
التشكيلات التي ربما تقوم بمهام خارج 
حدود الدولة، وبالتحديد ناحية الحدود 
البحرية بالاتجاه الاستراتيجي الشمالي 

أو الشمالي الغربي.

بوصلة التدخل العسكري

يؤكــــد عســــكريون علــــى أن بوصلة 
الرئيــــس  حددهــــا  المصــــري  التدخــــل 
عبدالفتــــاح السيســــي، فــــي تصريحات 
لرؤســــاء تحرير الصحــــف المصرية منذ 
حوالي شهر، إذ قال إنه ”لن يسمح لأحد 
أن يعتقــــد أنه يســــتطيع الســــيطرة على 
ليبيا والسودان وأن البلدين يعتبران في  

صميم الأمن القومي المصري“.
ولفــــت اللــــواء رؤوف الســــيد، فــــي 
تصريحــــات لـ“العرب“، إلــــى أن الموقف 
الحالــــي يشــــي بــــأن الدولة علــــى أهبة 
الاســــتعداد لأي تحرك عسكري، غير أنها 
فــــي المقابل تســــتفيد من الخيــــوط التي 
تمســــك بها في ملفات عدة لتحريكها في 
الاتجاه الذي يضمن عــــدم الانزلاق نحو 
وأنها  المباشــــرة،  العســــكرية  التدخلات 
تعــــول على علاقاتهــــا المتينة مع عدد من 
القوى الفاعلة في ليبيا، وبالتحديد لصد 

التحركات التركية في أي وقت.
وذكــــر الســــيد، الــــذي يــــرأس حزب 
الحركــــة الوطنيــــة، أن الجيــــش المصري 
يقــــدّم رســــائل دعــــم إلى الأطــــراف التي 
تواجه التدخلات الخارجية في بلدانها، 
والمناورات الموســــعة تهــــدف إلى طمأنة 
القوى التي تعمــــل على الأرض في ليبيا 
بالتحديــــد، بــــأن مصــــر لــــن تتوانى عن 

التدخل المباشر، إذا اقتضى الأمر.
فــــي  المصــــري،  الرئيــــس  وشــــدد 
تصريحــــات ســــابقة، على أن بــــلاده ”لن 
تتخلــــى عن الجيــــش الوطنــــي الليبي“، 
والــــذي يقوده المشــــير خليفــــة حفتر في 
الحاســــمة“  ”المعركــــة  إطلاقــــه  أعقــــاب 
للســــيطرة على طرابلــــس وتحريرها من 
وبحسب  المســــلحة.  الميليشــــيات  قبضة 
الســــفير هانــــي خــــلاف، مســــاعد وزير 

الخارجية سابقا، فإن مصر تقوم بجميع 
الإجراءات التي تستهدف التضييق على 
الأطــــراف المعادية لها وعدم ترك الفرصة 
لها لأن تتحرك بحرية في مناطق نفوذها، 
ويتركــــز إجمالــــي هــــذه الإجــــراءات في 
بعض القــــرارات الاقتصادية والتحركات 
الاســــتخباراتية والعمليات الخاصة في 
حالة الضــــرورة دون الدخــــول بالقوات 
المســــلحة وســــلاحها الجوي في معارك 
ســــتؤثر بالسلب على الاقتصاد الذي بدأ 

يتصاعد حاليا.
وأشار لـ“العرب“ إلى ”أن هناك توافقا 
رسميا بالحفاظ على مقدرات الدولة وفي 
القلب منها القوات المســــلحة، وإذا جرى 
تدخل ما فإنه لــــن يكون بمعزل عن باقي 
الأطــــراف الإقليميــــة، بحيــــث لا تتــــورط 
مصــــر بمفردها في أي من المســــتنقعات 
الموجــــودة بالمنطقة، وســــتكافح الوجود 
التركي في ليبيا بجميع الوســــائل التي 
تمتلكها من دون الانتقال الميداني للقوات 

المصرية إلى هناك“.
وحسب رأي خلاف، فإن الدبلوماسية 
المصرية ماضية في كسب النقاط واحدة 
تلــــو أخرى فــــي ليبيــــا عبر سياســــتها 
الحاليــــة، لأنها اســــتطاعت فــــي النهاية 
أن تجهض المخطط التركي الذي ســــعى 
لتواجــــد شــــرعي هنــــاك، ومــــا زالت في 

الجبهة التي تحقق نجاحات عسكرية.
اتفق البعــــض من الخبراء المصريين 
على أن الموقف الحالي قد يشــــهد تغييرا 
يتناســــب مع حجم التطورات في المنطقة 
ككل، وليس في ملفي ليبيا وسد النهضة 
فحسب، وأن اســــتمرار سياسة المهادنة 
في ظل تطورات سريعة تشهدها المنطقة 
قــــد يؤدي إلى تجاوز الــــدور المصري من 

الأساس.
وأكد طارق فهمي، الباحث السياسي 
في الشــــؤون الإقليمية، أن تطبيق نظرية 
”الكمــــون الاســــتراتيجي“ يحتــــاج إلــــى 
أوضاع مســــتقرة في محيــــط الدولة بما 
يضمــــن نجاحهــــا، وحجــــم التحديــــات 
التي تواجهها مصر فــــي الوقت الحالي 
لا تســــتطيع معــــه تطبيق هــــذه النظرية 

أو التراجــــع عــــن الانخراط فــــي الأزمات 
التي تحاصرها، في ظل تشــــابك الملفات 

العربية والإقليمية.
وقــــال لـ ”العــــرب“ إن مصر تتعرض 
لتهديدات آنية في البحر المتوسط وعلى 
حدودهــــا الغربية مع ليبيــــا، ويتعرض 
أمنها المائي لخطــــر داهم يهدد وجودها 
بحاجــــة  ســــياقات  وهــــي  المســــتقبلي، 
إلــــى تطوير فــــي الأداءين الدبلوماســــي 

والعسكري أيضا.
ولدى فهمي قناعة بأن النظام الدولي 
فــــي الوقت الحالــــي بحاجة إلــــى أدوار 
مصريــــة فاعلة في المنطقــــة، في مواجهة 
تركيا أو إيران، بما يســــتلزم الإقدام على 
نقل رســــائل ردع مباشــــرة. وأشــــار إلى 
أن تصاعــــد حجم التدريبات العســــكرية 
وبالتحديد نحو المناطق الاســــتراتيجية 
البحريــــة يؤكد أن هناك تحــــركا مصريا 
مســــتقبليا يجري التخطيــــط له، وأن في 
تأسيس تكتل البحر الأحمر وخليج عدن 
مع السعودية والأردن واليمن والسودان 
وجيبوتــــي والصومــــال وإريتريا، عبرا 
كثيرة، ويمكن أن يتصدى بشــــكل مباشر 

لأي تهديدات في البحر الأحمر.
واتفق جهــــاد عودة، أســــتاذ العلوم 
السياســــية بجامعــــة حلــــوان، مــــع هذا 
الطــــرح وأكــــد على أن تدشــــين تحالفات 
سياســــية في البحرين المتوسط والأحمر 
لا ينفصــــل عــــن إمكانية التدخّل بشــــكل 
فعال بكافة الســــبل لمنــــع التهديدات عن 
الدولــــة المصرية، ولــــن تقتصر فقط على 
الجوانــــب السياســــية، لكنهــــا تمتد إلى 
والاتصاليــــة  التكنولوجيــــة  الخبــــرات 
وتقــــديم الخبرات العســــكرية، بما يمكن 

وصفه بأنه ”أدوار معاونة عسكرية“.
وكشــــف لـ“العــــرب“، أن القاهــــرة لن 
تقــــدم على تجــــاوز القوى الكبــــرى التي 
تنخرط في ملفات المنطقة، وستعمل على 
تنسيق الجهود معها، وأن الأمر ينعكس 
على الملف الليبي الــــذي يحظى بتواجد 
روســــي قريب من التوجهــــات المصرية، 
غير أن ذلك يتطلب رؤية متطورة تضمن 

الحفاظ على المصالح.

 القاهــرة – افتتــــح الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسى، برفقة الشيخ محمد 
بــــن زايد ولي عهــــد أبوظبــــي، الأربعاء، 
العســــكرية في منطقة  قاعــــدة ”برنيس“ 
البحــــر الأحمــــر. وهــــي إحــــدى أضخم 

القواعد في الشرق الأوسط.
دورا مهما  وتلعب قاعدة ”برنيــــس“ 
في حماية الأمن القومي من ناحية البحر 
الأحمــــر، ضمن خطــــط الارتقــــاء بأعلى 
معــــدلات التســــليح، والكفــــاءة القتالية 

للقوات المسلحة المصرية.
الرئاســــة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
المصريــــة، بســــام راضــــي، إن ”قاعــــدة 

برنيــــس العســــكرية تم إنشــــاؤها فــــي 
والتحديث  التطوير  اســــتراتيجية  إطار 
الشــــامل، لتعلن جاهزيتهــــا للمهام التي 
توكل إليها على الاتجاه الاســــتراتيجي 
الجنوبي، ولتعكس فلســــفة بناء قواعد 
عســــكرية تكون مرتكزا لانطلاق القوات 
المســــلحة لتنفيــــذ أي مهام تــــوكل إليها 

بنجاح“.
وتقــــع القاعــــدة على ســــاحل البحر 
الأحمــــر بالقــــرب مــــن الحــــدود الدولية 
الجنوبية، شــــرق مدينة أســــوان، وتبلغ 
مســــاحتها 150 ألف فــــدان وتضم قاعدة 
ومستشــــفى  جويــــة  وقاعــــدة  بحريــــة 

عســــكريا وعددا من الوحــــدات القتالية 
والتدريب  للرمايــــة  وميادين  والإداريــــة 

لجميع الأسلحة.
”الهـــدف  أن  راضـــي  وأوضـــح 
يتمثل  القاعدة  لإنشـــاء  الاســـتراتيجي 
فـــي حماية وتأمين الســـواحل المصرية 
الاســـتثمارات  وحمايـــة  الجنوبيـــة، 
الطبيعيـــة  والثـــروات  الاقتصاديـــة 
ومواجهة التحديـــات الأمنية في نطاق 
البحـــر الأحمر، فضلا عـــن تأمين حركة 
الملاحـــة العالميـــة عبر محـــور الحركة 
من البحر الأحمر حتى قناة الســـويس 
والمناطـــق الاقتصاديـــة المرتبطـــة بها، 

وذلـــك ضمـــن رؤيـــة مصر المســـتقبلية 
.“2030

وتعـــد القاعدة الجديـــدة مع قاعدة 
محمد نجيب العسكرية، في شمال غرب 
مصر، نقطتَيْ ارتكاز وتحركات للقوات 

المسلحة المصرية لمواجهة التحديات.
مـــن  مجموعـــة  مصـــر  وشـــهدت 
الفعاليات العسكرية في الفترة الأخيرة، 
ضمن أنشـــطة المنـــاورة ”قـــادر 2020“، 
وقامـــت القوات الجويـــة بإعادة تمركز 
لطائراتها مـــن طـــرازات مختلفة، ومن 
قواعد عسكرية متعددة لتقديم الحماية 

للعناصر المشاركة في المناورة.

مصر تدشن قاعدة «برنيس» العسكرية

 في حضور ولي عهد أبوظبي

في العمق
الخميس 2020/01/16    
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رؤية دفاعية أكثر دقة

إقليم مضطرب: القاهرة أمام اختبار الانكماش أو الانفتاح الاستراتيجي

 استمرار سياسة المهادنة يؤدي إلى تجاوز الدور المصري

ــــــذي انكمش إقليميا في وقت تواجه  ينصــــــب التركيز على الدور المصري ال
ــــــلاد جملة من المخاطر التي تؤثر على مســــــتقبل ثقلها السياســــــي  ــــــه الب في
ــــــة مفتوحة على جميع  والعســــــكري، وذلك مع وجود جبهات عربية وإقليمي
الجهات، تحديدا في سوريا والعراق ومنطقة الخليج واليمن ونهاية بالجارة 
ليبيا، وما زال الغموض يسود العلاقة مع السودان مع تولي حكومة انتقالية 

جديدة إدارة البلاد.

مناورات قادر 2020 تحمل رسائل تمهد لأدوار عسكرية في الخارج



إن الدعوة إلى إقليم سنّي تشكله 
المحافظات السنية الست، والتي 

عاد إلى التلويح بها سياسيون 
سنّة هذه الأيام بالذات، متذرعين 
بأحكام الدستور المغشوش الذي 

فصلته أحزاب السلطة على مقاس 
مصالحها غير الوطنية، مرفوضة 

من ألفها إلى يائها، لأنها تأتي في 
وقتها غير المناسب، ومن أشخاص 

لم يُعرف عنهم شيء من نزاهة 
واستقامة وحسن سلوك وسيرة، وفي 

المحافظات السنّية قبل غيرها.

إن عشم هؤلاء المتاجرين بحقوق 
الطائفة السنية عشمُ إبليس بالجنة، 
وذلك لأن جماهير المحافظات السنية، 

اليوم، غيرها بالأمس. ولأن إرادة 
المحتل، وسلطات القهر والقمع 

والتهجير لن تتمكن، بعد اليوم، من 
إسكاتها عن المزوّرين والغشّاشين 

والمهرّبين الذين سرقوا حصّتها من 
مقاعد البرلمان والوزارة، وتحولوا 

إلى قادة وزعماء وأثرياء، وهم، 
لو كان العراق دولة تحترم نفسها 

وأهلها، لما استحقوا غير أن يكونوا 
إما سجناء أو هاربين من وجه 

العدالة عائدين يتسكعون في مقاهي 
العواصم العربية والأجنبية التي 

جاؤوا منها.
شيء آخر. إذا كانت جماهير 
المحافظات السنية الستّ تشكو 
من فساد الأحزاب الحاكمة في 

بغداد، فإنها تشكو أكثر من فساد 
مضاعف ذاقت منه الأمرّين على أيدي 

هؤلاء الذين تسلطوا على مجالس 

محافظاتها ومؤسساتها بقوة السلاح 
وبالمال الحرام.

ألا يكفيها أن تجدهم دوّارين 
شحاذين من عاصمة إلى أخرى، ومن 
جهاز مخابرات إلى آخر، بحثا عمّن 
يدعمهم لتحقيق مشروعهم الذي لن 

يكون، لو تحقق، إلا مزرعة خاصة بهم 
وبأولادهم وأبناء أعمامهم وأخوالهم 

يستأثرون بخيراتها، ويملكون 
بأموالها القصور الباذخة في دبي 

وعمّان ولندن وباريس، ولا يخافون 
ولا يستحون؟

خصوصا وهي ترى أن تحركاتهم 
تلك تأتي في هذا الزمن الجميل 

الذي أشاع في نفوس الملايين من 
العراقيين روح الأمل في دفن الطائفية 

وطرد الأجانب وإعادة الوطن إلى 
أهله سالما معافى، وكأنهم يريدون 
إحياء الطائفية وإنعاش العصبية 

العنصرية والمناطقية وإشعال فتيل 
حروبٍ أهلية جديدة تعيد الوطن 

وأهله إلى سنوات الاحتراب السابقة 
التي ما زال المئات، بل الآلاف، من 
المعتقلين والمخطوفين والمهجرين 

يدفعون أثمانها الباهظة إلى اليوم.
إن كلّ مشروع تقسيمي انفصالي 

من هذا النوع، وفي هذا الوقت 
بالذات، هو عمل غير وطني وغير 

شريف يراد به التشويش على هذه 
اليقظة الشبابية الشجاعة الداعية 

إلى حكم ديمقراطي حقيقي لا يتحكم 
به صاحب خنجر وسكين، ولا صاحب 

عمامة أو عقال، ولا وصاية فيه 
لأجنبي أيّا كان، ومن أيّ ملة كان.

ولكن الشيء المفرح السعيد 
هو أن الوقائع والقرائن كلَّها تؤكد 

أن جماهير المحافظات السنّية، 
بالخصوص، قد استفاقت، وصحّحت 

مقاييسها، وصارت أقرب إلى يقين 
بأن أصحاب مثل هذه الدعوات 

المشبوهة هم أساسُ خراب البصرة 
والرمادي والنجف وأربيل، وأن 

الوطن لا يمكن أن يصبح وطنا يليق 
بالبشر إلا بحسابهم على ما أهدروه 

من أعمار هذه الجماهير، وما سفحوه 
من دماء أبنائها وبناتها، وما سرقوه 

من ثرواتها، وما داسوا به على 
كرامتها، وما زالوا يدوسون.

تُرى متى يُؤمن المتشاركون في 
سلطة الفساد والعمالة بأن شباب 

الانتفاضة التشرينية الصابرة سوف 
ينتصرون، وسوف يعيدون بناء 

العراق الحر، رغم كل ما يدبّرون وما 
يتوهّمون؟ إنها إرادة الطوفان الذي لا 

يعود إلى الوراء.

منذ أن تبلور ما أصبح يعرف اليوم 
بالقضية الفلسطينية، أو الصراع 

الفلسطيني – الصهيوني في بداية القرن 
الماضي، تبلورت أيضا ظاهرة التصقت 
بالتاريخ الطويل لهذا الصراع ولا زالت 

حتى يومنا الحالي. تتمثل في دخول 
هذا الصراع في حالة سُبات تتوقف 

عنده كل العوامل المحيطة به من صدام 
وحرب وسلام وتفاوض واهتمام عربي 

ودولي بالتدخل أو النظر والتعامل 
مع هذا الصراع. هذا السُبات ينتهي 
أيضا ودائما للمصلحة والاستفادة 

الإسرائيليتين.
يسود اليوم سُبات فلسطيني مختار 

من قبل الفصيلين الفلسطينيين الأكبر، 
فتح وحماس، مغلّف بادعاء أنه مفروض 
عليهما، وتبرير لا يقتنع به أحد، وأحلام 

باستمرار السيطرة والقيادة وتقاسم 
ما تبقي للشعب الفلسطيني من أرض 

بانتظار طلقة الموت لما كان يُدعى 
بفلسطين.

وعبّر المبعوث الأممي نيكولا 
فلادينوف عن الوضع الفلسطيني 

الحالي بصراحة مؤلمة ”لا توجد عملية 
سلام في الشرق الأوسط وعملنا يتركّز 

على منع الحرب في غزة“.
يعبّر هذا الكلام عمّا وصلت 

إليه القضية الفلسطينية من سُبات 
جديد، أسهمت في صنعها الفصائل 

الفلسطينية، للدرجة التي أصبح 

هدف البعض الحفاظ على مكاسبه 
بصرف النظر عن المكاسب التي تجنيها 

إسرائيل.
كما أن التخوّف من حرب جديدة 
بين حماس وإسرائيل لا ينسجم مع 
المفاوضات غير المباشرة بينهما، ولا 

مع التسهيلات التي تتدفق كل يوم في 
العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، 

ولا مع الوعود بخطوط أنابيب الغاز 
والنفط.

كان ذلك كله إنجازا وطنيا هائلا 
فلسطينيا لو شمل الأراضي الفلسطينية 

الواحدة والخاضعة لقيادة فلسطينية 
منتخبة واحدة أيضا. ويتخوّف الشعب 
من أن تكون كل هذه التطورات الثنائية 
بين إسرائيل وحركة حماس تهدف إلى 
إيجاد حالة جديدة للأخيرة تمكّنها من 

حكم قطاع غزة بتفاهم وتعاون وشروط 
إسرائيل، وندخل في مرحلة من السبات 

العميق، تستمر فترة طويلة.
يدرك الشعب الفلسطيني، والعالم 

بأسره بمن فيه إسرائيل، عجز القيادات 
الفلسطينية عن التصدّي للبرامج 

والأهداف الإسرائيلية منذ فقدت تلك 
القيادات وحدتها وتماسكها. وتأتي قوة 
الشعب الفلسطيني، ليس فقط بالصمود 

والمقاومة، لكن أساسا بوحدة القيادة 
وتماسكها.

كان ذلك واضحا في التجارب التي 
مرّ بها الشعب الفلسطيني، يوم فرض 

على إسرائيل والعالم الاعتراف به 
وبحقه في إقامة دولة مستقلة. وعندما 

فقد الشعب الفلسطيني القيادة الواحدة 
الموحّدة فقد الأمل في أن يكون لاعبا 

أساسيا فيما يدور اليوم في الشرق 
الأوسط.

نحن اليوم شعب ليست له قيادات 
ذات أهداف وخطط تقود إلى مستقبل 

أفضل. ويعيش الشعب الفلسطيني 
يومه ولا ينظر إلى مستقبل أجياله. 

وعملنا الوطني المقاوم يهدف إلى الموت 
وليس إلى الحياة، والتصدي العربي 

الذي رافقنا طوال سنوات كفاح شعبنا 
السياسي أصبح في أحسن حالته 

يناقش في اجتماع للمندوبين العرب 
الدائمين في الجامعة العربية.

حصل السُبات الفلسطيني في المرة 
الأولى بوضوح في السنوات القليلة 

التي سبقت وتزامنت مع الحرب العالمية 
الثانية التي شهدت تزايد المخاوف 
المتصاعدة من أطماع ألمانيا النازية 

وقوتها، والتي حاولت فيها بريطانيا 
والولايات المتحدة تهدئة 

الانتفاضة الفلسطينية 
التي استعرت 

وتبلورت في ثورة 
القسام عام 1936، 

تبعتها الصدامات 
مع قوى 

الصهاينة في 
شهر أبريل من 

نفس العام، 
ثم الإضراب 
العام الذي 

استمر 
طويلاَ.

وتصدّت الدول 
العربية المستقلة في 

تلك الفترة في الطلب من الفلسطينيين 
بالتوقف عنه والثقة بنوايا بريطانيا 
التي قررت تشكيل لجنة بريطانية – 

أميركية للتحقيق في قضية فلسطين 
واقتراح حلول لها.

انقسمت القيادات والفصائل 
الفلسطينية عام 1945، على غرار ما 
يحصل اليوم مع حركة فتح وحركة 
حماس، إلى قسمين، بعضهم رفض 

مقابلة اللجنة 
البريطانية – 

الأميركية، والآخر 
قبل مقابلة 

اللجنة والإدلاء 
بشهاداته، 

وتبادل الطرفان 
الاتهامات 
والتخوين 

والشجار.

بعد صدور التقرير الذي انتهت 
إليه اللجنة المشتركة وكان مخيّبا لآمال 

الفلسطينيين انقسمت الأحزاب مرة 
أخرى إلى فصيلين، اللجنة العربية 

العليا والجبهة العربية العليا، وبضغط 
من الدول العربية في عام 1947 في 

أنشاص المصرية تم التوصل إلى قيادة 
فلسطينية موحدة هي الهيئة العربية 

العليا.
تلك التطورات تسببت في السُبات 

الفلسطيني الأول الذي أبعد الفلسطينيين 
عن القيادة أو المشاركة في القرار. الأمر 
الذي استمر حتى أوائل ستينات القرن 

الماضي حيث ظهرت فصائل المقاومة 
ومنظمة التحرير الفلسطينية.

تغيّر الوضع في منتصف سنوات 
العقد السادس من القرن الماضي بظهور 
منظمة التحرير الفلسطينية التي جاءت 

بقرار وقيادة أصدرتها الدول العربية، 
وتعرّضت أيضا لمشاكل داخلية وتحزّب 

أعضائها إلى أن تسلّمت حركة فتح 
قيادتها عام 1968.

غرّدت منظمة التحرير بقرارها الموحّد 
وعملياتها الفدائية واعتراف كافة الدول 
العربية والعديد من الدول الغربية بها، 

وتبوّأت مقعدها في الجامعة العربية 
والأمم المتحدة.

تسبّب احتلال العراق للكويت 
ودخول جيوش الدول الكبرى 

للمنطقة والحصار العربي والدولي 
لمنظمة التحرير وقياداتها في 

السُبات الفلسطيني الثاني الذي 
انتهى بدخول الفلسطينيين، مجبرين، في 
عملية السلام التي انتهت باتفاق أوسلو.

انكمشت قدرات منظمة التحرير 
والسلطة الوطنية في التأثير والتصدي 
لإسرائيل واحتلالها وسياسة مصادرة 

الأراضي وبناء المستوطنات وتهويد 
القدس نتيجة للشروط التي أمليت على 

منظمة التحرير، وتعاظم قوة حركة 
حماس ودعم بعض الدول العربية 

والإسلامية لها، والهجوم الإسرائيلي 
الوحشي خلال الانتفاضة على هياكل 

الكيانات الفلسطينية والعسكرية 
واستشهاد الرئيس ياسر عرفات.
جاءت الانتخابات الرئاسية 

والتشريعية لتعطي بادرة أمل لاستفاقة 
الكيانات الفلسطينية من خلال وحدة 

الشعب والقيادة. لكن ذلك الأمل تهاوى 
بسيطرة حركة حماس على أراضي قطاع 

غزة وتمّ، رسميا وواقعيا، انفصال غزة 
عن الضفة الغربية، وفقد الفلسطينيون 

تماما أيّ تأثير داخلي أو عربي أو دولي 
وانتهى قرار الفلسطينيين ومستقبلهم 

في أيدي إسرائيل والولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي. ومرة أخرى دخل 

الفلسطينيون في سبات جديد.
وبالرغم من توالي سلسلة التراجع 
في العمل السياسي الفلسطيني خلال 

السنوات الماضية، وصعوبتها وتأثيرها 
على مسيرة مواجهة النهم الإسرائيلي في 
ضم الأراضي الفلسطينية، فإن ما يجري 

اليوم من تراجع السلطة الفلسطينية 
والحالمين بإمارة حمساوية وفقدانهما 
التأثير على كافة المستويات الداخلية 

والخارجية، وفي الساحة الوطنية 
والعربية والدولية، قد فاق كل الأزمات 

التي واجهها الشعب الفلسطيني.

لدى الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان بضاعة جاهزة للتصدير. 

وهي بضاعة تعيدنا إلى عصور 
العبودية. السوريون هم تلك البضاعة 

كما لو أن كوارثهم لا تكفي.
لقد سبق لأردوغان أن ابتز أوروبا 

باللاجئين السوريين وقبض الثمن. وها 
هو اليوم يعلّبهم ويرسلهم إلى ليبيا 

لينضمّوا إلى ميليشيات طرابلس.
مشروع أردوغان لا يمكن النظر إليه 
بمعزل عن معتقدات الرجل الشخصية. 
غير أن ذلك لا يكفي لكي يكون مسوّغا 

للتدخل في مشكلة صارت عبارة عن ملف 
حظي باهتمام المجتمع الدولي بتشعّب 

مصالح أطرافه واختلافها.
ذلك يعني أن ورقة التدخل التركي لم 
تكن جاهزة قبل أن تشعر الميليشيات في 

طرابلس بأن مصيرها صار معلقا في 
الهواء، وأن أطرافا دولية تخلت عنها 

بعد أن كانت تحتضنها.
غير أن ذلك كله يمكنه ركنه جانبا 
حين النظر إلى حجم المأساة السورية 
التي صارت عبارة عن منجم للإرهاب.

فالسوريون لعبت بهم الأقدار صاروا 
رهائن تتبادلها التنظيمات الإرهابية 

باعتبارهم أدوات قتل، بعد أن تركوا 
مزارعهم ومصانعهم وقراهم نهبا لرياح 

الشر التي كان أردوغان ومن خلفه 
أجهزة مخابرات عديدة تنظم اتجاهاتها 

وتهبها أقنعة تضفي عليها نوعا من 
الاستقلالية.

ولكن بالعودة إلى دوافع أردوغان 
الشخصية التي تتمحور حول استعادة 

الخلافة العثمانية في إطار جديد يمكننا 
الإنصات إلى كلمات أبي بكر البغدادي 

الذي أعلن خلافته من ولاية الموصل.
كان أردوغان والبغدادي يسيران في 

اتجاه الهدف نفسه.
خلافة البغدادي هي بالنسبة إلى 

أردوغان حلم مؤجل، يُسخّر الرجل من 
أجله كل ما لديه من أساليب الحيلة 
والخداع والمكر، وصولا إلى القيام 

بممارسات لاإنسانية لا تضع اعتبارا 
لكرامة الإنسان.

فالسوريون الذين هربوا من الحرب 
في بلادهم ولم يُوَفّقوا في الوصول إلى 

ملاذ آمن، ظلوا سجناء المزاج الأردوغاني 
حيث لا شيء يضمن لهم العيش الكريم 

في ظل شهية مفتوحة على الحروب.
وإذا ما كان السوريون الهاربون قد 

اكتشفوا مبكّرا أن الحرب التي وقعت في 
بلادهم هي ليست حربهم بل هي حرب 

ترعاها أجهزة مخابرات دولية يقوم 
أردوغان بالتنسيق بينها، فإن قَدَرهم 

جعلهم يقعون بين فكّي الوحش الذي ما 
إن هزمت تنظيماته الإرهابية في سوريا 

وفي مقدمتها داعش حتى صار يتلفّت 
بحثا عن أرض أخرى يمارس عليها 

شروره.

وها هو يجد في ليبيا مساحة 
مفتوحة له بعد أن تلقّى الدعوة من 
التنظيمات الإرهابية التي تحكم في 

طرابلس. المعلن من الأمر يركز على ما 
هو عقائدي، غير أن الحقيقة تذهب أبعد 

من ذلك.
فأردوغان المؤمن بعقيدة الإخوان 

المسلمين هو في الحقيقة متعهد حفلات 
قتل، وهي صفة اكتسبها من خبرته في 

إدارة التنظيمات الإرهابية في سوريا 

والعراق. وهو عن طريق تلك المهنة إنما 
ينجز عملينْ صار يعتبرهما ضمانة 

لتكريسه شخصية عالمية.
يخدم أردوغان أجندة التنظيم 

العالمي للإخوان الذي يعتقد البعض 
أنه صار على مقربة من أن يُتوّجَ رئيسا 
له، وفي الوقت نفسه فإنه يقدّم خدمات 

مقنعة لأجهزة مخابرات دولية تسعى 
إلى إدامة الأزمات في مواقع عديدة من 

العالم العربي.
ولأن أردوغان صار مطمئنا إلى أن 

المجتمع الدولي لن يعرضه للمساءلة 
بسبب سلوكه الإجرامي في رعاية 

التنظيمات الإرهابية وتدريبها وفتح 
حدوده أمامها، فإنه صار يعلن عن قيامه 
بتجنيد المرتزقة وتأسيس شركات أمنية 
تكون مهمتها الرئيسة المساهمة في نشر 

الإرهاب.
غير أن المرتزقة الذين وقع اختياره 

عليهم هم رهائنه السوريون. تلك جريمة 
مزدوجة. ليس الإغراء المادي وحده هو 

ما يدفع أولئك الضائعين للتضحية 
بأنفسهم في حرب لا يعرفون عنها شيئا. 
بل إن خوفهم من أن يُطردوا من تركيا قد 

يكون هو السبب الرئيس.
لذلك فإن أردوغان يقيم شركاته 

الأمنية على أساس استعباد السوريين، 
وهو ما يمكن أن يشكّل جريمة ضد 

الإنسانية.
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عبيد أردوغان ومرتزقته

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

كل مشروع تقسيمي انفصالي 
في هذا الوقت بالذات، هو 

عمل غير وطني وغير شريف 
يراد به التشويش على اليقظة 

الشبابية الشجاعة الداعية 
إلى حكم ديمقراطي لا يتحكم 

به صاحب خنجر وسكين، ولا 
صاحب عمامة أو عقال

فاروق يوسف
كاتب عراقي

مروان كنفاني
مستشار الرئيس الراحل 
ياسر عرفات

كنكنفافانيني واوانن مرم
مس

ياسر عرفات

موسم السُبات العميق للقضية الفلسطينية

عن الإقليم السنّي 
المشبوه

لدى الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان بضاعة جاهزة 

للتصدير. وهي بضاعة تعيدنا 
إلى عصور العبودية. السوريون 

هم تلك البضاعة كما لو أن 
كوارثهم لا تكفي

نابيب الغاز 

وطنيا هائلا
ضي الفلسطينية 
دة فلسطينية
يتخوّف الشعب
طورات الثنائية
اس تهدف إلى

يرة تمكّنها من 
تعاون وشروط

حلة من السبات 
ويلة.

طيني، والعالم 
، عجز القيادات 

للبرامج 
نذ فقدت تلك

سكها. وتأتي قوة
فقط بالصمود  س

وحدة القيادة 

التجارب التي
ني، يوم فرض
عتراف به

ستقلة. وعندما
لقيادة الواحدة

يكون لاعبا 

الذي رافقنا طوال سنوات كفاح شعبنا
السياسي أصبح في أحسن حالته

يناقش في اجتماع للمندوبين العرب 
الدائمين في الجامعة العربية.

حصل السُبات الفلسطيني في المرة
السنوات القليلة  الأولى بوضوح في

التي سبقت وتزامنت مع الحرب العالمية 
الثانية التي شهدت تزايد المخاوف 
المتصاعدة من أطماع ألمانيا النازية 
حاولت فيها بريطانيا وقوتها، والتي

والولايات المتحدة تهدئة 
الانتفاضة الفلسطينية 

التي استعرت
وتبلورت في ثورة 
القسام عام 1936، 

تبعتها الصدامات 
مع قوى

الصهاينة في 
شهر أبريل من 

نفس العام، 
ثم الإضراب
العام الذي 
استمر
طويلاَ.

وتصدّت الدول 
العربية المستقلة في 

حماس، إلى قسمين، بعضهم رفض
مقابلة اللجنة

–البريطانية –

الأميركية، والآخر
قبل مقابلة 

اللجنة والإدلاء 
بشهاداته،

وتبادل الطرفان 
الاتهامات 
والتخوين

والشجار.

العليا.
السُبات تلك التطورات تسببت في
الفلسطيني الأول الذي أبعد الفلسطي
عن القيادة أو المشاركة في القرار. الأ
الذي استمر حتى أوائل ستينات القر
الماضي حيث ظهرت فصائل المقاومة

ومنظمة التحرير الفلسطينية.
تغيّر الوضع في منتصف سنوات
العقد السادس من القرن الماضي بظه
منظمة التحرير الفلسطينية التي جا
بقرار وقيادة أصدرتها الدول العربية
وتعرّضت أيضا لمشاكل داخلية وتحز
أعضائها إلى أن تسلّمت حركة فتح 

قيادتها عام 1968.
غرّدت منظمة التحرير بقرارها الم
وعملياتها الفدائية واعتراف كافة الد
العربية والعديد من الدول الغربية
وتبوّأت مقعدها في الجامعة العرب

والأمم المتحدة.
تسبّب احتلال العراق للكويت

ودخول جيوش الدول الكبرى 
للمنطقة والحصار العربي والدو
لمنظمة التحرير وقياداتها في
الثاني الذي السُبات الفلسطيني
انتهى بدخول الفلسطينيين، مجبرين
عملية السلام التي انتهت باتفاق أوس



لماذا تجهض الانتفاضات 
الجزائرية باستمرارية ويسرق 
حلم التغيير من الشعب الجزائري؟ 

وهل يمكن للمشاورات الجارية حاليا 
داخل أروقة النظام الحاكم، ومع نفسه 
فقط ووفق منطقه السلطوي، أن تؤدي 

إلى حل أزمة الشرعية أم أن هذه 
الترقيعات لن تنتج سوى الأزمات تلو 

الأخرى؟ في هذا السياق يرى المراقبون 
للمشهد السياسي الجزائري المعقد 

أن المشاورات التي شرع في إجرائها 
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون 

ترمي إلى تجديد النظام الجزائري بعد 
الهزة العنيفة التي أحدثها الحراك 
الشعبي في بنية السلطة الحاكمة.

ظاهريا تبدو اللقاءات التي عقدها 
خلال هذا الأسبوع الرئيس عبدالمجيد 
تبون بمثابة انفتاح رئاسة الجمهورية 

على الفاعلين في المشهد السياسي 
الجزائري بعد التخلص من الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة وبعض 
أفراد شلته الفاسدة، ولكن ما يحدث 

الآن هو في الواقع شيء مختلف تماما، 
ولذلك ينبغي إبراز الأهداف الحقيقية 

للمشاورات التي أجراها الرئيس 
الجزائري حتى الآن وينوي مواصلتها 

بخطى حثيثة.
عمليا فإن هذه المشاورات لم تكن 
مع أقطاب المعارضة الحقيقيين وفي 

المقدمة المجتمع المدني المستقل والحراك 
الشعبي، وإنما مع فلول النظام 

الحاكم التقليديين أمثال أحمد طالب 
الإبراهيمي وعبدالعزيز رحابي ومولود 

حمروش وأحمد بن بيتور، وبعض 
الأحزاب المحسوبة على المعارضة والتي 

هي في حقيقة الأمر مجرد ظل باهت 
للنظام الحاكم، والدليل على ذلك أن 

حزب حركة مجتمع السلم (حمس) قد 
فقد صوته المعارض بعد وفاة مؤسسه 
محفوظ نحناح وسيطرة مجموعة من 

عشاق الحقائب الوزارية 
عليه أمثال الشيخ 

أبوجرة سلطاني الذي 
لعب دورا مفصليا 

في عقد صفقة زواج 
حزب حمس بأحزاب 

الموالاة، في 
إطار ما كان 

يسمى 
بصفقة 

التحالف 
الرئاسي 

لصالح 
الرئيس 

بوتفليقة العائد من منفاه 
في ذلك الوقت.

إذا فتحنا سجل كل واحد من 
هؤلاء الذين قام الرئيس تبون باللقاء 
التشاوري معهم لعرفنا أنهم جميعا 
من رجال النظام الذي لم يتعارضوا 
مع أسس خياراته وسياساته وإنما 

مع شخص الرئيس السابق بوتفليقة 
كما نقدم الآن بعض الأمثلة لتوضيح 
هذه القضية. أحمد طالب الإبراهيمي 

الذي شغل مناصب مفصلية في الدولة 
الجزائرية هو ابن للنظام الذي حكم 

ولا يزال يحكم الجزائر منذ الاستقلال 
إلى يومنا هذا، ورغم هذا ينبغي عدم 

التغطية على تاريخه النضالي السابق 
أيام حركة التحرر الوطني الجزائري 
كابن لرئيس جمعية العلماء المسلمين 

الجزائرية ومناضل سجنته فرنسا 
الاستعمارية.

ومن المعروف أيضا أن خلاف 
أحمد طالب الإبراهيمي مع عبدالعزيز 

بوتفليقة له أسباب تتعلق جوهريا 
بالطموح السياسي والمنافسة على 
الحكم، وليس بسبب المبادئ التي 

يشتركان فيها مثل الانتماء إلى حزب 
جبهة التحرير الوطني الذي يعتبر 
عماد النظام الجزائري الحاكم إلى 

جانب الجيش وجهاز الأمن.
وفي هذا السياق يمكن لنا رصد 

بعض الأسباب الأساسية التي خلقت 
التنافر بينهما منها مثل سباقهما 
المحموم لكسب ود الرئيس الراحل 

هواري بومدين عندما كانا عضوين 
بارزين في الحكومتين التي شكلهما 
عام 1965 وعام 1970، أما في مرحلة 
ما بعد بومدين فقد تعمق التناقض 

بينهما جراء طرد بوتفليقة من الحكم 
بشكل درامي وبقي الإبراهيمي عضوا 

بارزا في الحكومة التي تشكلت في 
عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن 

جديد وفي صدارة قيادة حزب جبهة 
التحرير الوطني.

أما بخصوص 
مرحلة ما 

بعد العشرية 
الدموية 

فإن نشوب 
الصراع 

بينهما 

كان على منصب رئيس الجمهورية، 
خاصة عند انسحاب الإبراهيمي من 
الانتخابات الرئاسية بمجرد أن أدرك 
أنه ليس مرشح الجيش والمخابرات 
كما كان حال بوتفليقة. على أساس 

هذه الخلفيات فإن تصنيف الإبراهيمي 
ضمن المعارضة غير مطابق للواقع.

والشيء نفسه ينطبق على رئيس 
الحكومة السابق مولود حمروش الذي 

التقى بالرئيس تبون هذا الأسبوع 
للتشاور معه بخصوص الأزمة 

السياسية القائمة. علما أنه كان قد 
رفض من قبل الترشح للرئاسيات 

التي اعتبرها غير شرعية، فضلا عن 
دعمه الرمزي للحراك الشعبي دون أن 

يلتزم هذه الأيام بمطالبه الأساسية 
وفي مقدمتها عدم التحاور مع النظام 

الحاكم قبل إطلاق معتقلي الحراك 
الشعبي من السجن، ورفض الحكومة 

المعينة مؤخرا لأنها غير منتخبة 
شعبيا وغير مزكاة من طرف برلمان 

منتخب أيضا.
أما إجراء الرئيس تبون 

للمشاورات مع حزب جيل جديد 
فيدخل في تقدير المحللين السياسيين 

في إطار خلط الأوراق، خاصة وأن هذا 
الحزب الذي يتزعمه جيلالي سفيان 

هو حزب مجهري ليس له ثقل سياسي 
معتبر أو عمق جماهيري في الجزائر 
العميقة، وبذلك فهو لا يقدم ولا يؤخر 
ولكن يبدو واضحا ولغايات تكتيكية 
أن السلطات الجزائرية تريد أن تنفخ 

فيه لكي تظهره كقوة سياسية وبمظهر 
المعارض المهم في المعادلة الحزبية 

الوطنية.
وفي الواقع فإن مشاورات الرئيس 

تبون مع الوزير الأول الأسبق بن 
بيتور، ووزير الثقافة والناطق الرسمي 

للحكومة السابق عبدالعزيز رحابي 
تدخل في نفس الخانة، وذلك لأن هذين 
الرجلين ليسا معارضين للنظام الحاكم 

وخياراته السياسية والاقتصادية. 
على أساس ما تقدم يستنتج 

الراصد للمشهد السياسي 
الجزائري الراهن أن 

الهدف المركزي من إجراء 
مثل هذه المشاورات 

الانتقائية والنخبوية 
وضمن منطق السلطة هو 
إعطاء الشرعية للنظام من 

جهة، ومحاولة حماية 
الحكومة التي عينها 
الرئيس تبون دون 

موافقة أو مشاركة 
الحراك الشعبي، 

وخلق واقع جديد 
لصالح الرئيس 

تبون من أجل تغيير 
الدستور على نحو يحافظ على هيمنة 
النظام نفسه وتجديده من جهة ثانية.

ثمن فادح تضطر دولة قطر إلى 
دفعه لقاء استمرارها وإصرارها 
على تبني سياسة ازدواجية تكلفها 
مشقة ترقيع الأخطاء وسد الثغرات 

وتجميع قطع أحجية صعبة ومعقدة 
تورطت فيها وسط هذا البحر الهائج 

من التحديات.
في ظل ما تتعرض له إيران اليوم 

من ضغوط وتبعات لسلوكها التخريبي 
القائم منذ عقود في المنطقة، تُسرع 

الوفود الرسمية القطرية بمستوياتها 
المختلفة للسفر إلى طهران، في 

محاولات حثيثة لاستدراك الوضع 
وتلافي أي عواقب قد تترتب على 
ازدواجيتها التي جعلت من إيران 

ملاذا وخصما في آن واحد.

إذ وبعد أن ألقت الدوحة بكل 
رهاناتها وثقتها في السلة الإيرانية 

والتركية على حد سواء، اضطرت ومن 
واقع ارتهانها التقليدي للعواصم 

الغربية والقوى الدولية وعلى رأسها 
واشنطن، أن تكون شريكا في عملية 
معاقبة إيران، التي أضحت منبوذة 

ومرفوضة دوليا، وعرضة لغضب 
الكثير من العواصم الأجنبية، وليس 

في وسع قطر التي ترتبط بتاريخ 
من الشراكة مع تلك العواصم إلا 

الانضمام إلى هذه التركيبة الدولية 
من السياسات العقابية ضد طهران، 

في حين أن شراكتها مع إيران لا تزال 
قائمة ومستمرة في الوقت نفسه.

المستويات المرتفعة من الصدام بين 
واشنطن وإيران كشفت عيب السياسة 

القطرية وعلّتها، وخطورة اللعب 
على الحبال المتناقضة، إذ أصبح في 

حكم المؤكد بالنسبة إلى إيران، أن 
الطائرة دون طيار التي نفّذت عملية 
قتل قاسم سليماني، القائد السابق 
لفيلق القدس بالحرس الثوري، قد 

انطلقت من قاعدة العديد في قطر. وأن 

العملية تمت بمشاركة استخباراتية 
إسرائيلية ضمن غرفة عمليات إدارة 

الغارة الجوية في مقر القيادة المركزية 
الأميركية ”سنتكوم“ في العاصمة 

القطرية الدوحة.
هذا الخليط من التفاصيل المعقدة 
والمتضادة، استطاعت أن تجمعه قطر 
على أرضها، كتعبير صارخ عن حجم 
الارتباك وضعف الأهلية للتعامل مع 

طموح أعمى لا يراعي الحسابات 
الدقيقة للمنطق والجغرافيا والقدرة 

الذاتية على النجاح.
بعد العملية مباشرة طار وزير 

خارجية قطر، الشيخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني، إلى إيران، 

واستقبله نظيره الإيراني محمد جواد 
ظريف وهو يضع لونا أسود على 

علم قطر الرسمي كتعبير عن الغضب 
المكتوب واللوم الشديد، وقد نما إلى 
علم القيادة الإيرانية أن قطر شريك 

بشكل ما في خسارتها لواحد من أبرز 
قيادييها وعرّاب مشروعها التخريبي 

والتوسعي.
تبدو قطر وكأنها قدمت نفيا قاطعا 

بعدم استخدام أراضيها لتنفيذ هذه 
المهمة، وبراءة ثوبها من دم سليماني 

وزمرته، أو أن ذلك حدث خارج إرادتها 
وسلطتها وسيادتها، وستقوم المنصات 
الإعلامية المملوكة للدوحة ببقية المهمة 

من تمجيد سليماني وتصوير الحزن 
على خسارته والتأليب على الأميركان 
وتبييض صورة المقاومة التي أوغلت 

في دماء العرب وخسرت وزنها في 
نفوسهم.

لكن يبدو وكأن هذا الأمر لم يكن 
كافيا بالنسبة للقيادة الإيرانية، من قبل 

قطر التي ربما تكون كبش فداء مقنعا 
بالنسبة لطهران، في ظل المواجهة 

المكلفة مع واشنطن والعجز عن الذهاب 
بعيدا في استفزازها والثأر منها.

تكالبت الظروف والأحداث على 
طهران، وبعد تكاذب وتردد وارتباك، 
اعترفت بإسقاط الطائرة الأوكرانية 
عن طريق الخطأ، لينتفض الشعب 

الإيراني من الداخل في وجه الفشل 
الرسمي لحكومته في كل المجالات، 

وخسرت طهران آخر ورقة تدفع بها 
إلى المجتمع الدولي ليؤازرها في وجه 

نسخة رئاسية أميركية مصممة على 
معاقبتها، فيما لمعت لقطر فرصة لإنقاذ 

نفسها وتقديم تعويض مجز لرأس 
سليماني.

إذ كشفت مواقع إيرانية أن أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد قدم للرئيس 

الإيراني حسن روحاني 3 مليارات 
دولار، لسداد تعويضات ضحايا 

الطائرة المدنية الأوكرانية التي قامت 
إيران بإسقاطها، الأربعاء الماضي.
وهي الزيارة الأولى لتميم منذ 
توليه منصبه عام 2013، وفي ظل 

تأكيد وسائل إعلام أميركية أن عملية 

تصفية قائد فيلق القدس في الحرس 
الثوري قاسم سليماني تمت إدارتها 

في قاعدة العديد القطرية، تأتي زيارة 
تميم إلى طهران لتقديم المساعدة كنوع 

من الاعتذار.

شعوب الدول العربية من أكثر 
شعوب العالم التي اخترعت 

لنفسها زعماء عاشت في ظلهم، وهي 
بعد أن ثارت عليهم، عادت واجتهدت 
بحثا عن بديل لهم. فالحاكم عندهم، 

سواء كان رئيسا للجمهورية أو رئيسا 
للوزراء، يجب أن تكون له صفات 

ومقدرات خاصة، تختلف عن صفات 
وقدرات البشر. الحاكم الذي يتصف 
بصفات البشر لا يستوجب الطاعة.

بعد تسع سنوات من الثورة، وسبع 
حكومات متعاقبة، لم يعثر التونسيون 

على زعيم يرضون بحكمه، جميع من 
حكموهم كانوا من البشر.

ليست المشكلة أن يعثر التونسيون 
على زعيم يحكم البلاد، وإنما المشكلة 
هي هل يحتاج التونسيون إلى زعيم 

يحكمهم؟
يتحدث الجميع في تونس عن 

غياب الدولة، ورغم ذلك تسير الحياة 
بشكل طبيعي، الماء يصل إلى البيوت، 

وكذلك الغاز والكهرباء. هناك نقص 
في الدواء أحيانا، رغم ذلك ما زالت 

تونس مقصدا لطالبي العلاج، حتى من 
الأوروبيين.

صباح كل يوم، الساعة التاسعة 
تماما، تسمع أطفال تونس يرددون 

النشيد الوطني، في دلالة واضحة على 
أن الأمور على ما يرام. وما زالت 

مدارس تونس تقدم للتلاميذ وجبات 
الإفطار المجانية، وإن كانت متواضعة.
حديث البعض عن ارتفاع معدلات 
الجريمة غير دقيق، معدلات الجريمة 

في تونس منخفضة، مقارنة بمعدلاتها 
العالمية، وهي لم ترتفع بعد الثورة، كل 
ما في الأمر أن وسائل الإعلام أصبحت 

حرة في تناول مثل تلك المواضيع.

الحديث عن انهيار اقتصادي غير 
دقيق، ودون الدخول في تفاصيل معقدة، 

نكتفي بالتذكير بدول كثيرة في العالم، 
أوشكت على الإفلاس لولا تدخل دول 

الاتحاد الأوروبي لإنقاذها. المشكلة 
الاقتصادية في تونس هي جزء من 

أزمة اقتصادية عالمية بدأت عام 2008، 
وما زالت قائمة، ما أصاب تونس منها 

بسيط مقارنة بدول أخرى.

نسبة العجز والدين الخارجي 
وسعر الفائدة، ليست الأسوأ في تونس، 
اقتصاديات كبيرة عانت في الماضي من 

أوضاع أكثر سوءا من ذلك. والدينار 
التونسي لم يتهاو كما تهاوت عملات 
دول أخرى شهدت أحداثا مماثلة لتلك 

التي شاهدتها تونس.
كل شيء يسير بشكل طبيعي، رغم 

تعثر تشكيل الحكومة، التونسيون 
يحيون المهرجانات الثقافية والفنية، 
ونسبة ما يُعقدُ في تونس من ندوات 

ومؤتمرات أعلى من جميع الدول 
العربية، وحتى من دول أوروبية. 

واستطاعت تونس، رغم ما يروجه 
المتشائمون، أن تستقبل 10 ملايين سائح 

تقريبا خلال عام 2019.
الشباب التونسيون يعانون 

اليوم من البطالة، التي ارتفعت خلال 
السنوات التسع الماضية لتصل إلى 

15 في المئة، إلا أن مشكلة البطالة هي 
الأخرى ليست صناعة تونسية، إنها 

مشكلة عالمية، وكل ما تحتاجه تونس 
هو عشر سنوات من الاستقرار، لتشجيع 

الاستثمار والنمو وخلق فرص عمل.
الصورة ليست وردية تماما، هناك 
مشاكل في تونس، ولكن حتما لن تجد 

في تونس كوارث.
الشعوب القادرة لا تحتاج إلى زعيم 

مقتدر يحكمها. مصر القديمة حكمها 
عام 1334 قبل الميلاد صبي صغير عمره 

9 سنوات، هو توت عنخ آمون، وهو 
أشهر الملوك الذين حكموا مصر لأسباب 
لا تعود لقدرته على الحكم. كانت مصر 

في ذلك الوقت دولة قانون يغني عن 
حكم زعيم مقتدر.

الولايات المتحدة، شهدت منذ 
الاستقلال حكم 45 رئيسا، تميز من 

بينهم اثنان فقط، الأول جورج واشنطن، 
وهو أول الرؤساء الأميركيين وأحد 

الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، قاد 
التمرد الذي انتهى بإعلان الانفصال 
عن بريطانيا، وترأس لجنة صياغة 

الدستور.
الثاني هو، أبراهام لينكولن، 

الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة، 

استطاع إعادة الولايات التي انفصلت 
عن الاتحاد، منهيا حربا أهلية ومنهيا 

معها عهدا من العبودية.
إلى جانب واشنطن ولينكولن، 

حكم الولايات المتحدة رؤساء حمقى 
وممثلون، ورغم ذلك بقيت أقوى اقتصاد 

في العالم.
وكما هو الحال في الولايات المتحدة، 

شهدت تونس حكم رئيس واحد تميز 
عن الآخرين، قاد إلى جانب رفاق له 

النضال ضد الاستعمار الفرنسي، وأنهى 
الملكية معلنا الجمهورية بخلع الملك 

محمد الأمين باي، عام 1957، ليصبح 
أول رئيس للجمهورية. بالتأكيد نتحدث 

عن الحبيب بورقيبة، الذي أصدر عن 
طريق البرلمان مجلة الأحوال الشخصية، 
وقانون منع تعدد الزوجات. وكان خلال 

حياته مثيرا للجدل والخلاف.
رغم السنوات التسع العجاف، 

تسير الحياة في تونس، ومن يسيّرها 
ليس حكومة زعيم، بل يسيرها 

التونسيون الذين تربوا في دولة اعتاد 
الناس فيها النظام والقانون.. لذلك لا 

خوف اليوم على تونس.
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مدير النشر

علي قاسم 
المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

لا خوف اليوم على تونس

قطر.. ثمن باهظ للازدواجيةالجزائر.. النظام يحاور نفسه

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

أزراج عمر
كاتب جزائري

اا أأز
ي

عمر علي البدوي
كاتب سعودي

الال لل ع
ي

بعد أن ألقت الدوحة بكل 
رهاناتها وثقتها في السلتين 

الإيرانية والتركية على حد سواء، 
اضطرت ومن واقع ارتهانها 
التقليدي للعواصم الغربية 

والقوى الدولية وعلى رأسها 
واشنطن، أن تكون شريكا 

في معاقبة إيران

رغم السنوات التسع العجاف، 
تسير الحياة في تونس، ومن 
يسيّرها ليس حكومة زعيم، 

بل التونسيون الذين تربوا في 
دولة اعتاد الناس فيها النظام 
والقانون.. لذلك لا خوف اليوم 

على تونس

الأحزاب المحسوبة على المعارضة والتي
هي في حقيقة الأمر مجرد ظل باهت 
للنظام الحاكم، والدليل على ذلك أن 

حزب حركة مجتمع السلم (حمس) قد 
فقد صوته المعارض بعد وفاة مؤسسه 
محفوظ نحناح وسيطرة مجموعة من 

عشاق الحقائب الوزارية 
عليه أمثال الشيخ

أبوجرة سلطاني الذي 
لعب دورا مفصليا 
عقد صفقة زواج في

حزب حمس بأحزاب 
الموالاة، في 
إطار ما كان 

يسمى 
بصفقة 

التحالف 
الرئاسي
لصالح 
الرئيس

بوتفليقة العائد من منفاه
في ذلك الوقت.

ي
جديد وفي صدارة قيادة حزب جبهة 

التحرير الوطني.
أما بخصوص 

مرحلة ما 
بعد العشرية 

الدموية 
فإن نشوب 

الصراع 
بينهما

للحكومة السابق عبدالعز
تدخل في نفس الخانة، و
الرجلين ليسا معارضين ل
وخياراته السياسية والاق
على أساس ما تقدم ي
الراصد للمشهد ا
الجزائري الر
الهدف المركز
مثل هذه المش
الانتقائية و
وضمن منطق
إعطاء الشرع
جهة، ومح
الحكومة
الرئيس
موافق
الحرا
وخلق
لصالح
تبون من
يحافظ نحو على الدستور
النظام نفسه وتجديده من



 واشــنطن – وقّعــــت الولايــــات المتحدة 
والصــــين الأربعــــاء اتفاقا طــــال انتظاره 
لوقــــف حرب تجارية مندلعــــة بينهما منذ 
أشهر، وهو ما من شــــأنه أن يفتح مرحلة 
جديدة بوتيرة أهدأ على مستوى الاقتصاد 

العالمي الذي تضرر من هذا النزاع.
وينص الاتفاق على زيــــادة كبيرة في 
المشــــتريات الصينية للمنتجات والســــلع 
الزراعيــــة المصنعة في الولايــــات المتحدة 

وإمدادات الطاقة والخدمات الأميركية.
ويعد الاتفاق تتويجــــا لفرض متبادل 
للرســــوم بين الجانبين منذ 18 شــــهرا مما 
أدى إلــــى الإضرار بســــلع قيمتهــــا مئات 
المليــــارات مــــن الــــدولارات وتكدير صفو 
أســــواق المــــال وتعطــــل سلاســــل الإمداد 

وإبطاء النمو العالمي.
ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
ونائب رئيــــس مجلس الــــوزراء الصيني 
ليو خــــه الوثيقــــة المؤلفة مــــن 86 صفحة 
في البيــــت الأبيض أمام ما يربو على 200 
ضيــــف من الدوائــــر التجارية والحكومية 
والدبلوماســــية والذيــــن تلقــــوا دعــــوات 

للحضور.
ولـــم تُســـتكمل ترجمـــة النـــص إلى 
الصينية حتى ســـاعة متأخرة من عصر 

الثلاثـــاء فيمـــا اجتمـــع ليو مـــع الممثل 
التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر.

وقـــال ترامب خلال تجمـــع انتخابي 
بمدينة توليدو في ولاية أوهايو الأسبوع 
الماضـــي إن ”الاتفاق التجاري هو محور 
حملته الانتخابية للفوز بفترة رئاســـية 
ثانيـــة هـــذا العـــام“، حيث وصفـــه بأنه 

”وحش كبير وجميل“.

الصين  تتعهـــد  الاتفـــاق  وبموجـــب 
بشـــراء ســـلع أميركيـــة إضافيـــة بقيمة 
200 مليـــار دولار على مدى عامين بهدف 
خفـــض عجز تجاري ثنائي مع واشـــطن 
وصل إلى ذروته عام 2018 عندما بلغ 420 

مليار دولار.
وقال مصدر لوكالة رويترز إن الصين 
ستشتري سلعا إضافية أميركية الصنع 
بقيمـــة 80 مليـــار دولار على مدى عامين، 

بمـــا في ذلك طائـــرات وســـيارات وقطع 
غيـــار ســـيارات وآلات زراعيـــة وأجهزة 

طبية.
وأوضح أن الصين ستزيد مشترياتها 
من إمدادات الطاقة بنحو 50 مليار دولار 
ومن الخدمات بمقدار 35 مليار دولار، كما 
ستعزز مشترياتها من المنتجات الزراعية 
بواقـــع 32 مليار دولار لغاية نهاية 2022، 
بالمقارنـــة مع رقـــم الأســـاس للصادرات 

الأميركية في 2017.
وفي ضوء جمعها مع رقم الأســـاس 
للصـــادرات الزراعيـــة الأميركيـــة البالغ 
24 مليـــار دولار فـــي 2017، فإن الإجمالي 
يقترب مـــن 40 مليـــار دولار وهو الهدف 

السنوي الذي روّج له ترامب.
وألغى اتفـــاق المرحلـــة الأولى الذي 
تم التوصـــل إليـــه في ديســـمبر الماضي 
رســـوما أميركية مزمعة علـــى الهواتف 
المحمولـــة والألعاب وأجهـــزة الكمبيوتر 
الشـــخصية الصينيـــة وخفـــض معـــدل 
الرسوم الجمركية إلى النصف ليبلغ 7.5 
بالمئـــة فيما يتعلق بســـلع صينية أخرى 
قيمتهـــا حوالي 120 مليـــار دولار بما في 
ذلـــك الشاشـــات التلفزيونية المســـطحة 

وسماعات البلوتوث والأحذية.

لكن الاتفاق أبقى على رسوم نسبتها 
25 بالمئة على منتجات صينية بقيمة نحو 
250 مليار دولار وتشـــمل سلعا ومكونات 

يستخدمها المصنعون الأميركيون.
ونفى كلّ من الممثل التجاري الأميركي 
روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأميركي 
ســـتيفن منوتشـــين التلميحـــات إلى أن 
الولايـــات المتحدة والصين قد تدرســـان 
إمكانية إلغاء المزيد من الرسوم الجمركية 
بعد انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة 

في نوفمبر تشرين الثاني.
وأصـــدر لايتهايزر ومنوتشـــين بيانا 
مشـــتركا قالا فيه إنـــه ”لا توجد اتفاقات 
شـــفوية أو مكتوبة على خفض الرســـوم 

الجمركية في المستقبل“.
وقال منوتشـــين للصحافيين في وقت 
لاحق إن ترامب قد يبحث تخفيف الرسوم 
إذا تحـــرك أكبـــر اقتصاديّن فـــي العالم 
ســـريعا في ســـبيل التوصل إلـــى اتفاق 

المرحلة الثانية.
ويرى محللـــون أن الصـــين متخوفة 
مـــن احتمال منـــاورة لترامـــب من خلال 
هذا الاتفاق لفتـــح باب حرب تكنولوجية 
جديـــدة مع بكين لكبـــح صناعات عملاق 

الاتصالات الصيني هواوي.

 طهران – أكـــد معهد التمويل الدولي 
أن ركود الاقتصاد الإيراني، الذي يعاني 
بســـبب عقوبات تحدّ من مبيعات النفط، 

سيشتد خلال السنة المالية الحالية.
وأشار خبراء المعهد في تقرير إلى أن 
احتياطيات البـــلاد من النقد الأجنبي قد 
تتراجـــع إلى نحو 73 مليار دولار بحلول 
مارس المقبل، لتفقد البلاد بذلك قرابة 40 

مليار دولار خلال عامين.
وأضـــاف المعهد هـــذا الأســـبوع أن 
اقتصـــاد إيـــران انكمـــش 4.6 بالمئة في 
الســـنة الماليـــة 2018 – 2019 ومن المتوقع 
أن يتفاقـــم الانكماش إلـــى 7.2 بالمئة في 

السنة المالية الحالية.
عقوبات  المتحدة  الولايـــات  وفرضت 
علـــى 17 مـــن منتجي المعادن وشـــركات 
التعديـــن فـــي إيـــران الأســـبوع الماضي 
ردّا علـــى هجوم إيراني اســـتهدف قوات 

أميركية فـــي العراق انتقامـــا لمقتل قائد 
فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في 
ضربة بطائرة أميركية مسيرة في بغداد.
وإيـــران ليســـت مـــن كبـــار منتجي 
المعـــادن لكـــن العقوبات تزيـــد الضغوط 
على الاقتصاد الـــذي يكبّله تراجع حجم 

صادرات النفط الخام والمكثفات.
وتشـــير البيانـــات إلـــى انخفـــاض 
الصـــادرات النفطيـــة الإيرانيـــة إلى أقل 
من 0.4 مليون برميل يوميا في الشـــهور 
القليلة الماضية بعدما بلغ ذروته عند 2.8 

مليون برميل يوميا في مايو 2018.
وقال معهد التمويل الدولي ”لم يسفر 
تراجع الواردات إلاّ عن تعويض جزء من 
التراجع الكبير فـــي الصادرات. ونتيجة 
لهذا، تحول ميزان الحساب الجاري إلى 
عجز طفيف للمرة الأولى منذ عام 1998“.
النفطيـــة  إيـــران  إيـــرادات  وكانـــت 

ارتفعـــت بعد إبرام الاتفـــاق النووي بين 
طهران والقـــوى العالمية عـــام 2015 مما 
وضـــع حدّا لنظـــام عقوبـــات فُرض على 
طهران قبل ذلك بثلاث ســـنوات بســـبب 

برنامجها النووي المثير للجدل.
لكـــن أعيـــد فـــرض عقوبـــات جديدة 
بعد انســـحاب الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب من الاتفاق فـــي العام 2018 وهي 
العقوبـــات الأميركية الأكثـــر إيلاما على 

طهران.
ويـــرى معهـــد التمويـــل الدولي أنه 
إذا اســـتمرت العقوبات الأميركية ”فبعد 
عامين من الركود الشـــديد، سيظل النمو 
ضعيفا على المدى المتوســـط وســـيرتفع 
معدل البطالـــة أكثر ليتجـــاوز 20 بالمئة 
الرســـمية  الاحتياطـــات  وســـتواصل 
تراجعهـــا إلى حوالـــي 20 مليـــار دولار 

بحلول مارس 2023“.
وأضـــاف المعهـــد أنه إذا جـــرى رفع 
العقوبـــات الأميركية في المقابل فإن نمو 
الاقتصـــاد الإيراني قد يتجـــاوز 6 بالمئة 
ســـنويا علـــى أن تســـتأنف الاحتياطات 
ارتفاعهـــا إلـــى 143 مليـــار دولار وقـــد 
يتضاعـــف الناتج المحلـــي الإجمالي إلى 

مثليه ليصل إلى 639 مليار دولار بحلول 
مارس 2024“.

وقـــال روبـــرت موجيلنيكـــي، وهـــو 
باحـــث مقيـــم فـــي معهـــد دول الخليج 
العربية ومقره واشنطن، ”في ظل ترجيح 
بقـــاء الرئيس ترامب فـــي المنصب خلال 
جـــزء كبير مـــن عـــام 2020، وربما حتى 
2024، فـــإن آفاق التوصل إلى اتفاق دائم 
بين الولايات المتحدة وإيران تبدو بعيدة. 
ولذلك فـــإن عـــدد المخاطر التـــي تواجه 

الاقتصاد الإيراني يفوق عدد الفرص“.

وكان انخفاض قيمة العملة الإيرانية 
بعـــد إعـــادة فـــرض العقوبات قـــد عطل 
التجـــارة الخارجيـــة فـــي البـــلاد وفاقم 
التضخم الســـنوي الـــذي توقع صندوق 
النقـــد الدولي أن يصل إلى 31 بالمئة هذا 

العام.
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 في دوامة من الأزمات

لا توجد اتفاقات 

على خفض الرسوم 

الجمركية مستقبلا

ستيفن منوتشين

الأخطار التي تواجه 

اقتصاد إيران تفوق 

عدد الفرص المتاحة

روبرت موجيلنيكي

ضغوط العقوبات الأميركية تفاقم 

مأزق الاقتصاد الإيراني

أين تذهب ضرائب

التونسيين

تكشف أحدث التصنيفات 
المنشورة بالتزامن مع الذكرى 

التاسعة لانتفاضة 14 يناير أن تونس 
تأتي في صدارة دول شمال أفريقيا 
ومنطقة الشرق الأوسط في الأعباء 

الضريبية إلى جانب كلّ من الجزائر 
وموريتانيا وجيبوتي، الأمر الذي يثير 

التساؤلات حول مآل تلك الأموال.
ورغم ترسانة القوانين، التي 

تعزّزت خلال السنوات الماضية في 
هذا المجال، إلا أنها أتت بنتائج 

عكسية، كما أن الجهات الرقابية لم 
تتمكن من السيطرة على مكامن الخلل 
خاصة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي، 
بينما لم يقف التونسيون حتى اليوم 

على مظاهر التطوير والإعمار.
يقول صندوق النقد العربي في 

مذكرة نشرها على موقعه الإلكتروني 
إن تونس حققت معدلات أقل من 
المتوسط العالمي في هذا المجال. 

وتظهر بياناته أرقاما صادمة للوضع 
في البلاد، حيث تشكل الأعباء 

الضريبية على الأفراد والشركات نحو 
20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم ضغوط صندوق النقد 
الدولي على الحكومة التونسية لإتمام 

برنامج إصلاحات قاس تم الاتفاق 
عليه في مايو 2016، إلا أن السلطات 

قدمت في موازنة العام الماضي حزمة 
من الإعفاءات الضريبية للشركات 
الأجنبية وخفضت الضريبة على 

أرباح الشركات المحلية من 35 بالمئة 
الى 25 بالمئة.

وفي حين يتحمل عبء الضريبة 
عدد محدود من الشركات نسبيا ويظل 
عدد من الشركات خارج دائرة الالتزام 
الضريبي، وفق خبراء صندوق النقد 
العربي، فإن إيرادات الضرائب على 

المداخيل الشخصية للأفراد تشكل 
نحو 72 بالمئة من حصيلة الضرائب 

السنوية.
وتؤكد البيانات الحكومية 

الرسمية أن الضرائب تساهم بأكثر 
من نحو 60 بالمئة في تمويل موازنة 

الدولة سنويا، رغم أنه تم تخفيف هذا 
البند في موازنة العام الماضي.

كما تشير معطيات وزارة المالية 
التونسية إلى أن مستوى التحصيل 
الضريبي ارتفع العام الماضي ليبلغ 

23 بالمئة، مقارنة مع 19 بالمئة قبل 
الفوضى التي ضربت البلاد في 2011، 

مشكلا واحدا من أعلى المعدلات في 
أفريقيا.

في المقابل، تراجع مستوى الادخار 
خلال نفس الفترة من 23 بالمئة إلى 

13 بالمئة، الأمر الذي دفع تونس إلى 
اللجوء للتداين الخارجي لضمان 

تمويل الموازنة والسيطرة على العجز 
المتفاقم مع تواصل الجمود السياسي 

الذي يخنق التونسيين.
ومع ذلك، فإن مسألة توظيف 

أموال الضرائب، والتي تقدر بملايين 
الدولارات سنويا، في التنمية وتوفير 

فرص عمل يبدو أمرا مثيرا للجدل 
بين التونسيين مع غياب التنمية 
المستدامة التي لطالما صدّع بها 

المسؤولون رؤوس المواطنين.
وعند تسليط الضوء على حجم 
الضرائب، التي تجمعها تونس ولا 

يستفيد منها المواطنون بالشكل 
المطلوب يتأكد لدى المتابع أن هناك 

أمرين مهمّين قد يكونا عاملين 
رئيسيين في مدى سخط التونسيين، 

أولهما يتعلق باستمرار البيروقراطية 
والفساد في دواليب الدولة، والثاني 

يتعلق بسوء إدارة تلك الأموال.

فمعظم الخبراء يؤكدون أن النظام 
الضريبي التونسي يشكو نقائص 
كثيرة بما في ذلك التشعب الإداري 
وتعدد القوانين، ذلك أنه تم اتخاذ 

أكثر من 500 إجراء ضريبي منذ 2011 
وحتى 2018، وهو ما كبّل مناخ الأعمال 

وجعله طاردا للمستثمرين.
إن هذا المعطى ينسجم مع مطالب 

المؤسسات المالية الدولية ووكالات 
التصنيف الائتماني حيث لطالما شدد 

الخبراء فيها بأن على صناع القرار 
التونسي تقييم الأعباء الضريبية 

دوريا وتأثيرها على الاستثمار ومدى 
تناسقها مع الإيرادات الضريبية 

للوقوف على قدرة النظام الضريبي 
على تحقيق أهدافه الكلية.

ومن بوابة العوائد الضريبية 
تبدو تونس مضطرة للبحث عن نوافذ 

جديدة وفق معايير مستدامة لدعم 
خزينة الدولة ومواجهة الاختلالات 

المالية المتفاقمة.
وهنا يشدّد خبراء صندوق النقد 

العربي على نقطة أخرى لا تقل أهمية 
تتعلق بمراعاة اعتبارات الكفاءة 

لطبيعة الأنشطة الاقتصادية المختلفة 
مع المساواة في توزيع الأعباء 

الضريبية واعتماد آليات أكثر شفافية 
بما يتيح زيادة العوائد الضريبية 

مستقبلا على أسس مستدامة.
طيلة السنوات الأخيرة اتسع 

الجدل في تونس بشأن حاجة الدولة 
لتعزيز إيراداتها لمواجهة الاختلالات 

المالية المتفاقمة من خلال وضع حدّ 
للتهرب الضريبي الذي كبّد خزينة 
الدولة خسائر كبيرة منذ عام 2011 
وفي ظل ضغوط داخلية وخارجية 

لاعتماد إصلاحات عاجلة.

وكان مستشار رئيس حكومة 
تصريف الأعمال المكلف بالإصلاحات 
الجبائية فيصل دربال قد كشف العام 

الماضي أن حجم التهرب الضريبي بلغ 
25 مليار دينار (8.3 مليار دولار) منذ 
العام 2011، وهي مستويات تنسجم 

مع تقديرات الخبراء.
إن مشكلة تطبيق القانون خاصة 

ضد المتهربين ضريبيا لا يمكن 
حلها إلا من خلال تعزيز المراقبة 

الميدانية ومن الضروري اليوم حشد 
جميع الموارد البشرية واللوجستية 

والمعلوماتية لمواجهة التهرب 
الضريبي لتعزيز موارد الدولة 

الضعيفة
وبحسب الأرقام الرسمية، فإن 

هناك 1600 مراقب فقط يتبعون 
لمصلحة الضرائب ربعهم لا يقوم 

بعمليات معاينة ميدانية، مما يعني 
أن 99 بالمئة من المؤسسات الاقتصادية 

والشركات لا تخضع للمراقبة 
الضريبية كل عام.

وفضلا عن ذلك، هناك عوامل 
أخرى يبدو أن الحكومة مجبرة على 

الإسراع في اتباعها، وهي تبسيط 
الإجراءات المتعلقة بالتصريح على 

الضريبة عبر رقمنة التعاملات 
للابتعاد عن التعامل المباشر مع 

الإدارة لتكريس الشفافية والحدّ من 
ممارسات الفساد.

توقعات بانحسار الاحتياطات النقدية بحلول مارس

أعطــــــت تحليلات الخبراء وأرقام حديثة تم الكشــــــف عنهــــــا لمحة عن مدى 
الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني في ظل العقوبات الأميركية، 
والتي زادت الولايات المتحدة من وطأتها مؤخرا، حيث حدّت بشــــــكل كبير 

من بيع طهران لنفطها في الأسواق العالمية.

اتفاق تجاري مصيري 

ن في العالم
ْ

 بين أكبر اقتصادي

سوء إدارة أم فساد

رياض بوعزة
صحافي تونسي

صندوق النقد العربي يصنف 

تونس بين الدول العربية 

الأعلى في الأعباء الضريبية لكن 

تلك الأموال لا تعكس مظاهر 

التنمية المستدامة



وزارة  بيانـــات  كشـــفت   – الكويــت   
المالية الكويتية أن عجـــز موازنة الدولة 
الخليجية ســـيواصل الاتساع في الفترة 

المقبلة نتيجة انحسار عوائد الطاقة.
وتتوقع الكويت عجزا قدره 9.2 مليار 
دينـــار (30.3 مليار دولار) فـــي موازنتها 
للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل، 
وذلك بعـــد إيداع نحو عشـــرة بالمئة من 
إجمالـــي الإيرادات في صنـــدوق الثروة 

السيادي.
وبموجـــب ذلك يزيد حجم العجز إلى 
نحو 19 بالمئة مقارنة مع العام الســـابق، 
الـــذي كان يتوقع فيه البلـــد عجزا قدره 

حوالي 25.9 مليار دولار.
خلال  الصـــادرة  الأرقـــام  وبحســـب 
مؤتمـــر صحافي لوزيـــرة المالية بالإنابة 
مـــريم العقيـــل، تتوقـــع الكويـــت إنفاقا 
يبلـــغ حوالي 74 مليـــار دولار في موازنة 

.2021 - 2020
واســـتنادا علـــى تلك البيانـــات، فإن 
الزيادة لن تنطـــوي على إجمالي الإنفاق 
مقارنة مع العام الســـابق، مما يعني أن 
زيـــادة العجز إنما ترجـــع إلى انخفاض 
إجمالـــي الإيرادات إلى نحـــو 48.8 مليار 
دولار مـــن 53.7 مليـــار دولار في الســـنة 

السابقة.
وتقـــوم الموازنة على أســـاس ســـعر 
مفتـــرض لبرميل النفط يبلـــغ 55 دولارا، 
انخفاضا من 55 إلـــى 65 دولارا للبرميل 
افترضتها الكويت في موازنتها السابقة، 
ومن المتوقع أن يسهم النفط بنسبة 87.3 

بالمئة من إجمالي الإيرادات.
ونسبت رويترز لوزيرة المالية قولها 
إن ”عجـــز موازنة الســـنة المالية القادمة 
ســـيغطيه صنـــدوق الاحتياطـــي العـــام 
الكويتـــي، أحدث صناديـــق الثروة التي 

تديرها الهيئة العامة للاستثمار“.

وأرجعت الوزيرة انخفاض الواردات 
إلـــى تراجـــع إنتـــاج الكويت مـــن النفط 
إلـــى 2.7 مليـــون برميـــل يوميا بســـبب 
التزاماتها بخفض الإنتاج في إطار اتفاق 
منظمـــة الدول المصـــدرة للنفـــط (أوبك) 
وإلى تراجع أســـعار النفط في الأسواق 

العالمية.
وبلغت الإيرادات غيـــر النفطية وفق 
الوزيرة فـــي هذه الموازنة نحو 6.2 مليار 
المصروفـــات  نســـبة  زادت  فيمـــا  دولار، 
الرأســـمالية بنسبة 16 بالمئة من إجمالي 

المصروفات.

وقالت العقيل إن ”مشـــروع الموازنة 
للســـنة المالية القادمة يهدف إلى تأصيل 

نهج التحكم بالمصروفات وترشيدها“.
وأكدت أن التزام الحكومة بالمحافظة 
على ســـقف المصروفات عنـــد حوالي 74 
مليار دولار للعام الثانـــي على التوالي، 
كان نتاج ورش عمـــل ماراثونية عقدتها 
أكتوبـــر  شـــهري  خـــلال  الماليـــة  وزارة 
ونوفمبـــر الماضيـــين بعـــد أن تم رفـــض 
الموازنة التقديرية الأولى البالغة حوالي 

91.3 مليار دولار.
وأضافت في هذا السياق أن ”مشروع 
الموازنـــة الجديد يحتوى على مبلغ يصل 
إلى حوالي 1.3 مليار دولار لتسوية عقود 
سابقة وذلك بناء على جدول الدفع المتفق 
عليه مـــع مجلس الأمة والذي نتطلع إلى 
العمـــل معه على إقـــرار موازنة الســـنة 

المالية المقبلة“.

اقتصاد
الخميس 2020/01/16
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 القاهــرة – بـــدأت إســـرائيل تصدير 
الغـــاز الطبيعـــي إلـــى مصـــر، الأربعاء، 
بموجب إحدى أهم الصفقات، التي جرى 
إبرامها بين الجانبين منذ إقرار الســـلام 

قبل عقود.
وتعتبـــر هـــذه المـــرة الأولـــى التـــي 
تســـتورد فيها مصر الغاز من إسرائيل، 
التي أبرمـــت معها معاهدة للســـلام في 

العام 1979.
وتزامنـــت العمليـــة مع زيـــارة وزير 
الطاقة الإســـرائيلي يوفال شتاينيتز إلى 
القاهرة وقبل يوم مـــن انعقاد الاجتماع 
الثالث لمنتدى غاز دول شـــرق المتوسط، 
والذي يضـــم دولا منها اليونان وقبرص 
وإسرائيل والولايات المتحدة، وهي جبهة 

لمواجهة الأطماع التركية في المنطقة.

ويقـــول محللون إن الاتفـــاق يحقق 
مصالح مشتركة، حيث يسمح لإسرائيل 
بتصديـــر الغاز مـــن حقولهـــا الكبيرة، 
التـــي لم تتمكن من بدء الإنتاج فيها بعد 
سنوات من اكتشافها، لعدم وجود منافذ 

للتصدير.
واســـتفادت مصر من خلال تســـوية 
قضايـــا التحكيـــم، واســـتغلال بنيتهـــا 
التحتية في التصدير مقابل رسوم تدعم 
خزينة الدولة، وكذلك توفر الغاز المصري 
بأســـعار رخيصة يمكن اســـتخدامه في 

السوق المحلية عند الحاجة إليه.
وستشتري شـــركة خاصة في مصر، 
هي دولفينـــوس القابضة، 85 مليار متر 
مكعب من الغـــاز بقيمة 19.5 مليار دولار 
بحســـب التقديـــرات من حقلـــي لوثيان 
وتمار البحريين الإسرائيليين على مدى 

15 عاما.
ومقرهـــا  نوبـــل،  شـــركتا  وكانـــت 
الولايات المتحدة، وديليك الإســـرائيلية، 
قد أبرمتا خلال العام قبل الماضي صفقة 

مع دولفينوز لتصديـــر الغاز إلى مصر.
وقـــال يوســـي أبـــو الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة ديليك للحفر، أحد الشـــركاء في 
الحقلـــين، إن الاتفـــاق التاريخي ”يمثل 
عصرا جديدا في قطاع الطاقة في الشرق 

الأوسط“.
ووصـــف المســـؤولون في إســـرائيل 
تصديـــر الغـــاز بأنـــه أهـــم صفقـــة بين 
الطرفين. وقال وزير الطاقة الإســـرائيلي 
إن ”هـــذا التعاون بين إســـرائيل ومصر 
هـــو الأول من نوعـــه بهـــذا الحجم منذ 

توقيع اتفاقية السلام“ بين البلدين.
اتفاقيات  ”بموجـــب  أنـــه  وأوضـــح 
مبرمة خلال العامين الماضيين، ستصدر 
إســـرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز 

إلى مصر على مدى 15 عاما“.
وكانـــت إســـرائيل تســـتورد الغـــاز 
الطبيعـــي من مصر لعدة ســـنوات، لكن 
خـــط الأنابيب الذي ينقل الغاز كان هدفا 
للجماعـــات الإرهابيـــة في شـــبه جزيرة 
ســـيناء بعد ثورة 25 يناير 2011، ما أدى 

إلى توقف تصدير الغاز لها.
وقال مصدران يعملان بقطاع الطاقة 
في مصر إن إســـرائيل ســـتصدر مبدئيا 
200 مليـــون قدم مكعب يوميـــا من الغاز 

إلى مصر.
وقالـــت ديليـــك إنـــه ســـيتم إمـــداد 
دولفينوس بغاز حقل لوثيان بمعدل 2.1 
مليار متر مكعب ســـنويا علـــى أن يزيد 
التصديـــر إلى 4.7 مليـــارات متر مكعب 
ســـنويا بحلول النصـــف الثاني من عام 

.2022
ويتـــم توريد الغاز عبـــر خط أنابيب 
يمتد تحـــت البحر يربط بين إســـرائيل 
وشـــبه جزيرة ســـيناء. ومن المتوقع أن 
تبدأ صادرات غـــاز تمار إلى دولفينوس 

في وقت لاحق من العام الجاري.
وتأمـــل مصر أن تســـاعدها الصفقة 
على أن تصبح مركزا للطاقة في المنطقة 
إذ مـــن المتوقع إعادة تصديـــر كمية من 
الغـــاز إلى أوروبا عبر محطات لإســـالة 

الغاز الطبيعي.
وقـــال وزير البتـــرول المصري طارق 
المـــلا في تصريحـــات نُشـــرت، الأربعاء، 

إن بـــلاده ”تصدر حاليا مليار قدم مكعب 
من الغاز إلى أوروبا شهريا بواقع عشر 

شحنات“.
وأضـــاف الملا في مقابلة مع صحيفة 
الوطـــن المحليـــة إن ”مصر تريـــد زيادة 
شـــحنات الغـــاز لأوروبا إلى 20 شـــحنة 
شـــهريا بعد تشـــغيل محطة الإسالة في 

دمياط“.
ومحطة دميـــاط متوقفة عـــن العمل 
منذ سنوات بسبب نقص إمدادات الغاز 
بفعل نزاع مع شـــركة يونيون فينوســـا 
جـــاس (يو.إف.جـــي)، وهـــي مشـــروع 
مشـــترك بين جاس ناتورال الإســـبانية 

وإيني الإيطالية.
وقال وزير البترول خلال تصريحاته 
إن بـــلاده ”ســـتعلن عن الشـــركات التي 
ســـتنقب عن النفط غرب البحر المتوسط 

وإنها تجري محادثات مع شـــركات نفط 
عالميـــة مثل شـــيفرون وإكســـون موبيل 

وتوتال“.
وتأتـــي هذه الخطوة بينما أكد وزير 
البتـــرول المصـــري أن تركيـــا لا يمكـــن 
أن تكون منافســـا لمصر كمركـــز إقليمي 
للطاقة، وليست لديها اكتشافات تؤهلها 
لذلـــك، لأنها دولة مســـتوردة للطاقة في 

الأساس.
وقال ”إننا نؤمّن حقولنا ومشـــاريع 
البترول الخاصة بنا بشـــكل كبير بفضل 
القوات البحرية والقوات المســـلحة، كما 
أن المشاكل الدائرة الآن في ليبيا لن تؤثر 
علينا، لأن حدودنا مستقرة، ولا توجد أي 
مشكلة تخص الحدود البحرية الخاصة 
بنا أو بالشـــركات العالميـــة العاملة في 

البترول“.

وفي مـــا يتعلـــق باتفاق إســـرائيل 
وقبـــرص واليونان لإنشـــاء خـــط ينقل 
الغاز الإسرائيلي لإلى أوروبا عبر البحر 
المتوســـط، قال الملا إن ”فكرة هذا الخط 

تُناقش منذ عام 2015“.
وكشـــف عن أنـــه تمت دعـــوة مصر 
للمشاركة في الاتفاق الخاص بالخط إلا 
أنها فضلت الانتظار، موضحا ”لم نحبذ 
المشـــاركة، لأنه لا داعي لذلـــك في الوقت 
الحالي بالنسبة لنا، لأن مصر لديها بنية 
تحتية جيـــدة، والدخول في الاتفاقية قد 
يتعارض مع تعظيم الاســـتفادة من هذه 

البنية“.
وقال وزير البتـــرول المصري ”أعتقد 
أن إنشـــاء هـــذا الخط يواجـــه تحديات، 
حيث إن أغلبه ســـيمر في ميـــاه حولها 
مناقشـــات ومشـــاكل حدودية في المياه 

الإقليميـــة الاقتصادية للـــدول، وبالتالي 
ليـــس مـــن المؤكـــد أن يمـــر هـــذا الخط 

ببساطة“.

وســـتزيد الميـــاه العميقـــة جـــدا في 
بعض المناطق من التكاليف، إذ يتوقع أن 
يتكلف المشـــروع نحو 7 مليارات دولار، 
كما أنه من الممكن أن يســـتغرق إنشاؤه 

نحو ست إلى سبع سنوات.

ل إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز
ّ
القاهرة تبلور خطط التحو

تراجع عائدات الطاقة

يوسع عجز موازنة الكويت

استقبال أول إمدادات الغاز الإسرائيلي

 المنامة – عكســــت إحصاءات رســــمية 
الإيجابــــي  النمــــو  اســــتمرار  حديثــــة 
القطاعات  وانتعاش  البحريني  للاقتصاد 
غير النفطية التي دعمت اســــتمرار النمو 
الخليجــــي  البلــــد  لاقتصــــاد  الإيجابــــي 

الصغير.
الماليــــة  لــــوزارة  تقريــــر  وبحســــب 
والاقتصاد، نشرت وكالة الأنباء الرسمية 
مقتطفــــات منه، فقد تحســــن أداء القطاع 
غير النفطي مســــجلا نموا بلغ نحو اثنين 
فــــي المئة بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 

نفس الفترة من العام السابق.

لاقتصــــاد  الحقيقــــي  النمــــو  وبلــــغ 
البحرينــــي 1.6 في المئة فــــي الربع الثالث 
من العام 2019، مقارنة بنمو الربع الثاني 
مــــن العام نفســــه الذي بلــــغ 0.3 في المئة، 

وفقا للتقرير.
القطاعات  استمرار  المؤشرات  وأكدت 
غير النفطية فــــي دعم عجلة النمو بفضل 
الوتيــــرة المتســــارعة في تنفيذ مشــــاريع 
البنيــــة التحتيــــة، والتــــي يتوقــــع أنهــــا 
ســــتترك أثرا إيجابيا على مجمل النشاط 

الاقتصادي.
وتصدر قطاع المواصلات والاتصالات 
قائمــــة القطاعــــات الأكثــــر نموا بنســــبة 

وصلــــت إلــــى 6.4 فــــي المئة خــــلال الربع 
الثالث من 2019 مقارنة بنفس الفترة قبل 
عام، يليه قطاع الفنــــادق والمطاعم بنحو 
6.3 في المئة وقطاع الصناعات التحويلية 

بنحو 4.1 في المئة.
وتصــــدر قطــــاع المشــــروعات الماليــــة 
القطاعات المســــاهمة في النــــاتج المحلي 
الإجمالي، بنســــبة 17 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي، يليــــه قطاع الصناعات 
التحويليــــة بنحــــو 15 بالمئــــة ثــــم قطاع 
الخدمات الحكومية بحوالي 11 في المئة.

ومــــن المؤمــــل أن يحقــــق الاقتصــــاد 
البحرينــــي المزيــــد مــــن النمو مع إنشــــاء 
صندوق السيولة، الذي تم تشكيله بنهاية 
العــــام الماضــــي بقيمة 100 مليــــون دينار 
(265.9 مليون دولار) بالتعاون بين جهات 
حكومية وعــــدد من صناديق الاســــتثمار 

والبنوك المحلية.
ويهــــدف الصندوق إلــــى إعادة هيكلة 
الالتزامات المالية لشركات القطاع الخاص 
مــــن أجل قطــــاع أكثر قوة ومســــاهمة في 

التنمية المستدامة.
وكانــــت وزارة الصناعــــة قــــد أكــــدت 
منتصف الشــــهر الماضــــي، أنها حريصة 
على إبرام الشــــراكات مع القطاع الخاص 

بهدف تطوير اقتصاد البلاد.
وتعتقــــد أوســــاط ودوائــــر الأعمــــال 
والصناعة والاســــتثمار داخــــل البحرين 
وخبــــراء اقتصــــاد أن تدشــــين الصندوق 
ســــيعزز من ثقة المســــتثمرين فــــي مناخ 

الاستثمار في البلاد.
وتأتي الخطوة بعد أسابيع قليلة من 
تدشين صندوق لدعم رواد الأعمال، حيث 

تســــعى المنامة لاستقطاب التكنولوجيات 
الحديثة من أجل استقطاب الاستثمارات، 
وذلك في محاولة منها للتســــويق لنفسها 
كمركــــز للتكنولوجيــــا المالية في الشــــرق 

الأوسط.
وتبلــــغ القيمة الماليــــة لصندوق رأس 
المــــال المخاطر، وهو شــــراكة بين مصرف 
كابيتال  وأم.أس.أي  البحرينــــي  الســــلام 
الصينيــــة المختصة فــــي تطويــــر الذكاء 

الاصطناعي، نحو 50 مليون دولار.
ويهدف هذا الصندوق بشكل رئيسي 
إلــــى الاســــتثمار فــــي قطاعــــات التجارة 
الإلكترونيــــة والتكنولوجيــــا الماليــــة في 

الشرق الأوسط انطلاقا من المنامة.
ومن أجل تنويع مصادر الدخل تسعى 
المنامــــة إلى تعزيز قطاعــــات عديدة وعلى 
رأســــها القطاع الســــياحي بجعــــل البلاد 
وجهة ســــياحية مهمة بتوفير العديد من 

نقاط الجذب.
ومــــن ضمــــن ذلــــك منتــــزه البحرين 
للغوص الواقع شمال مياه البلاد، والذي 
وصــــف بأنه من بين الأكبر على مســــتوى 

العالم بمســــاحة تمتد لأكثــــر من 100 ألف 
متر مربع.

ويســــتهدف المنتــــزه الــــذي افتتح في 
شــــهر ســــبتمبر الماضي، محبي وعشــــاق 
رياضة الغوص والألعــــاب المائية وهواة 

الاطلاع على البيئات البحرية المتنوعة.
وفي إنجــــاز جديد، حلت البحرين في 
موقــــع دولي متقدم في تقرير التنافســــية 
العالمــــي 2019 والــــذي تم عرضه بالمنتدى 
جنيــــف،  ومقــــره  العالمــــي،  الاقتصــــادي 
بتحقيقها المرتبة الرابعة عالميا في مؤشر 

الأمن من بين 141 دولة.
ولم يســــبق البحرين في هذا المؤشــــر 
ســــوى فنلندا التي احتلت المرتبة الأولى 

وتلتها سنغافورة وأيسلندا.
وتمثــــل هذه المرتبــــة العالمية المتقدمة 
إشارة إلى تعافي البلاد من حالات العنف 

المتقطعة التي شهدتها منذ عام 2011.
وتتطلــــع البحريــــن إلــــى أن يشــــهد 
العام 2020 المزيــــد من الإنجازات من أجل 
تحقيق أهدافها التطويرية رغم التحديات 

الصعبة التي تشهدها المنطقة.

القطاع غير النفطي يعزز زخم اقتصاد البحرين
أعطت بيانات رســــــمية بحرينية في تقارير حديثة بارقة أمل بشأن إمكانية 
انتعاش اقتصاد البلاد خلال العام الحالي بفضل اســــــتمرار نمو القطاع 
غير النفطي، الذي يشــــــكل إحدى أبرز دعائم استراتيجية الحكومة لتحقيق 

التوازن المالي خلال السنوات القادمة.

2
في المئة نمو القطاع غير 

النفطي البحريني بنهاية العام 

2019 مقارنة بالعام السابق

4.7
مليارات قدم مكعب من الغاز 

الإسرائيلي سنويا تتوقع مصر 

استيرادها بحلول منتصف 2022

 تنويع الموارد خيار استراتيجي

صندوق الاحتياطي 

العام الكويتي سيغطي 

عجز الموازنة المقبلة

مريم العقيل

تركيا لا يمكن أن تكون 

منافسا لمصر كمركز 

إقليمي للطاقة

طارق الملا

ــــــت خطــــــط القاهرة الاســــــتراتيجية للتحول إلى مركز لتجــــــارة وتوزيع  دخل
الغاز مرحلة التطبيق الفعلي بعد تســــــلمها، الأربعــــــاء، أول إمدادات الغاز 
الإســــــرائيلي، والذي يأتي في إطار مشــــــروع لإدارة صادرات المنتجين في 
حوض شرق المتوسط، وسط شكوك مصرية في قدرة تركيا على منافستها 

في هذا المجال.

مصر تشكك في قدرة تركيا على منافستها في أسواق المنطقة
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مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم سيدة المنمنمات

رحمة منتصر

 حائكة الصورة في السينما المصرية 

 ارتبط اسمها بأبرز الأفلام التسجيلية 
والروائية المصريـــة لمخرجين من أجيال 
مختلفة، ولا تزال تواصل عملها أســـتاذة 
فـــي المعهد العالـــي للســـينما بأكاديمية 
الفنـــون في القاهـــرة بعـــد أن كانت من 
أوائل خرّيجيه الذين برز منهم مخرجون 
شكلوا تيار الواقعية الجديدة في بدايات 
الثمانينات، ومنهم خيري بشـــارة وداود 
عبدالســـيد وعلـــي بدرخـــان، وقد تخرج 

الثلاثة عام 1967.
 المونتيـــرة المصريـــة القديـــرة رحمة 
منتصـــر التـــي يكرمها مهرجان أســـوان 
الدولي لأفـــلام المرأة في دورتـــه الرابعة 
مطلـــع فبراير القـــادم، تنتمـــي إلى جيل 
الســـينما  فـــي  الرائـــدات  المونتيـــرات 
المصرية، ولســـبب ربما يخـــص الالتزام 
يســـمّى  للتعريب،  الحَرْفيـــة  بالصرامـــة 
”المونتـــاج“ فـــي المغـــرب ”التوليف“. في 
المغرب أيضا يتخفّفـــون من همزة القطع 
الســـاكنة، ويســـتبدلون بها همزة وصل، 
فيطيـــرون بالحرف منـــزوع الرأس عاليا 
إلـــى نغمـــة الجـــواب، هكـــذا ”لا باس“، 
”ياتِيكـــم بضيـــاء“، ”ويامُـــرون الناس“، 
”لكيـــلا تاسَـــوْا علـــى مـــا فاتكـــم“. وفقا 
لهـــذا القيـــاس يكـــون ”مولّـــف الفيلم“، 
وهـــو المونتير، أقرب عمليـــا إلى ”مؤلف 
الفيلـــم“؛ فهو آخر مـــن يتعامل مع المادة 
المصـــورة، ليصوغ في الشـــريط النهائي 

رؤية المخرج.

إبداع القطع والوصل

بمشـــاهدة الأفلام يمكـــن التفرقة بين 
مولّف حِرَفي مهمته تركيب مشاهد الفيلم 
وتنفيذ السيناريو، ومونتير فنان يتفاعل 
بحساســـية مع الفيلم، ويصنع له إيقاعا 
يخلّصه من أي شـــيء يعـــوق تدفقه، فلا 
تتلكأ العين في المشهد الواحد، ولا تتعثر 

في مطبّات بصرية بين مشهد وآخر.
من مدرســـة المونتاج جـــاء اثنان من 
رواد الإخراج في الســـينما المصرية، هما 
صلاح أبوســـيف وكمال الشيخ، وكلاهما 
عمـــل مونتيـــرا قبـــل التفـــرغ للإخراج. 
ومنحتهما سنوات المونتاج قدرة، ولعلها 
جرأة، على الاســـتغناء عمـــا يمكن، أو ما 
يجب، أن يُستغنى عنه، وأن يكون الفيلم 
”مشدودا“ خاليا من الترهل، محققا درجة 
توتّر عاليـــة لا تنتهي مع كلمة ”النهاية“. 
أما كمال أبوالعلا فآثر التفرغ للمونتاج، 
اكتفى به ولم يتخذه جسرا إلى الإخراج.

وإلـــى مدرســـة الإخـــلاص للمونتاج 
تنتمـــي منتصـــر التـــي عملـــت مونتيرا 
مســـاعدا لأبوالعلا في عدة أفلام أبرزها 
”الموميـــاء“ لشـــادي عبدالســـلام؛ وقامت 
التســـجيلية  الأفـــلام  معظـــم  بمونتـــاج 
لعبدالســـلام وأفـــلام لمخرجـــين آخرين، 
قبـــل أن يرتبـــط اســـمها لدى مشـــاهدي 
الأفلام الروائية الطويلة بمونتاج ســـتة 
أفلام روائية طويلة تســـتقر في الذاكرة، 
وتحتفظ بمكانة تترسخ مع الوقت ضمن 
كلاســـيكيات الســـينما المصريـــة، وهي: 
”يوم مـــرّ.. يوم حلـــو“ و“إشـــارة مرور“، 
وكلاهمـــا لخيـــري بشـــارة، و“ســـرقات 
ليســـري نصرالله، و“شـــحاتين  صيفية“ 
لأســـماء البكـــري، و“البحث عن  ونبلاء“ 
سيد مرزوق“ لداود عبدالسيد، و“المواطن 

مصري“ لصلاح أبوسيف.
 بعد مونتاج نحو 25 عملا تســـجيليا 
يليـــق بطموحها وذائقتهـــا، جاء اختيار 

رحمـــة منتصر للمشـــاركة فـــي مونتاج 
أفـــلام روائيـــة طويلة، مختـــارة بعناية، 
قليلة العـــدد عاليـــة القيمـــة الفنية؛ فلا 
يُرضي المعتز بمقعد ”الأستاذ“ إلا تجربة 
فيلم يستهويه، شُغْل غَناوة، تلبية لروح 
الهواية، واستفزازا لقدرات الخيال الحرّ، 
وليس التنفيذ النصّي لمناهج الاحتراف.

    بمنطـــق الهوايـــة، وغواية اللعب، 
يمكـــن أن نـــرى فيلمـــي ”يوم مـــرّ.. يوم 
و“إشارة مرور“، من خلال مونتاج  حلو“ 
منتصر. كلا الفيلمين قصة قصيرة طالت 
قليـــلا إلى زمـــن الفيلم الطويـــل. يتمتع 
بشارة بروح كاتب قصة قصيرة، يقتنص 
اللحظـــة، وتتجـــاوب رحمـــة منتصر مع 
هذه الروح المشاغبة، بتقطيع المشهد ولو 
قصيرا إلى لقطات بانورامية ومتوسطة 
ومقربة. ويســـتمتع المخرج باللعبة، ثقة 
منه بـــأن فنانـــة المونتاج أشـــبه بلاعب 
ســـيرك تبـــدو حركاتـــه عفويـــة، ولكنها 
محســـوبة بدقة، بوصـــول اللاعب معلقا 
في الهـــواء بالضبط حـــين تكون الحلقة 
مارة أمـــام يديه، فيتلقفها وإلا يقع ويدق 
عنقه. وهذا التقطيع يمنح المشهد إيقاعا 

لاهثا، فيه رشاقة وإشباع معا.
تحـــدٍّ آخر،  في فيلم ”إشـــارة مرور“ 
فالأحـــداث تقع فـــي ليلة واحـــدة، حول 
ميـــدان طلعـــت حـــرب بوســـط القاهرة، 
والبطولة جماعية تناســـب زحام منطقة 
”وســـط البلـــد“، حـــين يتعطـــل المـــرور 
وتتوقـــف حركة الســـير، انتظـــارا لمرور 
موكـــب رســـمي، فيلتقي مواطنـــون من 
طبقات وخلفيـــات مختلفة ما كان لهم أن 

يلتقوا إلا في مثل هذا الظرف القاهر.
في هـــذا الميـــدان تتـــوازى وتتقاطع 
خطـــوات لاعبيْ ســـيرك، موظـــف يصدم 
ســـيارة آخر قبل توقف الحركة، ممرضة 
تحلم بالشهرة كمطربة، عامل بناء تتعثر 

خطوبته لفتاة فقيرة أبوها رجل المرور 
المغلوب على أمـــره في الميدان، 

ضابط شرطة كبير قليل 
الحيلـــة يطالـــب 

المتذمريـــن 
مـــن 

تعطيل 
ر  و لمر ا

 ، لصبر با
شـــاب يكلف بحمـــل قنبلة 

لاســـتهداف الموكـــب فتنفجر في 
منـــزل عجـــوز وحفيدتها، فتـــاة ليل 

تقدمـــت بهـــا الســـن ولا يأبه لهـــا أحد، 
رجل أعمـــال يتبرم من خســـارته لتوقف 
حركـــة المـــرور وتتصـــارع عليـــه زوجته 
وحيـــد  ترومبيـــت  عـــازف  وعشـــيقته، 
تنتهي علاقته بامرأة بائســـة في حياتها 

الزوجيـــة فتودعـــه متوجهـــة إلى 
المطار، مدرس كبير الســـن لا 

عن  لعجزه  بمولـــوده  يهنأ 
الموشكة  بزوجته  الوصول 
مستشفى  إلى  الولادة  على 

ثم تلد في الميدان، طالب جامعي يعجب 
ببائعـــة في محل فيتزوجـــان وليس معه 
مال إلا ما يشـــتري به حزمة من الصحف 
يفترشـــانها على ســـطح بنايـــة. كل هذه 
التفاصيـــل على خلفية مباراة لكرة القدم 
مواطنون  ويتابعها  التلفزيـــون،  يذيعها 

في قهوة شـــعبية، مع الممرضة والعامل 
الشـــهم الـــذي تمكن مـــن إنقـــاذ المدرس 
اليائس حين أشعل النار في نفسه. وفي 
القهوة يلحق بهـــم رجل الأعمال الحائر، 
برفقـــة الضابـــط الكبير. بضع ســـاعات 
مزدحمة بالحياة، تزخر بشجارات، إنهاء 
علاقات حميمة وبـــدء أخرى، فكّ خطوبة 
وفـــراق وزواج وولادة، فقـــراء ينجذبون 
إلـــى أشـــباههم، والثروة دائما تمشـــي 
بمحاذاة السلطة وفي حمايتها وكلاهما 
تفيد الأخرى. تفاصيل كثيرة تكفي لإغراق 
الفيلم وتشـــتيت المشاهد، ولكن المونتاج 
المتوازي، بحيوية وإشـــباع، يجيد تقديم 
كل شخصية بإيجاز، بملامحها النفسية 

والجسدية، بما كانته وما صارت إليه.

الأستاذة والمومياء

الجيـــل الأول من فنانـــي المونتاج لم 
ينل حظه من التعليم الجامعي، أكسبتهم 
التجـــارب العمليـــة خبـــرة عوّضت عدم 
انتظامهـــم في دراســـة أكاديميـــة، على 
العكـــس مـــن الجيـــل الذي حظـــي بمثل 
هذه الدراســـة، ومن رموزه أحمد متولي 
وعـــادل منيـــر، وإلى هذا الجيـــل تنتمي 
منتصر التـــي تخرجت في المعهد العالي 
للســـينما بالقاهرة ”قســـم المونتاج“ عام 
1965، الذي لا تزال تشـــرف على ورشـــة 
المونتاج فيه، وعلى مشاريع تخرج الطلبة 
منـــذ أواخر الســـتينات حتـــى الآن. كما 
قامت بتدريس المونتاج بمعهد التلفزيون 
وقصر السينما والمركز الثقافي الفرنسي 
بالقاهرة.التقـــت منتصـــر مـــع زوجهـــا 
مهندس الديكور صلاح مرعي في عدد من 
الأعمال التسجيلية الروائية ومنها فيلم 

”المومياء“، وكانت مونتيرة مســـاعدة في 
الفيلـــم، وكان مرعـــي مهندســـا للديكور 
الفيلمـــين  وفـــي  لمناظـــره،  ومصممـــا 
التســـجيليين ”آفـــاق“، و“كرســـي تـــوت 
عنـــخ آمون الذهبي“، وكلاهما من إخراج 

عبدالسلام أيضا.
قامت بمونتاج الفيلم الروائي ”إشارة 
مـــرور“ الذي كان فيه مرعي مشـــرفا على 
الملابـــس وتصميم المناظـــر، كما أدى في 
الفيلم دورا قصيرا، جســـد فيه شخصية 
طبيـــب في مستشـــفى يرفض اســـتقبال 
المـــرأة الموشـــكة علـــى الـــولادة. وقامت 
منتصـــر بمونتـــاج الفيلـــم التســـجيلي 
الطويل ”آفـــاق 96“ ، وهو العمل الوحيد 
الذي أخرجه مرعي. ويوثق الفيلم بدايات 

سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت.
منمنمات منتصـــر تتجلى في الفيلم 
 “1830 ”القاهـــرة  القصيـــر  التســـجيلي 
لســـمير عوف، وفيـــه تغني الموســـيقى 
عـــن التعليـــق الصوتي، في نســـغ فني 
مع لقطـــات متمهلة تســـتعرض لوحات 
مستشـــرق إنجليـــزي عـــن القاهـــرة في 
ثلاثينات القرن التاســـع عشر. اللقطات 
في الفيلم أشبه بفرشـــاة فنان تشكيلي، 
تبـــدو عفوية ولكـــن بينهـــا تناغما، من 
مآذن تصافح السحاب، وحارات مزدحمة 
بأرباب حرف وباعة ومارة، ومصلين في 
المســـاجد ينتهون من الصـــلاة فيلتفّون 
حـــول دروس العلـــم، والمراكـــب الفقيرة 
فـــي النيل، وكتبة الشـــكاوى للمســـاكين 
وراء  المحجـــوب  والجمـــال  الأميـــين، 
المشـــربيات، وجوقة العازفين لراقصتين 
فـــي مشـــهد يعتمد ليـــس علـــى تقطيع 
الجملة، بل تقســـيم الكلمـــة إلى حروف، 
وكل حـــرف ينطـــق بمعنى ويشـــير إلى 
دلالة، من لقطة للجسد الكامل للراقصتين 
تتحاوران بالتمايل واختبار الليونة، 
إلى لقطة تالية للقدم اليسرى 
مرفوعة الكعب وتســـتند 
على  خفيف  بتماسّ 
كأنها  الأصابع، 
وشـــك  على 

الطيران، ثم صعـــودا إلى أرداف تضبط 
إيقاع الجسد، وصولا إلى الأذرع الرهيفة 

الدالة على تحرر الروح.

هكذا تكلمت رحمة 

لا تُعنـــى منتصر، في مـــا يبدو، بأن 
يكون لديها قائمة تزدحم بالأفلام الروائية 
الطويلة، فهي قادمـــة من نبع آخر يزخر 
بالإشـــباع الفني، ذلك الذي تمثله الأفلام 
التسجيلية. وتزامن عملها الأكاديمي مع 
الاشـــتراك في أفلام تـــؤرخ لجوانب من 
التاريـــخ المصري. ففي عـــام 1966 عينت 
معيدة بالمعهد العالي للســـينما، وكانت 
مـــع زميلتهـــا منـــى الصبـــان أول دفعة 
يتم تعيينها في المعهد بقســـم المونتاج، 
وقامـــت بوضع المناهج الأساســـية لهذا 
القسم، وواصلت دراستها فحصلت على 
دبلوم معهد السينما في لندن، ومنذ عام 
1972 إلى الآن تواصل التدريس في قسم 
المونتاج، فتتعهـــد الطلبة منذ التحاقهم 
بالمعهـــد وتنتقل معهم ســـنة بعد أخرى 
حتى السنة الرابعة، ويتخرج على يديها 
كل أربع ســـنوات دفعة، جيـــل واعد من 
فنانـــي المونتاج. وقد خرّجـــت أول دفعة 
فـــي المعهد أواســـط الســـبعينات ومنها 
المخرجون هاني لاشين وعمر عبدالعزيز 
أبوسيف،  ويوسف  أبوسيف  ومحمد 
ومدير التصوير محســـن أحمد.  
أول ســـؤال يمكـــن أن يوجه 

إلـــى منتصـــر، يخـــص قضيـــة الكثـــرة 
العدديـــة والنـــدرة لمن يعمل فـــي الفنون 
عمومـــا، وبالنســـبة إليها تحديـــدا. في 
الفنون يُسأل دائما عن النوع، الكيف، لا 
الكـــم الذي ربما يكـــون ركاما لا يضيف. 
فمـــاذا تقول؟ترى منتصـــر أن من يجمع 
بين العمل الإبداعـــي والعمل الأكاديمي، 
ويـــرى ثمـــرة عملـــه تتمثل فـــي فناني 
مونتـــاج متميزيـــن بعـــد التدريس لهم 
طوال أربع سنوات، لا بد أن يجيد انتقاء 
الأفلام التي ســـتحمل اسمه. تقول ”منذ 
وقت مبكـــر عملـــتُ مســـاعدة للمونتير 
الكبير ســـعيد الشـــيخ في أربعـــة أفلام 
أحببتها (الخائنة) لكمال الشيخ، و(خان 
الخليلي) لعاطف ســـالم، و(القاهرة 30) 
و(الزوجة الثانية)، وكلاهما لأبوســـيف. 
ولا أنظـــر إلـــى الأفـــلام أو أتعامل معها 
كعمـــل تجـــاري، وإنمـــا أختـــار الأعمال 
المتميزة فنيا، وهذا يفســـر القلة العددية 
للأفلام الروائية الطويلة التي قمت بعمل 
المونتاج لها. وتتميز الأفلام التسجيلية 
أيضـــا بالجودة، وخصوصـــا في تكوين 
الموسيقى  واســـتخدام  الصوت  شـــريط 
والمؤثرات الصوتية وكافة العناصر التي 

تمنح الفيلم شخصيته“.
وتضيـــف منتصر ”أحببـــت مونتاج 
الأفلام التســـجيلية التي تصور الفنون 
التشـــكيلية، فمن خلال المونتاج يتاح لي 
متابعـــة جوانب من هـــذه الفنون، حيث 
يتعانق فن العمارة بشـــموخه، والنحت 
بصلابتـــه، مـــع رهافـــة فـــن الباليـــه“. 
ومن الأفلام التســـجيلية القصيرة التي 
تحتفي بالفن التشـــكيلي، قامت منتصر 
بعمـــل المونتـــاج لـ“منمنمـــات تركيـــة“ 
إخراج  إخراج هاشم النحاس، و“بيكار“ 
محمد فاضـــل، و“إنجي“ وأخرجه محمد 
شـــعبان عـــن الفنانـــة المصريـــة إنجي 
مـــن  جوانـــب  ويســـتعرض  أفلاطـــون، 
حياتها ونشـــاطها السياســـي وأعمالها 

الفنية.
رحمـــة  عمـــل  بدايـــات  كانـــت  وإذا 
منتصر فـــي المونتاج بأفلام تســـجيلية 
قصيرة، فإن الســـنوات الأخيرة شـــهدت 
مشـــاركتها فـــي تجربـــة فنيـــة مختلفة، 
مع الفيلم التســـجيلي الطويـــل ”وقائع 
الزمـــن الضائـــع.. محمد بيومـــي“ الذي 
قدمـــه المخـــرج محمـــد كامـــل القليوبي 
مطلـــع التســـعينات، في اســـتعادة فنية 
وإنســـانية لمحمـــد بيومـــي الرائد الأول 
للســـينما المصريـــة، وهـــو أول مصري

يقـــف  
خلـــف 
كاميـــرا 
ليسجل 

الحياة  مـــن  جانبا 
الاجتماعية والسياسية.

ترى منتصر أن المونتير هو 
أول ناقد للفيلم. 
وبعين النقد أيضا 
تنظر الآن وراءها 
بكثير من الرضا، عن 
خمسين عاما مع الخيال، وربما 
لا تتخيل حياتهــــا من دون هذا الفن الذي 
أحبتــــه، وأعطته بأقصى مــــا يمليه عليها 

هذا الحب.

سعد القرش

[ رحمة منتصر تشرف على ورش العمل في المعهد العالي للسينما اليوم، بعد أن خرجت نخبة من نجوم 
صناعة السينما. «في الصورة منتصر مع زوجها مهندس الديكور الشهير صلاح مرعي».

[ مدرسة رحمة منتصر الفنية الراقية تضم كبار مخرجي السينما المصرية، مثل صلاح أبوسيف وكمال 
الشيخ، وكلاهما عمل مونتيرا قبل اللإخراج. غير أن أبرز من عملت معه كان الراحل شادي عبدالسلام.

روائي مصري

اسمها يرتبط لدى مشاهدي 

الأفلام الروائية الطويلة بمونتاج 

ستة أفلام كبيرة تستقر في 

الذاكرة ضمن كلاسيكيات 

السينما المصرية، وهي {يوم 

.. يوم حلو} و{إشارة مرور}، 
ّ
مر

و{سرقات صيفية}، و{شحاتين 

ونبلاء}، و{البحث عن سيد 

مرزوق}، و{المواطن مصري}

الســـير، انتظـــارا لمرور  ر
وكـــب رســـمي، فيلتقي مواطنـــون من 
بقات وخلفيـــات مختلفة ما كان لهم أن 

تقوا إلا في مثل هذا الظرف القاهر.
في هـــذا الميـــدان تتـــوازى وتتقاطع 
طـــوات لاعبيْ ســـيرك، موظـــف يصدم 
يارة آخر قبل توقف الحركة، ممرضة 
بالشهرة كمطربة، عامل بناء تتعثر  م

وبته لفتاة فقيرة أبوها رجل المرور 
وب على أمـــره في الميدان، 

ط شرطة كبير قليل 
ــة يطالـــب 

ريـــن 

 ، ر
كلف بحمـــل قنبلة 

اف الموكـــب فتنفجر في 
جـــوز وحفيدتها، فتـــاة ليل 

بهـــا الســـن ولا يأبه لهـــا أحد، 
ـال يتبرم من خســـارته لتوقف 
ــرور وتتصـــارع عليـــه زوجته 
وحيـــد  ترومبيـــت  عـــازف  ه، 
قته بامرأة بائســـة في حياتها 

فتودعـــه متوجهـــة إلى 
س كبير الســـن لا 

عن  لعجزه  وده 
الموشكة  وجته 
مستشفى  إلى 

دان، طالب جامعي يعجب 
حل فيتزوجـــان وليس معه 
ـتري به حزمة من الصحف 
لى ســـطح بنايـــة. كل هذه 
خلفية مباراة لكرة القدم  ى
مواطنون  ويتابعها  ــون، 

ور
وعلى مشاريع تخرج الطلبة  ج فيه، و
منـــذ أواخر الســـتينات حتـــى الآن. كما 
قامت بتدريس المونتاج بمعهد التلفزيون 
وقصر السينما والمركز الثقافي الفرنسي 
بالقاهرة.التقـــت منتصـــر مـــع زوجهـــا 
مهندس الديكور صلاح مرعي في عدد من 
الأعمال التسجيلية الروائية ومنها فيلم 

لين في  و
ينتهون من الصـــلاة فيلتفّون  المســـاجد
ي ينين

حـــول دروس العلـــم، والمراكـــب الفقيرة 
فـــي النيل، وكتبة الشـــكاوى للمســـاكين 
وراء  المحجـــوب  والجمـــال  الأميـــين، 
المشـــربيات، وجوقة العازفين لراقصتين 
فـــي مشـــهد يعتمد ليـــس علـــى تقطيع 
الجملة، بل تقســـيم الكلمـــة إلى حروف، 
وكل حـــرف ينطـــق بمعنى ويشـــير إلى 
دلالة، من لقطة للجسد الكامل للراقصتين 
تتحاوران بالتمايل واختبار الليونة، 
إلى لقطة تالية للقدم اليسرى 
مرفوعة الكعب وتســـتند 
على  خفيف  بتماسّ 
كأنها  الأصابع، 
وشـــك  على 

يبدو، بأن  مـــا ي ر
يكون لديها قائمة تزدحم بالأفلام الروائية 
الطويلة، فهي قادمـــة من نبع آخر يزخر 
بالإشـــباع الفني، ذلك الذي تمثله الأفلام 
التسجيلية. وتزامن عملها الأكاديمي مع 
الاشـــتراك في أفلام تـــؤرخ لجوانب من 
التاريـــخ المصري. ففي عـــام 1966 عينت 
معيدة بالمعهد العالي للســـينما، وكانت 
مـــع زميلتهـــا منـــى الصبـــان أول دفعة 
يتم تعيينها في المعهد بقســـم المونتاج، 
وقامـــت بوضع المناهج الأساســـية لهذا 
القسم، وواصلت دراستها فحصلت على 
دبلوم معهد السينما في لندن، ومنذ عام 
1972 إلى الآن تواصل التدريس في قسم 
المونتاج، فتتعهـــد الطلبة منذ التحاقهم 
بالمعهـــد وتنتقل معهم ســـنة بعد أخرى 
حتى السنة الرابعة، ويتخرج على يديها 
كل أربع ســـنوات دفعة، جيـــل واعد من 
فنانـــي المونتاج. وقد خرّجـــت أول دفعة 
فـــي المعهد أواســـط الســـبعينات ومنها 
المخرجون هاني لاشين وعمر عبدالعزيز 
أبوسيف،  ويوسف  أبوسيف  ومحمد 
ومدير التصوير محســـن أحمد.  
أول ســـؤال يمكـــن أن يوجه 

شخص م ي
وتضيـــف منتص
الأفلام التســـجيلية
التشـــكيلية، فمن خ
متابعـــة جوانب من
يتعانق فن العمارة ب
بصلابتـــه، مـــع رها
ومن الأفلام التســـجي
تحتفي بالفن التشـــك
بعمـــل المونتـــاج لـ“م
إخراج هاشم النحاس
محمد فاضـــل، و“إنجي
شـــعبان عـــن الفنانـــة
ويســـتعرض أفلاطـــون، 
حياتها ونشـــاطها السي

الفنية.
بدايـــات كانـــت  وإذا 
منتصر فـــي المونتاج بأف
قصيرة، فإن الســـنوات الأ
مشـــاركتها فـــي تجربـــة 
مع الفيلم التســـجيلي الط
الزمـــن الضائـــع.. محمد ب
قدمـــه المخـــرج محمـــد كام
مطلـــع التســـعينات، في اس
وإنســـانية لمحمـــد بيومـــي
للســـينما المصريـــة، وهـــو

مــ جانبا 
الاجتماعية وال
ترى منتصر أن الم
أول ناق
وبعين الن
تنظر الآن
بكثير من الر
خمسين عاما مع الخيال
لا تتخيل حياتهــــا من دون هذا الف
أحبتــــه، وأعطته بأقصى مــــا يمليه

هذا الحب.



  بعد أن فشل المرجع الشيعي وزعيم 
التيـــار الصـــدري، مقتدى الصـــدر، في 
ترهيـــب المتظاهريـــن العراقيين بفكرة 
إعادة إحياء ميليشـــيا جيـــش المهدي، 
بما تمثله من تاريخ دموي يسوده القتل 
والإرهـــاب والتشـــريد، عـــاد وخفف من 
لهجته، مســـتخدما مصطلحات الوطنية 

والمقاومة.
ودعـــا الصدر في تغريدة على تويتر 
إلـــى الخـــروج فـــي مليونيـــة للتنديـــد 
بالوجـــود الأميركـــي فـــي العـــراق، في 
خطـــوة لم تلاق صدى يذكـــر، كما فقدت 
قيمتهـــا عنـــد العراقيين الذيـــن ذكروا 
الصـــدر بـــأن بلادهم لا تعانـــي فقط من 
الوجود الأميركي، بل أيضا من الاحتلال 

الإيراني.
وكان الصـــدر أصـــدر، بعد ســـاعات 
مـــن تأكيد إيـــران نبأ مقتـــل قائد فيلق 
القـــدس في الحـــرس الثـــوري الإيراني 
قاسم ســـليماني عبر غارة جوية شنتها 
الولايـــات المتحـــدة على العـــراق فجر 
الجمعة 3 يناير، عبر حسابه على تويتر، 
أمرا يدعو فيه إلى «جاهزية المجاهدين» 
لا سيما جيش الإمام المهدي وغيره من 
الفصائل العراقية المســـلحة المتحالفة 

معه بهدف «حماية العراق».
ومنـــذ تأســـس ”جيـــش المهـــدي“، 
بجمـــوع التيار الصـــدري (2003)، كأول 
ميليشيا تنتظم داخل العراق، إلى جانب 
الميليشيات التي نشأت في إيران، صار 
مقتدى الصدر رقما صعبا في السياسة 

العراقية. 
أعلـــن مبكرا معارضتـــه أو مقاومته 
للوجود الأميركي، ثم دخل في الحكومة 
العراقيـــة، وصـــار جزءا منهـــا، لكنه لم 
يتـــرك ”الصيت الوطنـــي“، أو المقاومة 
ضد المحتل، مع أن الأميركيين حرصوا 
علـــى عـــدم أخـــذه بقضيـــة عبدالمجيد 
الخوئـــي، وكأنـــه صار حاجة بالنســـبة 
إليهم، في إيجاد الأزمات أو مواجهتها.

حـــرب  اندلعـــت  العـــام 2004  ففـــي 
النجف، وكان أبومهـــدي المهندس أحد 
الفاعلين فيهـــا مع جيش المهدي، وهذا 
يعني أن الحـــرب كانت بتوجيه إيراني. 
فالمهندس رجل إيران الأول وذراع قاسم 

سليماني، في الحياة وفي الموت.

الاستفادة من جيش المهدي

فـــي تلك الفتـــرة، كان بالإمكان إلغاء 
جيـــش المهـــدي والقبض علـــى مقتدى 

الســـلطة  لكـــن  الصـــدر، 
الأميركيـــة المدنيـــة قيل 
امتنعـــت عن ذلـــك، على 
خلاف ما أراده العسكر 
المرجع  فعاد  الأميركي، 
علي السيستاني، وكان 
رحلة  فـــي  لنـــدن  فـــي 
الأزمة،  وأنهـــى  علاج، 

جيـــش  لصالـــح 
الـــذي  المهـــدي، 

ســـريعا  عـــاد 
مهيمنـــا 

علـــى 

مناطـــق من بغـــداد، ومحافظات العراق 
الأُخرى.

 أمـــا فـــي أزمـــة مقتدى الصـــدر مع 
حزب ”الدعوة“، في ولاية نوري المالكي 
الأولى، وبما ســـميّ ”بصولة الفرسان“ 
(2008) بالبصـــرة والعمـــارة، فقد وصل 
قاسم سليماني، على وجه السرعة، لحل 

الأزمة وإنقاذ جيش المهدي.
خـــلال تلـــك الفتـــرة عملـــت إيـــران 
على الاســـتفادة من ميليشـــيا المهدي، 
أهـــل  ”عصائـــب  ميليشـــيا  بتأســـيس 
الحق“، وميليشيا ”النجباء“، بمعنى أن 
جيش المهدي، أصبـــح مموّنا لما خرج 
من ميليشـــيات بعده، ولم يكن غائبا عن 
إيران، على الرغم من أن الأخيرة اتخذت 
من ميليشـــيات أُخرى وســـيلة لممارسة 

دورها العنفي داخل العراق.

مـــن الجدير ذكـــره أن فكـــرة جيش 
المهدي تعود إلى العام (1996)، يوم برز 
أبوالمهيمـــن في إحدى مســـاجد مدينة 
الثورة، وأعلن اسم هذا الجيش. حينها 
لـــم يكن غير الاســـم وبضعة أشـــخاص 
انتهى أمرهم بالإعـــدام، ليحييه مقتدى 

بعد سقوط النظام السابق.

مدلل إيران

ظل مقتدى الصدر يلعب دور الوطني 
والعروبي. لكن تجاه إيران لم يكن كذلك، 
فعلى ما يبدو ما زال الولد المدلل هناك، 
فمـــا أن أعلن شـــعار ”إيران بـــره بره“، 
حتى لحقه باعتذار، وما أن ظهرت أزمة 
رئاسة الوزراء حتى ظهر على الشاشات 
متوســـطا خامنئي وســـليماني، وصار 
وجوده في إيران أكثر من وجوده داخل 

العراق.
يصعـــب على مقتـــدى الصدر أن 
يظهر نفســـه وطنيا ومخلصا 
لإيـــران فـــي الوقت نفســـه، 
للســـواد  بالنســـبة  فإيران 
من  الأعظـــم 

العراقييـــن دولـــة أجنبيـــة. وهي تحتل 
العـــراق أســـوأ احتـــلال، عســـكري عن 
طريق ميليشياتها واقتصادي عن طريق 
الســـوق العراقية، وسياســـي عن طريق 

الأحزاب والتنظيمات الشيعية.
ومـــا حصـــل فـــي جلســـة البرلمان 
ضمـــن  مقتـــدى  وجماعـــة  العراقـــي، 
الحضـــور، مؤخـــرا عقّد الوضـــع أكثر، 
حيث هتف النواب العراقيون ”نعم نعم 
لقاســـم ســـليماني“، ”كلا كلا أميـــركا“. 
هـــذا، وحـــال الإعـــلان عـــن قتل قاســـم 
ســـليماني صرح مقتدى الصدر بإعادة 
جيـــش المهدي إلـــى الواجهـــة، بعد أن 
لام“. تستر خلف ما سمي بـ“سرايا السَّ

احتجاجات محرجة

ظلت التظاهرات العراقية منذ الأول 
من أكتوبـــر 2019 وحتـــى الآن، محرجة 
لمقتدى الصدر وتيـــاره، فالوطنية التي 
يمارسها المتظاهرون لا تقبل شخصية 

متناقضة، تميل إلى إيران كل الميل. 
وكلما حاول التيار الصدري اختراق 
التظاهـــرات يعـــود خائبا والســـبب أن 
المتظاهريـــن لهـــم تجربـــة طويلـــة مع 
هـــذا التيـــار، الذي يركـــب الوطنية، كي 
يخفت صوت التظاهرات. فعندما تشتد 
يظهر مقتـــدى في مقدمتها معتكفا، أمام 
المنطقـــة الخضـــراء، ليعلـــن هدنة مع 

الحكومة لمئة يوم كي تنفذ المطالب.
لكن المئة يوم تمر وتُنسى المطالب، 
وهكذا ديدنه مع مختلف التظاهرات التي 
شـــهدتها البلاد. لكن هـــذه المرة صعب 
عليه اختراقها، فما بالك بقيادتها. فعلى 
ما يبدو أنها حيلة إيرانية، في استخدام 
التيار الصدري في إطفـــاء التظاهرات، 
وبما أنهم لم يجـــدوا مجالاً لتنفيذ هذه 
الحيلة، نفذوا ”القنص“ والغاز الســـام، 
بالمتظاهريـــن وها هم القتلى، حســـب 
مصادر داخلية، قـــد وصلوا إلى الألف، 

ناهيك عن الجرحى والمفقودين.
أنهمـــا  وتيـــاره  مقتـــدى  وأعلـــن 
ســـيجمعان تظاهرة مليونيـــة، في يوم 
الجمعـــة، تحشـــيدا لطـــرد الأميركيين، 
وقواعدهم العســـكرية، على إثر اغتيال 
قاســـم ســـليماني، الرجل الثاني عمليا 
في إيـــران، لكن لم يتحدث عن بدء إيران 
وميليشـــيا كتائب حزب اللـــه العراقية 
التابعة لها في ضرب القاعدة الأميركية 
بكركـــوك، ولـــم يتحدث عـــن الصواريخ 
الأميركية  للقـــوات  الموجهة  الإيرانيـــة 
عـــن  ولا  العراقيـــة،  الأراضـــي  داخـــل 
مخازن الأســـلحة التابعـــة لإيران داخل 
العراق، ولا عن تصريحات المســـؤولين 
الإيراني  بالنفوذ  والتباهـــي  الإيرانيين 

داخل العراق.
مفـــردة المليونيـــة التـــي هـــدد بها 
مقتدى الصدر، هي نفسها نغمة إيرانية، 
بدأت مع الثـــورة بالصـــلاة المليونية، 
محتكـــرا  مصطلحـــا  أصبحـــت  حتـــى 
للحـــراك الشـــيعي وللمتظاهرين الذين 
يخرج بهم مقتـــدى الصدر يوم الجمعة، 
وهم من الشيعة السياســـية قاطبة، مع 
أن جمهـــور التظاهـــرات الوطنية، الذي 
لا يعتـــرف بوجود أجنبـــي، وعلى وجه 
الخصـــوص الوجـــود الإيرانـــي الداعم 
للفســـاد والفوضى والاغتيـــالات داخل 
العـــراق، يعتصم فـــي الســـاحات التي 
ينـــوي مقتدى الصدر إطـــلاق مليونيته 

منها.
ليـــس لمليونيـــة التيـــار الصدري، 
إن قدر وحشـــد المليـــون متظاهر، هدف 
غير وضـــع حـــد للتظاهرات 
العراقيـــة الوطنيـــة، بعـــد 
أن عجزت القـــوى الدينية 
الحاكمـــة علـــى تصفيتهـــا، 
وهـــذا هـــو المطلـــب الإيراني 
الأميركيين،  طـــرد  أمـــا  الأول، 
فمقتـــدى والإيرانيون يعلمون 
أن الأميركييـــن لا يدخلون ولا 
يخرجـــون بتظاهـــرات، إنمـــا 
هناك وجود تمكـــن باتفاقيات 

وقعتها القوى الدينية نفسها.
بهـــذا اتخـــذ الموقـــف مـــن 
الأميركييـــن ذريعـــة لمـــلء الســـاحات 
الصـــدر  التيـــار  متظاهـــري  وتبديـــل 
بالمتظاهرين ضد إيران وطبيعة الحكم 
داخل العراق، وما يدور من معركة حول 

رئاسة الوزراء. 
حـــدوث  عـــدم  يضمـــن  مَـــن  لكـــن 
المواجهة، وبهذا يكون الخاســـر الأكبر 
هـــم المتظاهـــرون الســـلميون، ذلك إذا 
علمنـــا أن مقتدى الصدر أعلن عن إعادة 
جيش المهدي، واجهـــة العنف الحامي 

لفساد التيار نفسه.

ولاء لإيران

مقتدى الصدر ما زال الولد 

المدلل لإيران، فما أن أعلن 

شعار {إيران بره بره}، حتى 

لحقه باعتذار، وما أن ظهرت 

أزمة رئاسة الوزراء حتى ظهر 

 
ً
على الشاشات متوسطا

خامنئي وسليماني، وصار 

وجوده في إيران أكثر من 

وجوده داخل العراق

إسلام سياسي
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مليونية الصدر المرتقبة.. كرها في أميركا أم حبا بإيران؟
{وطنية} التيار الصدري لم تعد تقنع المتظاهرين في العراق

ــــــارت تغريدة مقتدى الصــــــدر التي دعا فيها الخروج فــــــي مليونية ضد  أث
التواجــــــد الأميركي في العراق جدلا، وجاءت بعكس ما يصبو إليه الصدر. 
رد العراقيون على الصدر بأن التظاهرة يجب أن تكون أيضا ضد الاحتلال 
الإيراني، كما كشفوا عن أن ألاعيب التيار الصدري باختراق الاحتجاجات 
لتحريفها عن مســــــارها، كما حدث من قبل، لم تعد تنطلي على العراقيين، 
الذين رفعوا من أول يوم احتجاج لهم شــــــعار لا للسياســــــيين لا للمعممين، 
ولا للسياســــــات الانتهازية، ويواصلون منذ شــــــهر أكتوبر الماضي التظاهر 
وســــــط متغيرات تعصف ببلادهم التي صارت أشــــــبه بملعب بين واشنطن 
وطهران، ضمن معترك يرى فيه العراقيون فرصة لإيصال صوتهم، والتشديد 
ــــــي. وتعيش البلاد حالة شــــــلل سياســــــي منذ  ــــــل الإيران ــــــى طرد المحت عل
اســــــتقالة حكومة عــــــادل عبدالمهدي، ولا تزال الكتل السياســــــية غير قادرة 
ــــــوزراء رغم انقضاء المهل  على التوافق لإيجاد شــــــخصية بديلة لرئاســــــة ال

الدستورية.

زيد بن رفاعة

أم للعراق

فـــي تلك الفتـــرة، كان بالإمكان إلغاء
جيـــش المهـــدي والقبض علـــى مقتدى

الســـلطة  لكـــن  صـــدر، 
لأميركيـــة المدنيـــة قيل 
متنعـــت عن ذلـــك، على 
خلاف ما أراده العسكر 
المرجع  فعاد  لأميركي، 
لي السيستاني، وكان
رحلة  فـــي  لنـــدن  ــي 
الأزمة،  وأنهـــى  لاج، 

جيـــش  صالـــح 
الـــذي مهـــدي، 
ســـريعا  ـــاد 

هيمنـــا 
لـــى 

إي ي
العراق.

يصعـــب على مقتـــدى الصدر أن
يظهر نفســـه وطنيا ومخلصا
لإيـــران فـــي الوقت نفســـه،
للســـواد بالنســـبة  فإيران 
من الأعظـــم 

العـــراق، يع
ينـــوي مقتد

منها.
ليـــس ل
إن قدر وحش
غغ

ووه
االألأ
ففم
أن
ييخ
هن
وقع
ب
الأميركييـــن
م وتبديـــل 
بالمتظاهري
داخل العراق
رئاسة الوز

ارتبط اسم جيش المهدي بعمليات إبادة وتهجير قسري وتخريب 

عديدة في البلاد، أبرزها تلك التي وقعت بعد حادثة تفجير مرقد 

الإمامين العسكريين في سامراء عام 2006



عندما احترقت كاتدرائية نوتردام 
في أبريل من العام الماضي، قيل 
-في مراجعة نقدية- إن فيكتور هوجو 
كان قد تنبّأ بحرقها قبل مئة سنة في 
روايته الشهيرة ”أحدب نوتردام“ في 

مشهد سردي يصف فيه حريق 
الكاتدرائية كما لو أنه حدث في تلك 

الفترة. أي أنه وصفَ مستقبل الكنيسة 
التاريخية قبل قرن وقد تحقق له ذلك.
المستقبل السياسي الافتراضي 

وصفه جورج أورويل في روايته 
المعروفة ”1984“ هو مستقبل سيأتي 
بهذه السردية المثيرة للجدل عندما 

قلب التاريخ وجعل بينه وبين الرواية 
فاصلة زمنية طويلة، مثلما أشار في 

روايته الأخرى ”مزرعة الحيوان“ 
إلى الثورة الروسية في خيال السرد 
السياسي لتأسيس جمهورية وطنية 
مفترضة ذات قوى تهيمن على العالم 

وتقتسمه.
وقد تعرض الراحل نجيب محفوظ 
إلى تنابزات نقدية كثيرة حول روايته 

”ثرثرة فوق النيل“ التي ”تنبّأت“ 
بهزيمة 67 بوصفها رواية متشائمة 

قالت ما يجب ألاّ يُقال في تلك الفترة 
السياسية. وحتى عندما بررت 

السلطة بأن محفوظ هو واجهة أدبية 
مصرية، لكنّ بلاغة التأويل تخطّت 

حدودها.
الشاعر محمد مهدي الجواهري 

بفصاحته الشعرية؛ وقد باعدت بينه 
سنوات وعقود طويلة وبين ما يحصل 

الآن في العراق من حراك شعبي 
شبابي واسع النطاق، أعيدت إلى 

الذاكرة داليته الشهيرة كرؤيا نبوئية:
”سينهضُ من صميم اليأس جيلٌ 

مريدُ البأسِ جبارٌ عنيدُ/ يقايضُ ما 
ى ويَعطفُ ما يُراد لما  يكون بما يُرَجَّ

يُريدُ“.
مثل هذه الشواهد وغيرها مما 

سيأتي ذكره هل تشير إلى (نبوءات) 
أدبية تتحقق لاحقا وإن طال الزمن 

بها؟ وما هي قدرة الكاتب الأدبي 
على الوصول إلى المستقبل؟ وهل 

النبوءات علمية أم أدبية أم أسطورية 
أم خيالية؟ أم هي مزيج بين كل هذا؟

في العلم لدينا حقائق لا تزال 
ثابتة. وبعضها متحرك حسب 

اكتشافات العلم التي لا تنتهي. لكن 
سرديات العلم الأدبي أو الأدب العلمي 

الكثيرة تخرج عن نطاق كتابتها 
الحاضرة لتصل إلى المستقبل أو 

افتراضه والتنويع عليه بأقصى 
درجات الخيال المرسومة على بيانات 
علمية حقيقية أو مفترضة أو جانحة 
إلى الخيال الروائي، كما في سردية 
الأيرلندي جوناثان سويفت ”رحلات 
جاليفر“ التي صدرت في الربع الأول 

من القرن السابع عشر. عندما ذكر فيها 
أن هناك قمرين يدوران حول المريخ. 

وكان محض افتراض أدبي بخيال 
السرد ومتعته الفنطازية، لكن بعد 150 
سنة تقريبا أعلن أحد علماء الفلك عن 

اكتشاف قمرين يدوران حول كوكب 
المريخ. فهل هذه مصادفة؟ أم فراسة؟ 
أم تهويمات خيالية هربا من الواقع؟ 

أم أن الاكتشاف الأدبي الأسبق هو 
”المتنبئ“ الأول لكن من دون رصيد 

علمي؟ وهل العلم يثري الأدب أم أن 
الأدب يثري العلم بالخيال باعتبار 

أن الأدب مصنع الخيال وأن العلم لا 
يقرّ بالخيال إنما هو رصد ودراسة 

وتحليل ونتائج؟
وفرة النماذج الأدبية؛ السردية 
على وجه الخصوص؛ تحيلنا إلى 

أكثر من مصدر يقع بين العلم والأدب 

كمؤسس لهذا النوع الأدبي في 
أسبقيته الزمنية، فرواية ألدوس 

هكسلي ”عالم رائع جدا“ تقع في هذا 
التأطير النبوئي ذي الخيال العالي 
وهي ترى شكل المستقبل وتصفه، 
بينما ”آلة الزمن“ لويلز أثرت أدب 

الخيال العلمي بالكثير من المفاجآت 
الشيقة، مثل كل رواياته ذات الأفق 

العلمي الخيالي التي تنبأت بوقوع 
الحروب في الأربعينات والخمسينات. 

ومع أمثلة مناسبة من هنا وهناك 
سنجد بأن خيال الأدب أكثر صلة 

بالمستقبل حتى لو كان افتراضيا، 
فالخيال الاجتماعي الفائق والجنوح 
إليه في روايات خارجة من سرديات 
أفق المستقبل الكبرى، هو ما يجعل 

العلم ينظر إليها بجدية كبيرة ويحلل 
عمقها الافتراضي، كما رأى العالم 

النوبلي الياباني ميتشيو كاكو في 
كتابه الممتع ”فيزياء المستحيل“ 
عندما عرّج على تآليف أدبية في 

كتابه تتنبأ بإمكانية عبور الزمن أو 
العودة إلى الماضي. أو ما تنبأت 

به أفلام الرسوم المتحركة وهي 
تخترق الأزمان بطريقة سوبرمانية 

شيّقة لتنشيط خيال الأطفال. فعدّها 
خيالات غير عقلية لكنها بمزايا ممكنة 

الحدوث. ومثله عالم الاجتماع رايت 
ميلز الذي عكف على قراءة بلزاك كثيرا 

ليتفهم المزايا الطبقية في المجتمع 
الأميركي وسلوكيات الجماهير 

وتحليل شخصياتهم بما يعكس النوع 
الاجتماعي الأميركي بين الطبقات. 

ولما وُلد علم الاجتماع الأدبي 
تم اعتماد الرواية التاريخية مصدرا 

من مصادر التاريخ، بوصفها أثرا 
اجتماعيا تاريخيا تشير إلى النوع 

والسلوك في زمنيته الماضية. 
ولما ولد علم الاجتماع الأدبي عُني 

بمصدرية النوع الاجتماعي وتحليله 
طبقا لتاريخية ظروفه في محاولة 

لإبراز صورة الماضي الاجتماعي. ولو 
فصّلنا الموضوع كثيرا لرجعنا إلى 

نصوص فرعونية وسومرية في الآداب 
القديمة سنجد فيها مثل هذه النبوءات 

إما لتحقيق الدعاية السياسية وإما 
لأغراض التنافس السياسي، فمثل 

تلك النبوءات التي لا تخلو من السحر 
والأسطورية هي قديمة بالفعل يُراد 
منها توفير غطاءات معينة للملوك 
والأرباب ومَن هم بدرجتهم الدينية 

والأسطورية.
نبوءات الكتّاب العشوائية هي 

منطقة كتابة خارج العقل الأدبي 
كما يبدو. وفنطازيا الشعور بالزمن 

المتحرك ماضيا وحاضرا ومستقبلا 
أمر ملتبس كثيرا في حقيقة العلم 
ومشواره الطويل في تفكيك آليات 
الزمن والكون المحيط به، في حين 

مثل هذا التصور لا يعني الأديب 
كثيرا؛ بل يمارسه إما بعشوائية 

يريد بها التغريب السردي، وإما أنها 
فراسة ممكنة لكن بلا رصيد علمي. 
وربما هي رؤيا تصيب الكاتب في 

بعض الحالات حتى يخرج من طوق 
الواقع إلى فضاءات الكتابة غير 

المشروطة في تهويمات علمية قد 
يثبتها العلم لاحقا أو لا يثبتها.

اب 
ّ
نبوءات الكت

أم خيالات الكتابة

مع أمثلة مناسبة من هنا 

وهناك سنجد أن خيال الأدب 

أكثر صلة بالمستقبل حتى ولو 

كان افتراضيا

هوغو تنبأ بالحريق

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

 تونــس – في إطـــار الاحتفال بالذكرى 
التاســـعة للثـــورة التونســـية وبحضور 
جماهيـــري كبيـــر من ممثلـــين ومبدعين 
وعشـــاق مســـرح، افتتـــح قطب المســـرح 
والفنون الركحية لمســـرح الأوبرا بمدينة 
الثقافـــة التونســـية الدورة التأسيســـية 
لملتقـــى هـــواة المســـرح، الـــذي انطلـــق 
بالتزامـــن مع الاحتفال بعيـــد الثورة في 
الــــ14 من يناير الجاري ويختتم فعالياته 

اليوم الـ16 من يناير 2020.
البدايـــة كانـــت مـــع مديـــر البرمجة 
بقطب المسرح والفنون الركحية الشاذلي 
العرفـــاوي الـــذي أكـــد أن هـــذه الـــدورة 
خصصـــت للاحتفاء بالأعمال المســـرحية 
الجمعياتيـــة ولمزيد التأكيـــد على انفتاح 
قطب المسرح والفنون الركحية على نشاط 
هذه الجمعيات وعلى دعمه الكامل لها لما 
تقدمه من نشـــاط وتأطير متميز للشباب 

في الجهات كشـــكل من أشـــكال الارتقاء 
بالفعـــل المســـرحي، معبرا عن ســـعادته 
لحضـــور جمهـــور عريض جـــاء لمواكبة 
العرض، مشـــددا على أن مســـرح الهواة 
هو النواة الأساسية للمسرح الاحترافي 
ويجب دعمه في مواصلة للسياســـة التي 
انتهجها قطب المســـرح والفنون الركحية 
لمدينـــة الثقافة لدعم المواهـــب وتقديمها 

للجمهور.

وافتتحت التظاهرة بعرض مسرحية 
”غصّـــة وزغاريـــد“ لخيرالديـــن بـــن عمر 
بمســـرح المبدعـــين الشـــبان. حيـــث جاء 
العمـــل بأضـــواء ســـوداء وقاتمة تعكس 
معانـــاة الســـجينات، حيث يـــروي قصّة 
خمس نساء جمعتهنّ الحياة في السجن، 
ليتطـــرق إلـــى الصـــراع المســـتمر الذي 
يخضنه يوميا، وإلى أعباء عمل الســـجن 
المفروضـــة عليهـــن والصعوبـــات التـــي 

يعشنها خلف الأسوار.
”طقوس  مســـرحية  أيضا  وعرضـــت 
المقتبســـة عن كتابـــي ”خارج  وحشـــية“ 
و”طقـــوس  الماغـــوط  لمحمـــد  الســـرب“ 
لقاســـم مطرود، وهي مسرحية  وحشية“ 
تنـــدرج ضمـــن مفهـــوم ”المســـرح داخل 
المســـرح“، حيث تـــدور أطوارهـــا داخل 
أستوديو للتصوير، ويسلط فيها المخرج 
نوعـــا مـــن الدكتاتوريـــة والظلـــم علـــى 

الممثلين أثناء التصوير، مما يعرقل سير 
الأحداث التي تقوم بها بقية الشخصيات 

التي تلعب أكثر من دور.
لسهيل  وحشية“  ”طقوس  ومسرحية 
المزوغي هي من تمثيـــل كل من أمان الله 
التوكابـــري وصابريـــن الهمامي ورمزي 
الهمامـــي ورنيـــم الطرابلســـي وماهـــر 

الكوكي وطارق الطرابلسي.
وقدم المهرجان كذلك عرضا لمسرحية 
”فـــي المنفـــى“ لجمعية ســـكرة للمســـرح 
والثقافـــة من إخراج عبدالقـــادر الكوكي، 
من  كما عرضـــت مســـرحية ”أنتراكـــت“ 
للتنميـــة  التونســـية  الجمعيـــة  إنتـــاج 

الثقافية.
ويطمـــح المنظمـــون أن يســـتمر هذا 
المهرجان كفرصة هامة لمحبي المسرح من 
الهواة، الذين من الضروري الاهتمام بهم 

وبمواهبهم.

ملتقى هواة المسرح التونسي في دورة تأسيسية
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 تحضـــر روح الكاتب الروســـي الكبير 
أنطوان تشـــيخوف، في تفاصيل العرض 
الـــذي كتبته  المســـرحي ”هـــوى غربي“ 
لوتـــس مســـعود، وقام بإخراجـــه الفنان 
غســـان مســـعود، وبـــدأ في سلســـلة من 
العروض على خشبة مسرح الحمراء في 
دمشق منذ الرابع عشر من يناير الجاري.

ينطلـــق العـــرض من ســـؤال مباغت 
يوجهه للمتابعين، هل انتهت الحرب في 
ســـوريا، وهل عاد زمن الســـلام والهدوء 
الـــذي تتـــوق النـــاس إليه بعد ســـنوات 

طاحنة من الألم؟

عائلة ممزقة

يقدم العرض إجابتـــه من خلال بنية 
حكائية معقـــدة وعلى امتـــداد ما يقارب 
التســـعين دقيقـــة مـــن خـــلال صراعات 
دراميـــة زاخـــرة بالتقاطعـــات الحياتية 
الهادئة حينا والعنيفة حينا آخر. يحاكي 
العـــرض الواقع الســـوري المـــأزوم في 
مواجهـــة مفتوحـــة مع ما عانـــاه الناس 
في سنوات الحرب من تمايزات جوهرية 
غيرت مفاهيم وقيمـــا أخلاقية كبرى وما 
شكلته من ظهور نماذج اجتماعية تتنافر 
مع المألـــوف والمعتاد حتـــى بين أفراد 

العائلة الواحدة.

رســـتم (جمـــال قبـــش) الشـــخصية 
المحورية في الحالـــة الدرامية للعرض. 
كونـــه يمتلـــك هاجســـا خاصا ومســـارا 
متفـــردا في حيـــاة العائلة، فهـــو الرجل 
الكهـــل الـــذي درس وعـــاش فـــي أوروبا 
أجمل أيـــام حياته، لكنه فـــي زمن الأزمة 
غالبه الحنين فعاد إلى الوطن في مســـار 
يختلف عـــن رغبـــة أولاد شـــقيقه الذين 
يرغبون بالمغادرة نحـــو فضاء يتمنونه 
أفضل وبشـــكل مـــوارب حينـــا وواضح 
حينـــا آخـــر يتقاطـــع مصيـــر الرجل مع 
بقية أفراد العائلة التي تتجاذبها رغبات 
ومصائـــر شـــتى. العائلـــة تكعس وجوه 
المجتمع المتنافـــر، فواحدة تعيش على 
أنقاض عنوســـة قاتلة وتتودد مستسلمة 
للزواج من شـــخص فاسد، وأخرى تعود 
من باريس بعد انكســـارات نفسية عميقة 
وثالثـــة تعيش حالة حب رومانســـية مع 
عازف بائس بعد أن أنقذها بســـبب حبه 
من مصير فاشل واجه العائلة كلها، وأخ 
يعرف حقيقة الجميـــع ويحاول أن يكون 

صمام أمان لهم في جهود محبطة.
وكما في أيّ حرب، يظهر الأشـــخاص 
الذيـــن تفرزهـــم أزمـــات المرحلـــة الذين 
يقتاتـــون أرزاق الناس ويحتالون عليهم، 
فتظهر شخصية شكور (لجين إسماعيل) 
شـــريحة  تماهـــي  حالـــة  يشـــكل  الـــذي 
من النـــاس فـــي مصالحهم الشـــخصية 
مـــع شـــريحة مـــن المنتفعيـــن مضحين 
بالآخرين، شكور بطبعه الملتوي والطامع 
يعـــد الجميـــع بتقديـــم تريـــاق النجـــاة 

فيحيطهـــم بوعـــود عـــن حيـــاة أفضـــل 
ليكونوا عناصر ضعيفة تدور في عاصفة 

تفسخ ملامحهم.

واقعية سحرية

التناغم المشـــهدي بـــدا واضحا بين 
رؤى غســـان مســـعود الإخراجيـــة التي 
اعتمدت على إيقاع هادئ متصاعد الذرى 
الدرامية وإضاءة جلال شـــموط وديكور 
هاني جبـــور، حيث كان للعـــرض فضاء 

مشهدي خاص تميز به.
قبل عامين قدم غسان مسعود عرضا 
كتابة  مســـرحيا بعنوان ”كأنو مســـرح“ 
لوتس مســـعود. طرحـــا فيهـــا رؤى عن 
الواقـــع المعيش حينها. لكن لوتس تقدم 
في هـــذا العمل الجديـــد موضوعا أعمق 
متوغلـــة أكثر داخـــل النفس الإنســـانية 
بالظـــروف التـــي تعيشـــها فـــي حياتها 

اليومية.
وفي دردشة ســـريعة سألت ”العرب“ 
الفنان غســـان مســـعود عـــن العمل وهو 
يضع اللمســـات الأخيرة علـــى التصميم 
الضوئـــي للعـــرض ”حاولنا فـــي العمل 
تقديـــم ما هو موجود في الحياة اليومية 
الحقيقيـــة والآنيّة، بشـــكل فيه تلاحم في 
الـــرؤى والهواجس، وبأســـلوب فيه رقيّ 
وعمق، أســـمّي هذا الواقعية الســـحرية. 
التـــي تعلمناها من أســـتاذنا جميعا في 
العالـــم أنطـــوان تشـــيخوف. فهو يصف 
أكثـــر الأحـــداث ألمـــا بأســـلوب واقعي 
ســـحري أخّاذ. الظروف التـــي نعمل بها 
في المســـرح صعبة وهي مغايرة للفنون 
البصرية الأخرى. ففي المســـرح يشاهد 
المتلقي الخشبة كلها، لذلك على المخرج 
أن يملأ الفضاء المســـرحي كله بعناصر 
بصريـــة وغيرها وأن تكون على الشـــكل 
الـــذي يحترم عقله ويقـــدم خدمة للأفكار 

التي ســـتقدم، فالضوء ليـــس للزينة كما 
يعتقـــد البعـــض، بـــل هو عنصـــر مؤطر 

بفكرة عليه أن يخدمها“.
يقـــدّم العرض نخبة مـــن نجوم الفن 
الســـوري، فهو عاد بالفنـــان جمال قبش 
للمســـرح بعـــد انقطاعـــه عنـــه لأزيد من 
ثلاثين عاما، كما يقدم نظلي الرواس في 
إطلالة مســـرحية نادرة. وسيف سبيعي 
المخرج والممثـــل التلفزيوني الذي كتب 
عن العرض ”أعود إلى خشـــبة المســـرح 
بشـــغف الممثل الذي يختبر هذا الشعور 
لأول مرة. عشرون عاماً مضت على وقوفي 
الأخير على نفس هذه الخشبة. أعود هنا 
لأسترجع هذا الشغف. هذا الشعور الذي 
لا يوصف وأنت تلاحـــظ عيون الجمهور 
وهـــي تتابـــع العـــرض وتشـــعر بنبض 
قلوبهـــم وتأثرهـــم وإعجابهـــم أو عـــدم 

إعجابهم بنفس الوقت“.

نذكر أن المسرحية من إنتاج مديرية 
المســـارح والموســـيقى بوزارة الثقافة، 
وهي من تمثيل جمال قبش، سيف الدين 
ســـبيعي، نظلي الرواس، روبين عيسى، 
غسان عزب، لجين إسماعيل، عبدالرحمن 
قويدر، مـــي مرهج ومصطفى المصطفى. 
والمخرج المســـاعد موسى أســـود. أما 
تصميـــم الديكـــور فيعود لهانـــي جبور، 
فيما صمم الإضاءة جلال شـــموط. وكان 

تصميم الملابس للوسي موسان.

{هوى غربي} عرض مسرحي 

يطرح أسئلة الحرب في سوريا
مسرحية تقتفي أثر تشيخوف وتجسد على الخشبة واقعيتها السحرية

مسرحية زاخرة بالتقاطعات

يعتبر المســــــرح من أكثر الفنون نجاحا في اشتغاله على الأدب، حيث نرى 
الكثير من الروايات والقصص القصيرة وحتى القصائد تتحول إلى أعمال 
مســــــرحية متقَنة ومتكاملة في وعيها وجمالياتهــــــا وقضاياها، ولئن ابتعد 
المســــــرح المعاصر عن الأدب في تجارب عديدة، فإنه يعود إليه أكثر فأكثر 

مع الأعمال الجديدة.

نضال قوشحة
كاتب سوري

العرض صراعات درامية 

تحاكي الواقع السوري 

المأزوم في مواجهة مفتوحة 

مع ما عاناه الناس في 

سنوات الحرب

المهرجان يأتي إيمانا من 

المنظمين بأن مسرح 

الهواة هو النواة الأساسية 

للمسرح الاحترافي ولذا 

يجب دعمه



 أبوظبــي – في بث مباشـــر من مسرح 
شـــاطئ الراحة، انطلقت مســـاء الثلاثاء 
الحلقـــة الرابعـــة مـــن برنامج ”شـــاعر 
المليون“ في موســـمه التاســـع، البرنامج 

الـــذي يعنـــى بالشـــعر النبطـــي والذي 
تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 

الثقافية والتراثية بأبوظبي.
اســـتهلت الحلقة بعـــرض مقتطفات 

من الأمسية الثالثة الســـابقة، بالتوازي 
مـــع الإعلان عن نتائج تصويت الجمهور 
مـــن خلال موقع وتطبيق شـــاعر المليون 
للشـــعراء الأربعة المتبقين من الأمســـية 

تأهـــل  عـــن  أســـفرت  والتـــي  نفســـها، 
راكان بـــن وليد الراشـــد من الســـعودية 
بنتيجـــة 92 بالمئـــة، بينما جـــاءت نتائج 
بقية المتســـابقين كالتالـــي: أنور عوض 
الصخـــري من الأردن بنتيجـــة 46 بالمئة، 
سلطان الحويقل العتيبي من السعودية 
بنتيجة 46 بالمئة، ومســـعود بيت سعيد 

مـــن الأهـــواز فـــي إيـــران بنتيجة 45 
بالمئة.

ومـــع انطـــلاق الحلقة 
برنامج  مـــن  الرابعـــة 

في  المليون“  ”شـــاعر 

التاســـع،  موســـمه 
بمشـــاركة تركـــي 

الحبسي من سلطنة 
عمان، وسالم محمد 

المـــلا من الإمـــارات، 
اللـــه  وصـــل  وعـــادل 

وعبدالمجيـــد  الحارثـــي 
الغيدانـــي مـــن الســـعودية، 

وغازي العون الســـردي من الأردن 
ومحمد حسين الشمري من العراق، ألقى 
المتســـابقون أبياتا تمهيدية لمشاركاتهم 
حـــين دخولهـــم مســـرح شـــاطئ الراحة 
للوقـــوف أمام لجنـــة تحكيـــم البرنامج 
المكونة من الأســـتاذ ســـلطان العميمي. 
ليقـــرأ كل منهـــم قصيدته أمـــام اللجنة، 

التي اختارت شـــاعرا واحدا ليتأهل إلى 
المرحلة القادمة.

وفـــي ختـــام الأمســـية كان الإعـــلان 
عـــن نتائـــج تصويـــت جمهور مســـرح 
شـــاطئ الراحة وقـــرار لجنـــة التحكيم، 
حيث توزعـــت نتائج تصويـــت جمهور 
المســـرح كالتالي: تركي الحبسي بنسبة 
2 بالمئة، وســـالم محمد الملا بنســـبة 
7 بالمئة، وعـــادل وصل الله 
الحارثـــي بنســـبة 2 
بالمئـــة، وعبدالمجيد 
الغيدانـــي بنســـبة 
وغازي  بالمئـــة،   4
العـــون الســـردي 
بنســـبة 19 بالمئة، 
حســـين  ومحمـــد 
بنتيجة  الشـــمري 
66 بالمئـــة، بينمـــا 
تأهـــل بنتيجـــة قـــرار 
لجنـــة التحكيـــم غـــازي 
العون الســـردي بنتيجة 45 من 

50 درجة.
القصائـــد  أن  اللجنـــة  واعتبـــرت 
المشاركة في هذه الحلقة تميزت بطغيان 
الرمزية وإقحـــام المفردات خدمة للقافية، 
وهو ما جعل تقييم النصوص الشـــعرية 

أمرا عسيرا.

 وجاءت نتائج بقية الشـــعراء الذين 
ســـيخضعون لتصويـــت الجمهـــور من 
خلال موقع وتطبيق شاعر المليون طوال 
أســـبوع كامل كالتالي: تركي الحبســـي 
من ســـلطنة عمان بنتيجة 50/39، وسالم 
محمد الملا من الإمـــارات بنتيجة 50/39، 
وعادل وصل الله الحارثي من السعودية 
ســـعود  وعبدالمجيـــد   ،50/42 بنتيجـــة 
الغيداني من الســـعودية بنتيجة 50/40، 
ومحمـــد حســـين الشـــمري مـــن العراق 

بنتيجة 50/44.
كما تم الإعلان عن شـــعراء الأمســـية 
الخامســـة الثلاثاء 21 يناير وهم: أحمد 
بـــن جدعان العازمي مـــن الكويت، أحمد 
بن عايد البلوي ومحمد بن نجر الذيابي 
ومطلق الجبعاء الدويش من السعودية، 
محمد الشريقي من سوريا، ومحمد بشير 

العنزي من البحرين.

أردني وسعودي يتميزان في رابعة حلقات {شاعر المليون}

شعراء تميزوا في رحلتهم إلى اللقب

مستويات متفاوتة تجعل 

الرمزية والشعرية معيارا 

أساسيا للنقد في الحلقة 

الرابعة من برنامج {شاعر 

المليون}
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 يـــرى عبداللـــه ثابت أن أحـــد معاني 
مـــا يفضي إليـــه الانصراف التـــام لعالم 
الكلمـــات هـــو أن الكلمـــات نفســـها، مع 
مـــرور الوقت، لا تبقيك عنـــد باب المتعة 
ولا المحاولـــة والتعبير، بل تشـــدك إلى 

الداخل شيئا فشيئا.

يقـــول ”مع كل كتاب تقرأه تســـحبك 
عميقا شـــبرا، مع كل نص تكتبه تسحبك 
أيضـــا، هـــذا الغوص ينفـــذ وينفذ حتى 
تدلـــف بابـــا آخر، هنـــاك في الأحشـــاء، 
توقن بعـــده أن الكلمات هـــي الخلاص، 
خلاصك الشخصي، بل وخلاص العالم، 
أنهـــا حيلتك ونعمتك الفريدة، أســـلوبك 
الشجاع، كي تتغير أنت نفسك، كي تبقى 
تحـــت نظر الحياة، وكـــي تتقدم في هذه 
المحاولة الساحرة. هذا هو الأعلى، هذا 

هو اليانع“.

الشعر والحرية

عـــن جـــدوى الكتابـــة وقدرتها على 
التغيير يقول ثابت ”بالنسبة إلى تغيير 
الأشـــياء والعالم، فهذا جـــزء من طبيعة 
العفوية  ومهمتهـــا  بالأصـــل،  الكلمـــات 
والجوهرية دوما، لا شيء أو أحد يمكنه 
أن يســـلبها هذه الريشة الإلهية، وسواءٌ 
واتاك التاريخ وقُدر لك أن تكون طرفا في 
كلمته، أم لا، فإن هذه العظمة كانت البدء 

وستبقى!“.
وفـــي ســـؤال عـــن قراءته للمشـــهد 
الشـــعري الســـعودي المعاصـــر يجيب 
”قصيـــدة ثمانينات الحداثـــة، بنجومها، 
تعود لذائقة الناس، خصوصا لدى جيل 
لم يشـــهدها، حتى من خـــارج الجمهور 
الشعري، ستجد مثلا من يستدعي محمد 
الثبيتي وعبدالله الصيخان ومحمد زايد 
الألمعـــي وعلـــي الدمينـــي ومحمد جبر 
الحربـــي وخديجة العمـــري.. الخ، إن لم 
يكن تحديا، وهذا قليل، أو تمثّلا لأسلوب 
الكتابـــة وبنـــاء القصيـــدة، فمـــن قبيل 
اعتبارها مازالت اللحظة الشعرية الأكثر 
بهاء ودويّا، في مشهد الشعر السعودي، 

علـــى امتـــداده، حتى اليـــوم“. ويوضح 
ثابـــت أنـــه علـــت جماليـــات لأصـــوات 
شـــعرية رفيعة، عبر جوائز المهرجانات 
الرســـمية، أو المســـابقات المتلفزة، أو 
المناسبات العامة. وأن قصيدة النثر في 
السعودية تقدمت ثلاث خطوات، واحدة 
في العمـــق، وثانية في الإنتـــاج، وثالثة 
فـــي الحضور. وصار مـــن الممكن القول 
إنهـــا أصبحت بالداخل الســـعودي ذات 
مشروعية معلنة، وهذا قبل عقدين، على 
الأكثـــر، لم يكن ممكنا، عبر أي مؤسســـة 

ثقافية.
ويضيـــف ”تحضـــر كتابـــة النســـاء 
لقصيدة النثر، أكثر منها لدى الشـــباب، 
في الجيـــل الراهن، يمكـــن الانتباه مثلا 
لكتابات هدى ياســـر، صبا طاهر، تهاني 
ســـلطان وســـهام محمـــد. وبعيـــدا عن 
القنوات الرسمية المعتادة، هناك شعراء 
ســـعوديون، صار لنصوصهم وصوتهم 
حضور الخجول في مهرجانات عالمية، 
لكـــن هـــذا ســـيفتح بابـــا بالـــغ الأهمية 

مستقبلا“.
فـــي وقفـــة مـــع ضيفنا حـــول حرية 
الـــرأي والتعبير في ما يخص الصحافة 
الســـعودية على وجه الخصوص، يعلّق 
ثابـــت قائـــلا ”بالنســـبة إلى الســـنوات 
الراهنـــة فلا بـــد من الإشـــارة إلى مؤثر 
وهـــو  عنهـــا،  الحديـــث  عنـــد  جديـــد، 
التقليدي،  بشـــكلها  الصحافـــة  تراجـــع 
عبـــر العالـــم، لصالـــح أقنيـــة الإعـــلام 
الجديد، ووجود وســـائط محدثة للخبر، 
والـــرأي، والتعبيـــر، كمواقـــع التواصل 
مثلا، والتي جعلت من الســـؤال نفســـه 

التقليديـــة  الصحافـــة  قـــل حـــول  أ
اعتبارا وأهمية، والجميع يعرف 
أن صحفـــا حـــول العالـــم، إما 
توقفـــت تماما، وإما توقفت عن 

الصدور الورقي“.
ويتابـــع متحدثا عن حرية 
تســـارع  تقديري،  ”في  الرأي 
الأحـــداث يحتـــاج لفحـــص 
العناية  مع  ومســـتمر،  دائم 
الرأي،  مســـاحات  بتوسيع 
وخصوصا أن هناك التفافا 
المشـــترك  حـــول  عامـــا 

الوطنـــي والمنجز الإصلاحي 
والتنموي القائم.

ويشـــير عبدالله ثابت إلـــى أن هناك 
خلطـــا في مـــا يتعلق بحقيقـــة الصراع 
بين الحداثة والصحوة في الســـعودية، 
أن الصحـــوة كانـــت تيـــارا وتنظيمات، 
بينما كانت الحداثة، في الغالب، أصواتا 
فردية، يقول ”تيار الصحوة المنظم كان 
يهجـــم بذخيرتـــه وجنوده ومشـــروعه، 
بينمـــا يواجهـــه صـــوت أديـــب أو ناقد 
أو مفكـــر، أو صحافـــي، ولـــك أن تتخيل 

شـــكل المعركـــة، ونتائجهـــا، ومن هذه 
الزاويـــة أكن احتراما كبيـــرا لكل صوت 
وقف بوجه اكتســـاح التيار، وتمكنه من 
الحيـــاة اليومية، وأكثر من هذا اختراقه 
لمؤسسات رســـمية كبرى، كان يمرر من 

خلالها ما يريده!“.
ويضيف ”انســـحاب خطـــاب مكتمل 
من حياة النـــاس، كان يلقنهم حتى كيف 
يقضـــون أدق دقائق حياتهم، ثم بقاؤهم 
هكذا في الفراغ، فهـــذه مخاطرة، ومهما 
مـــلأت الفعاليـــات حياة النـــاس، فإنهم 
أخيرا بحاجة لفكـــرة بديلة مكتملة تملأ 
حياتهم، وأستبشـــر كثيرا بمشاريع من 
نوع مركز الملك سلمان لمراجعة السنة، 
إذا تم تفعيله جيـــدا، ومؤخرا الابتعاث 
الثقافي، وســـواها. يجب أن تكون هناك 
مشـــاريع أشـــمل تتولاهـــا مراكز بحوث 
ودراسات وجامعات، تتحول مخرجاتها 
والمنابر،  والجامعـــات  التعليم  لمناهج 
وكل ما يخص تأهيـــل المجتمع والعمل 

على تحديثه، هكذا يشتغل العلم“.

مبادرات الوزارة

عـــن مبـــادرات وزارة الثقافـــة يقول 
ثابـــت ”صناعـــة الثقافـــة مـــن العمـــق 
المكونـــات،  كل  بوصفـــه  الاجتماعـــي، 
والتراثيـــة  والوجدانيـــة  التاريخيـــة 
للمجتمع.. الخ، وصولا لتفاصيل الحياة 
اليوميـــة، بكل ما أثر ويؤثـــر ويتأثر به، 
وأعني أن تتحـــول الثقافة بهذا المفهوم 
إلى مشـــاريع تنتج من الداخل، على عدة 
مســـتويات، عبر هذه المكونات، إما من 
خلال المؤسســـات باختلافها، وإما تلك 
التي تتبناها الوزارة وتعمل عليها، بما 
فيها مشـــاريع الأفراد، والتي ســـتفضي 
جميعها عبـــر الوقت إلـــى وجود حركة 
ثقافيـــة متينة وفاعلـــة، ينعكس منتجها 
بشـــكل عام على نمـــو المجتمع نفســـه 
ورفع وعيه وتحديثه، وهذا أحد ما تريده 
الرؤية والتحوّل على المدى البعيد، حيث 
حثيثا  الســـعودية  تمضي 
للحداثة،  مركـــزا  لتكـــون 
ليس في ثقلها السياســـي 
والتنموي فقـــط، بل وعبر 
وخصوصا  الثقافي،  الدور 
الحداثة  مراكـــز  انهيار  مع 
المجـــاورة،  البلـــدان  فـــي 
وظرفها  اضطراباتها  بفعـــل 
الذي  المؤســـف،  التاريخـــي 
تمر بـــه منذ ســـنوات. ولأجل 
هـــذا الـــدور الثقافـــي المهـــم 
جدا، أجـــد أن الاشـــتغال على 
هذه الصناعـــة، ومن العميق الاجتماعي 
لدينا، هي الطريـــق الأهم، وهي الأجدى 
مســـتقبلا، مهمـــا كانـــت هـــذه الطريق 

طويلة“.
الترفيـــه  قـــوى  هيمنـــة  ظـــل  فـــي 
والرياضة، ثمة رأي يتداول في صفحات 
خـــال  (عبـــده  الاجتماعـــي  التواصـــل 
أنموذجـــا) حـــول التفات هيئـــة الترفيه 
بقيـــادة المستشـــار تركـــي آل الشـــيخ 
للفنانيـــن والمغنييـــن، لكنها أهملت في 

تكريمهـــا المثقفين والثقافـــة التي هي، 
بحسب رأيهم، القوة الناعمة للمملكة.

وفي هذا الشأن يقول ثابت ”لم أطلع 
بالتمـــام علـــى الجدل الذي صار بشـــأن 
تغريـــدة الصديـــق العزيـــز عبـــده خال، 
لكني أجد في لفتـــة أديبنا الكبير فرصة 
للتســـاؤل حول التداخل الظاهر في عمل 
المؤسسات، وقد يكون هناك تنسيق ليس 
معلومـــا، لكن لنأخذ هـــذه الأمثلة: هيئة 
الرياضة فـــي العام 2017 قامـــت بتكريم 
عدد من الفنانيـــن، وتكريم خاص للكبير 
أبوبكر ســـالم، رحمه الله، بينما يفترض 
أن هذا دور هيئة الترفيه، ثم تقوم وزارة 
الثقافة بإقامة حفلات غنائية، بينما هي 
مـــن عمل هيئـــة الترفيه، مثـــل الحفلات 

الغنائيـــة العام الماضي 2018 وعام 2019 
في المهرجـــان الرائع، شـــتاء طنطورة، 
بمدينة العـــلا التاريخيـــة، وكذلك قامت 
هيئة الترفيه بتنظيم أمســـيات شـــعرية 
وثقافيـــة، فـــي مواســـم المملكـــة، بينما 
هـــذا من عمل وزارة الثقافـــة، وزد عليها 
عمل مؤسســـتي مســـك الخيرية وإثراء، 
ولنقل إنه قد يُبرر هـــذا التداخل جزئيا، 
من جهتيـــن؛ الجهة الأولى هي أن بعض 
الفعاليـــات تكون بكامـــل برامجها تحت 

إدارة واحدة، كشتاء طنطورة مثلا“.
ويتابـــع ”مـــن جهـــة ثانيـــة إن هذه 
المؤسســـات كلهـــا حديثـــة وفـــي طور 
التشكّل، ومع الوقت ستتضح المسارات 
وآليـــات العمـــل. بكل حال فإن مشـــروع 

التحـــوّل والتحديـــث الاجتماعي بأكمله 
مازال في ســـنواته الأولى، وهي ليســـت 
بالوقت الكافـــي لقراءته ولا للحكم عليه، 
ومع ذلك فقد حقق عبر أكثر المؤسسات 

منجزا رائعا بالفعل“.
ويختتـــم شـــاعرنا حديثـــه بالقـــول 
”إننـــي شـــخصيا أرى أن الاهتمام الأمثل 
بالمثقفين هو تبنّي مشاريعهم ومنجزهم. 
فـــي العديد مـــن البلـــدان، التـــي تعتبر 
الثقافة إحد أهم واجهاتها وقواها، هناك 
العديد من أشـــكال هـــذا الاهتمام الفاعل 
والحقيقـــي، لا يبـــدأ من تبنّـــي إبداعهم، 
ولا ينتهـــي بتفريغهم تفريغـــا كاملا، بل 
والعنايـــة حتـــى بواقع حيواتهـــم، التي 

ليست دوما على ما يرام“.

قصيدة النثر في السعودية تقدمت ثلاث خطوات

صناعة الثقافة تبدأ من العمق الاجتماعي

الشاعر عبدالله ثابت: حيوات المثقفين ليست على ما يرام
يعدّ الشاعر والروائي عبدالله ثابت من أهم المثقفين السعوديين الذين وقفوا 
ــــــارات الظلام التي كانت تعمل جاهدة على إســــــكات  بشــــــجاعة في وجه تي
ــــــق والتحالف عليها في  جميع الأصــــــوات المختلفة عنها بالتكفير والتضيي
سبيل تغييبها. في هذا الحوار تتوقف ”العرب“ مع ثابت عند بعض القضايا 

المتعلقة بالتحولات الوطنية في المملكة وأثرها على المشهد الثقافي.

بعيدا عن القنوات الرسمية 

المعتادة، هناك شعراء 

سعوديون، صار لنصوصهم 

وصوتهم حضور خجول 

في مهرجانات عالمية

زكي الصدير
كاتب سعودي
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من ضمن معرض مشترك نظمته 
صالة ”جانين ربيز“ مخصص 

حصريا للثورة اللبنانية التي واكبها، 
ومن دون أي مبالغة، الفن متعدد 

الوجوه منذ لحظة انطلاقتها، حضرت 
لوحتان تشكيليتان للفنان اللبناني 

جميل ملاعب. واحدة لساحة الشهداء 
في وسط بيروت ”مركزية الثورة“ 

ولوحة لـ“ساحة النور“ في طرابلس 
عاصمة الشمال و“عروس الثورة“، لو 

كره الكارهون. ثم توالت الأعمال الفنية 
ومنها عن ثورة بعلبك، وصيدا وصور 

كـ“مدن لكل اللبنانيين“.
على الرغم من أهمية عرض 

هاتين اللوحتين في الصالة، غير أن 
أهميتهما الفعلية، ومرئيتهما، كانتا 
عندما نشرهما الفنان على صفحته 

الفيسبوكية، لاسيما أنه في أولى أيام 
الثورة كان حذرا جدا في اصطفافه 

معها وظهر تحفظه جليا على صفحته 
الفيسبوكية. غير أنه سرعان ما دخل 
إلى ما نودّ أن نسميه ”دنيا“ الثورة 

بكل ما تتفاعل فيها حوادث ومواقف 
مباشرة على الأرض وما رافقها من 

ارتدادات طالت جميع أصعدة العيش 
والفكر.

وبما أن الثورة اللبنانية ”تشيل وما 
تخلي“ وإن أحيانا على أكف الراحة، 

انخرط الفنان جميل ملاعب في جمالية 
تصويرها. تصوير لم يخرج البتة عن 

أسلوبه الفني الذي يعتمد، وخاصة في 
السنوات الأخيرة، على بناء تداخل ما 
بين عناصر اللوحة حتى اكتمال غياب 
الحدود في ما بينها في أحيان كثيرة.

وشارك الفنان شخصيا في 
الاعتصامات بعد أن قدّم لوحات قبيل 

انطلاق الثورة عن الحرائق التي 
التهمت أحراش لبنان، وكانت سببا 

من الأسباب غير المباشرة في اندلاع 
الثورة.

وفي سياق كون ملاعب فنانا ملتزما 
بوطنه وبانتمائه إلى عروبته قدّم أعملا 

فنية ملتزمة عن مدينة القدس العربية 
في معرض تحت عنوان ”القدس“ 

جاءت عابقة بالحياة ورصدت الهندسة 
المعمارية المتنوعة وتفاصيل الأجواء 

السائدة في الشوارع، ومن ضمنها 
انهماك الفلسطينيين في حياتهم 

اليومية على الرغم من عدوان حكومة 
الاحتلال الإسرائيلية المتواصلة.

وفي العودة إلى ما قدّمه اليوم من 
أعمال فنية عن الثورة ظهر واضحا أنه 
على الرغم من انخفاض وتيرة التجريد 
التي لازمت حقبة طويلة أعماله المبنية 

على عناصر واقعية من بشر وأشياء 
وكائنات حية ومشاهد طبيعية، لازم 

عمليه الأخيرين وما تلاهما من أعمال 
مستوحاة من الثورة مزاج التجريد 

الجاعل من فردية الكائنات المشخصة 
كلا متماسكا حتى التلاصق.

ولا غرابة في ذلك عند فنان هو إلى 
جانب كونه فنان الطبيعة اللبنانية 

وحياة مدنها، هو فنان الجماعة بكل 
ما تعني الكلمة من معنى. لذلك جاءت 

أعماله تأكيدا على احتفائه بمفهوم 
الجماعة وقوّتها في الصمود أمام 

التيارات المريدة بها سوءا.
وعلى الرغم من اعتبار البعض أن 
فن جميل ملاعب هو فن ”الصالونات 

الفنية“ غير أنه نجح عدة مرات في 
أن يجعل فنه خاصا بتلك الصالونات 

وبنبض الشارع على السواء.
ولا بد هنا من الذكر أن ملاعب 

حرّك بعض الهجوم على شخصه بعد 
أن صرّح مؤخرا لأحد الصحف بهذه 

الكلمات حول فن الغرافيتي الذي 
انتشر على جدران بيروت منذ بداية 
الثورة ”الغرافيتي العشوائي الذي 

يُنفّذ بلا تنسيق. ولا أحبه ولا يلتقي مع 
مزاجي، فهو بالنسبة لي مثل الصوت 

البشع الذي يريد أن يغني، وبعض 
هُواة الغرافيتي يبحثون عن الشهرة، 

فحسب“.
الكلام، يجب ألا ننسى، جاء على 
لسان فنان عريق اعتمد في تصوير 

مشاهده الفنية على الدراسة والتروي 
حتى لو دخل عنصر الارتجال لاحقا في 

سياق إنتاجه للوحة. وهو فنان لمن 
يعرفه شخصيا عمّق المعرفة أبعد ما 
يكون عن التعجرف بالرغم من ارتقاء 
فنه إلى مستوى العالمية. وهو فنان 

أنشأ بعد يأسه من الدوائر الرسمية في 
لبنان متحفا للأعمال الفنية اللبنانية، 
عرض فيه ولا يزال يعرض العديد من 

النشطات الفنية في قريته التي يعشقها 
عشقا كبيرا، وهي بيصور في الشوف 

اللبناني.

مسألة كرهه لعفوية الفن الغرافيتي 
جاءت من منطلق شخصيته المحبة 
للهدوء والكارهة للفجاجة. غير أن 

ذلك لا يمنع البتة من أن يؤاخذ عليه 
”نقمته“ على الفن الغرافيتي الصارخ 

إلى الحد الذي لا يعترف بـ”عمل“ 
الزمن إلاّ كقاتل للتعبير ”الشتّام“ 

بطبعه والضارب ”عرض الحائط“ 
غير مخصّص مبدئيا للتعبير الفني 

بخطوطه وأشكاله وألوانه الجارحة أو 
القاتمة و“الحدادية“. بل يمكن القول 
أكثر من ذلك، فالأعمال ”المُشخبطة“ 

بسرعة قصوى والواضحة على زجاج 
المولات والمداخل الزجاجية للمباني، 

لاسيما بعد تعرضها للكسر، تمتلك 
جمالية لا يمكن نكرانها وتشكل تعبيرا 
أقصى لمعنى أن يكون الفن في خدمة 

القضية.
لا عنف، يعني لا غرافيتي. ولا 

غرافيتي لا يعني غياب الفن كما في 
عرف الفنانين كجميل ملاعب، الذين 
يعتبرون أن ”الهداوة“ والجمال هما 
شرطان أساسيان ليكون الفن ”فنا“.

لوحات جميل ملاعب

في وجه {كلن يعني كلن}

أعمال جميل ملاعب ما بعد الثورة 

أتت تأكيدا لاحتفائه بمفهوم 

تها في الصمود أمام 
ّ
الجماعة وقو

التيارات المريدة بها سوءا

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

سعد القرش

جميل ملاعب يدخل «دنيا» الثورة جماليا

 بعـــد 120 دقيقـــة، هـــي زمـــن الفيلـــم 
يفقـــد  الدنمـــارك“،  ”أبنـــاء  الدنماركـــي 
المشاهد آخر أمل يطمئنه على اندماج أو 
تصالح مهاجرين غاضبين مع مواطنين 
أكثر غضبا. كلاهما لديه أسبابه لإشعال 
حريـــق لن يكتفي بحصـــد أرواح الفريق 
الآخـــر، والأخطر مـــن هـــذه الثنائية أن 
النيران ســـوف تمتد وتلتهـــم أفرادا من 

الفريق نفسه.
التصعيـــد المتبـــادل لا يـــردع أحدا 
عـــن الإصرار علـــى بلوغ غايتـــه، فهناك 
مهاجـــرون قضـــوا عشـــرين عامـــا فـــي 
الدنمارك، ويرون أنهم يُعاملون بازدراء، 
ويواجهـــون التعصـــب اليميني بتطرف 
ينتقـــم مـــن مجتمـــع يغلـــي بصراعات 
كامنـــة، وليس كتلة متجانســـة، ففيه من 
يقبلونهم ولكن الصوت العنصري أعلى، 
ويحتـــج أعضاؤه بـــزوال أســـباب بقاء 
هؤلاء المهاجريـــن، بانتهاء الحرب التي 

اضطرتهم إلى الفرار.
لـــدى  أن  إلـــى  الفيلـــم  يتطـــرّق  ولا 
الوافديـــن ســـببا آخـــر، مزمنـــا تقريبا، 
للهـــروب من بلدان عربيـــة، وعدم الرغبة 
فـــي العـــودة إليها بعـــد النجـــاة منها، 
فالاســـتبداد الدائـــم أكثـــر خطـــرا على 
الحياة من الحروب، ولكن هذا الســـبب لا 
يهم اليمين العنصري الراغب في تطهير 

بلاده من آثار التشدّد.

نبوءة صادمة

ينجـــح المخرج علاوي ســـليم، الذي 
ولد ونشـــأ في الدنمارك لأبوين عراقيين، 
الأول  الطويـــل  الروائـــي  فيلمـــه  فـــي 
”أبنـــاء الدنمارك“ في رســـم ملامح هذا 
الكابـــوس، النبـــوءة بكارثـــة لن ينجو 
منها أي طرف، ولـــن تنجح القوة في 
ردع المســـتضعف عن انتـــزاع حقه 
أو مـــا يراه حقا له فـــي البقاء، مثل 

مواطني الدنمارك.
يطلق المخـــرج صيحته بعيدا 
عـــن الهتـــاف الزاعق، عبـــر دراما 
يجســـدها بشـــر ينتمون إلى عدة 
بلـــدان عربيـــة، وينـــأى بهـــم عن 
المباريـــات اللفظية، فهم بشـــر من 

لحـــم ودم، فـــي فيلـــم يتســـم بصدق 
أهّله لاســـتحقاق جائـــزة الاتحاد الدولي 
”فيبريســـي“،  الســـينمائية  للصحافـــة 
فـــي الـــدورة الأخيرة لمهرجـــان القاهرة 

السينمائي.
كيف ينشأ الإرهابي أو القاتل؟ ينجو 
الفيلـــم مـــن التنميـــط، فلا ملامـــح تميز 

الإرهابيين عن الأســـوياء، فالإرهابي في 
بيتـــه حنون وعطـــوف، ويكـــذب أحيانا 
وذهنه مشـــغول بما يُعهـــد إليه بتنفيذه. 
ومن مسكن بسيط لأسرة عراقية مهاجرة 
ينطلق شـــاب في التاســـعة عشـــرة لقتل 
سياســـي عنصري، ويمنع الجريمة شاب 
ســـيكون ضحية لمتطرفي اليمين، فيلجأ 
إلى الانتقام من هذا السياســـي المغرور 
الذي نجا من الشاب العراقي المسلم، ثم 

قتله منقذه الدنماركي.
نبوءة جريئة وصادمة يطرحها علاوي 
ســـليم، في الفيلـــم الناطـــق بالدنماركية 
والدارجـــة العراقيـــة والمصريـــة، تقول 
إن العاصمة كوبنهاغن ســـتتعرض، عام 
2025، لهجـــوم إرهابـــي ضخم، يتأسّـــس 
عليـــه نموّ تيـــار يميني تجســـده جماعة 

”أبنـــاء الدنمارك“ بزعامـــة مارتن نوردال 
(الممثـــل الدنماركـــي راســـموس بيرج)، 
ويتبنـــى ”أبنـــاء الدنمـــارك“ الدعوة إلى 

طرد المهاجرين.
فماذا سيفعل المهاجرون المسلمون؟ 
وكيـــف ســـتكون نهايـــة هـــذا اليمينـــي 
العنصري؟ وهل ينتهـــي التيار اليميني 
بمصـــرع أبـــرز رمـــوزه على يـــد مواطن 
دنماركي؟ هـــذا ما يشـــغل المخرج وهو 
يزيـــح طبقة براقـــة لبيئة يعيـــش فيها، 
ويعـــرف ثقافتها المؤسّســـة والحاكمة، 
ويناقـــش أوجـــه الشـــبه بيـــن تطـــرف 
ومدى  اليميـــن،  وعنصرية  الإســـلاميين 
قـــدرة المنتســـبين إلـــى الثقافتين على 

اللقاء، أو ميولهم إلى الفراق والصراع.

بين ترهيب وترغيب

فـــي بدايـــة الفيلـــم يفاجئ الشـــاب 
زكريـــا (الممثل محمد إســـماعيل محمد) 
أمـــه الطيبة مريم، التـــي مات زوجها في 
العـــراق، بأنه ســـيغادر للعمـــل في مكان 
آخـــر، بصحبـــة صديقـــه علـــي (الممثل 
الدنماركي مصري الأصل زكي يوســـف) 
الذي درّب زكريا على اســـتخدام السلاح. 
وتوافـــق الأم مكرهـــة، وتجد شـــيئا من 
العـــزاء في أخيه الصغير. ويتوجه زكريا 
بتكليـــف مـــن المتطرف حســـن (الممثل 
الفلسطيني عماد أبوالفول) لتنفيذ مهمة 

قتل الزعيم اليميني مارتن نوردال.
علـــى خـــلاف الشـــخصيات المركبة 
فـــي الفيلم، يرســـم المخرج وهـــو كاتب 
السيناريو شخصية حسن أحادية البعد، 
وينجـــح عمـــاد أبوالفـــول في اســـتفزاز 
المشـــاهد بتلويـــن الأداء بدرجـــات مـــن 
الترغيـــب والترهيـــب، إلـــى درجـــة أنه 
يخيـــف من يفكر في الخـــروج عن طوعه، 
ولا يقدّم الفيلم شيئا عن حياته الخاصة، 
وعلاقتـــه الاجتماعية، ويكتفي بتصويره 
كارها لبلاد تســـتضيفه، كما يســـتضيف 
مهاجريـــن فـــي مســـكن مقبـــض أشـــبه 
بالقبو، ويوحي تصميم المكان وإضاءته 
بالحصـــار النفســـي لنزلائـــه، فيكونون 
مهيئيـــن لتعليمات أميرهم حســـن، وهو 
يقســـم لهم والســـيجارة في يده بأن ما 
عانوه على أيدي الأنظمة في البلاد التي 

أتوا منها ينبغي ألاّ يتكرر هنا.
واعتمـــد المخـــرج علـــى اللقطات 
المقربة لوجوه حســـن وعلـــي وزكريا 
ومارتن نوردال، ومع ضيوف حســـن 
اكتفـــى بلقطات عامـــة لا تقترب من 
الوجوه، فهم تابعون بلا أســـماء ولا 
ملامح، ضحايا متشـــابهون يجسّدون 
ذهنيـــة قطيع مغلوب علـــى أمره، يُؤمر 

فيطيع.
تفشـــل محاولـــة الاغتيـــال، ويتبيّن 
انتمـــاء علي إلـــى جهاز أمنـــي تمكن من 
اختـــراق الجماعة، وأن اســـمه الحقيقي 
مالـــك أميـــن. ويشـــعر زعيـــم المعارضة 
نـــوردال بالامتنان لمالك أمين، ويشـــكره 
ويقـــول إنـــه مديـــن لـــه بحياتـــه. وفـــي 

حملاته الانتخابية يستغل نوردال خوف 
المواطنين من التصعيد الإرهابي، ويحذّر 
من أخطار تتعرّض لها الديمقراطية على 

أيدي مهاجرين ”سرقوا منا بلدنا“.
اليميني  لحزبه  مؤيدين  ويســـتقطب 
الذي يرفع شعار ”الدنمارك للدنماركيين“، 
مجـــادلا بأن بلاده ”لا ينبغـــي أن تتحمل 
أعبـــاء العالم“، ويعد أنصـــاره بأنه حين 
يصل إلى الحكم فلن يسمح لأحد بتهديد 
الحضـــارة ”ليـــس هناك ســـوى حضارة 
واحـــدة هـــي حضارتنـــا“، وأن يســـحب 
الجنســـية من المســـلمين ويعيدهم إلى 
بلادهـــم، إذا انتهت ”حروبهـــم، وانتهى 
معهـــا ترحيبنا بهـــم“. وبهـــذا الإقصاء 
والطرد لمواطنين اكتســـبوا الجنســـية، 
تســـتعيد البـــلاد ”مســـارها الصحيح“. 
وينجـــح فـــي الانتخابـــات، ويقترب من 

تشكيل الحكومة.
يصبح علي/ مالك هدفا لانتقام حسن 
وجماعتـــه، فيختفي عـــن الأنظار، ويزور 
أم زكريا فترفض لقاءه لأنه وشـــى بابنها 
وعرّضه للســـجن. هنـــا مفارقـــة بطلتها 
أم تغضب من الواشـــي الـــذي أنقذ حياة 
مواطن، كما خفّف تهمـــة ابنها من القتل 
العمـــد إلى الشـــروع في القتـــل. وكأنها 
أرادت لابنهـــا النجاح في إتمام الجريمة. 
ولا يسكن غضبها إلاّ حين يصحبها مالك 

لتزور ابنها في السجن.
أدى زكي يوســـف الـــدور بصدق في 
المرحلتيـــن، حيـــن كان الـــذراع اليمنى 
لحســـن، وبعد أن صار المواطن المشفق 
علـــى الأم العراقيـــة، وتتنازعه هواجس 
انتقـــام كلا الفريقين من الآخر، فحســـن 
يعلـــن أن الهجمات ســـتبدأ بمجرد إلقاء 
نوردال خطاب تكليفه برئاســـة الحكومة. 
ونوردال يرفض توســـل مالـــك أن يخفّف 
في خطابه من لهجـــة العداء للمهاجرين، 

ولكنه يرفض باستهانة.
بيـــن  وتصعيـــد  تنافـــس  هنـــا 
متصارعيْن، أحدهما أقرب إلى ميليشـــيا 
ساذجة وغاشمة ويرى أن أبناء الدنمارك 
هـــم ”أبنـــاء القمامة“، والثاني يســـتثمر 
هـــذا العداء فـــي حشـــد الخائفين ويفوز 
بأغلبيـــة في الانتخابـــات. ويقوم أعضاء 
مـــن اليميـــن العنصـــري بالهجـــوم على 
بيت مالك، ويشوّهون وجه زوجته بمادة 
حارقـــة ويقتلون ابنه، فلا يكون أمامه إلاّ 
أن يتوجـــه إلى نوردال، وهـــو يلقي على 

أنصاره خطابه العنصري.
في مســـرحية ”هاملـــت“، قال ضابط 
الحرس لهوراشيو صديق هاملت ”هناك 
شيء ما متعفن في الدنمارك“، وفي بداية 
المســـرحية تقول الملكة لابنها ”لا تبحث 
في التراب بجفونك الكسيرة عن أبيك إلى 

الأبد“.
ويبـــدو أن علاوي ســـليم وهو يبحث 
عـــن معجـــزة لتحقيق التعايـــش، لم يكن 
بحاجة إلى اســـتدعاء ذلك الماضي، فهو 
يدرك أن تحت الرماد، بالقرب من السطح، 
ألغاما أشـــدّ خطورة من ”العفن“، فأطلق 

هذه النبوءة التي نرجو ألاّ تتحقق.

فيلم {أبناء الدنمارك}: 

معركة التطرف لن ينجو منها أحد

مارتن نوردال سياسي عنصري ضد المغتربين العرب

الاستبداد الدائم أكثر خطرا على الحياة من الحروب

على امتداد ســــــاعتين يرصد المخرج الدنماركي من أصول عراقية، علاوي 
الصراع المباشــــــر بين  ــــــي الأول ”أبناء الدنمارك“  ســــــليم، في فيلمه الروائ
ــــــح العنف هو  المتطرفــــــين والقــــــوى الأمنية والسياســــــية والمهاجرين، ليصب
الوسيلة الوحيدة التي تصل إليها كل الأطراف، منتهيا إلى أن ”العنف يولد 

العنف“، نبوءة صادمة عمّا سيحدث بالدنمارك في العام 2025.

المخرج علاوي سليم يطلق 

صيحته بعيدا عن الهتاف، 

عبر دراما يجسدها بشر 
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 فوكوكا (اليابان) – تشـــير دراســـة 
الذيـــن  الأشـــخاص  أن  إلـــى  جديـــدة 
يدخنـــون أو الذين أقلعـــوا عن التدخين 
مؤخرا، لديهـــم احتمالات أعلى للإصابة 
بمضاعفات شديدة بعد السكتة الدماغية 

مقارنة بنظرائهم الذين لم يدخنوا أبدا.
يرتبـــط التدخين، منذ فتـــرة طويلة، 
بزيادة خطـــر الإصابة بأمـــراض القلب 
والأوعيـــة الدموية والأحـــداث الخطيرة 
والســـكتات  القلبيـــة  النوبـــات  مثـــل 
الدماغيـــة، لكن الدراســـة الجديدة تلقي 
الضـــوء على كيفية تأثيـــر التدخين، في 
الفترة التي تســـبق التعرض للســـكتات 
الدماغيـــة أو القلبية، على مدى ســـهولة 
استئناف المرضى لحياتهم اليومية بعد 

الإصابة.
نـــة  ر لمقا با و
مع غير المدخنين، 

الدراســـة  وجدت 
الذيـــن  أولئـــك  أن 

كانـــوا يدخنون، في 
الوقت الـــذي واجهوا 
فيه السكتة الدماغية، 

عرضـــة  أكثـــر  بـــدوا 
بنسبة 29 بالمئة لانعكاسات 

أكثر سوءا، بعد ذلك.

خطر حتى بعد الانقطاع

رغم أن المدخنين الســـابقين عموما 
لا يواجهـــون مخاطر عليا، فقد تبين أن 
من انقطعوا عن التدخين طوال العامين 
اللذيـــن يســـبقان الســـكتة الدماغيـــة، 
معرضون لتراجـــع وظيفي أكبر للدماغ 

تقدر نسبته بـ75 بالمئة.
وقـــال تيتســـورو آغو، مـــن جامعة 
كيوشو في فوكوكا باليابان والذي شارك 
في الدراســـة، ”يمكن أن يكـــون التدخين 
عامـــلا مهمـــا ومؤثرا في عمليـــة تعافي 
الدماغ بعد إصابته بالسكتة الدماغية“.
وأضاف آغـــو، في رســـالة لرويترز عبر 

البريـــد الإلكتروني، ”يجب على المرضى، 
وخاصة أولئك الذين يعانون من مخاطر 
الإصابة بالســـكتة الدماغية، الإقلاع عن 

التدخين في أسرع وقت ممكن“.
وأوضـــح أنـــه فـــي حـــين أن معظم 
يمكنهـــم  الدماغيـــة  الســـكتة  مرضـــى 
اســـتعادة وظائفهم إلى حد ما بعد عدة 
أشـــهر، إلا أن درجـــة التعافـــي يمكن أن 
تختلـــف بين الأفراد. وقـــد يعاني بعض 
الأشـــخاص مـــن عجـــز دائم فـــي الأداء 
البدني أو العقلي مما يجعل من الصعب 
عليهم إكمال المهـــام اليومية مثل ارتداء 

الملابس والاستحمام والمشي.
وأوردت نتائج الدراســـة التي نشرت 
فـــي مجلـــة ”ذو جورنـــال ســـتروك“ أن 
الأشخاص المشاركين في البحث أصيبوا 
جميعا بالسكتة الدماغية الإقفارية وهي 
النوع الأكثر شيوعا والتي تحدث عندما 

تقوم الجلطة بسد شريان ينقل الدم إلى 
المخ.

فـــي  عامـــا   70 المرضـــى  عمـــر  كان 
المتوســـط، وكان واحـــد مـــن كل أربعـــة 
أشـــخاص مـــن المدخنين، خـــلال إجراء 
الدراســـة. وكان 32 بالمئة مـــن المدخنين 
الســـابقين و43 بالمئة ليس لديهم تاريخ 

من التدخين.

زيادة السجائر يفاقم الضرر

بـــينّ الباحثـــون أن خطـــر التراجع 
الوظيفـــي للدمـــاغ زاد مـــع زيـــادة عدد 
الســـجائر التي يدخنها المشـــاركون كل 
يوم. فقد كان الأشـــخاص الذين يدخنون 
أكثر من علبة سجائر يوميا، أكثر عرضة 
للمضاعفات السيئة بنسبة 27 بالمئة إلى 
48 بالمئـــة، بعد ثلاثة أشـــهر من الإصابة 
بجلطة دماغية، مقارنـــة بغير المدخنين. 
وكانوا أيضا أكثر اعتمادا على الآخرين 
لمساعدتهم على قضاء شؤونهم اليومية 

بنسبة تتراوح بين 32 بالمئة و53 بالمئة.
أحد قيود الدراســـة هو أن الباحثين 
اعتمـــدوا على تذكر المصابين بالســـكتة 
الدماغيـــة لتاريخهـــم مع الســـجائر أو 
ويفتقـــر  الحاليـــة.  تدخينهـــم  عـــادات 
الباحثـــون أيضـــا إلـــى بيانـــات حـــول 
التعرض للتدخين الســـلبي، مما قد يؤثر 

كذلك على النتائج.
ومـــع ذلـــك، تشـــير النتائـــج إلى أن 
الإقـــلاع عن التدخين فـــي وقت مبكر من 
الحيـــاة قد يســـاعد فـــي تقليـــل العجز 
عن تدبير شـــؤون الحيـــاة اليومية بعد 

الإصابة بجلطة دماغية.
قـــال آغـــو ”قـــد يكـــون الإقـــلاع عن 
التدخـــين فعّـــالا حتـــى بالنســـبة إلى 
المرضى المســـنين الذين يدخنون لفترة 
طويلة“، وأضاف أنه إذا كان المدخنون 

غير قادرين على التوقف فعليهم إدارة 
مخاطر الإصابة بالســـكتة الدماغية 

بشـــكل صارم، مثل تفادي ارتفاع 
ضغط الدم والسكري والحرص 
التماريـــن  ممارســـة  علـــى 
الرياضيـــة وتجنب الســـمنة 
لتقليل تلف الأوعية الدموية 

الصغيرة في المخ.
تقريـــر  كشـــف  كمـــا 
نشـــر في صحيفـــة ”ديلى 

البريطانية أن الأشـــخاص الذين  ميـــل“ 
يدخنون السجائر الإلكترونية مع تدخين 
السجائر المحتوية على التبغ أكثر عرضة 
بمقـــدار الضعـــف للســـكتة الدماغية من 
البالغين الذين يلتزمون بالسجائر فقط. 
ويشـــير البحث إلى أن تدخين السجائر 
الإلكترونيـــة قـــد لا يكـــون وســـيلة آمنة 

للإقلاع عن التدخين. 
وقـــام الباحثون، فـــي جامعة جورج 
ماســـون في فرجينيا، بتحليل البيانات 
حول اســـتخدام الســـجائر والأبخرة من 
160 ألف مشـــارك في الولايـــات المتحدة 
تتـــراوح أعمارهـــم بـــين 18 و44 عامـــا. 

وبحسب البحث فإن 
الذين  المتطوعين 

يدخنون الســـجائر والأبخرة كانوا أكثر 
عرضة للإصابة بالجلطة الدماغية.

لكن النتائج نفســـها كشفت أيضا أن 
الســـجائر  يســـتخدمون  الذين  البالغين 
الإلكترونيـــة فقـــط، ولـــم يدخنـــوا أبدا 
لـــم يتعرضـــوا لخطر متزايـــد، ومع ذلك 
لا تعـــد الســـجائر الإلكترونيـــة وســـيلة 
آمنـــة للتخلي عن التبـــغ ويمكن أن تضر 
الأوعيـــة الدموية والدمـــاغ والقلب. ولم 
تجد الدراســـة أن التحول من الســـجائر 
إلى السجائر الإلكترونية يعدل من خطر 

الإصابة بسكتة دماغية.
وقـــال كبير الباحثين الدكتور تارانج 
باريك ”من المعـــروف منذ وقت طويل أن 
تدخـــين الســـجائر هو أحد أهـــم عوامل 
وتوضح  الدماغيـــة،  للســـكتة  الخطر 
الشـــباب  المدخنـــين  أن  دراســـتنا 
الســـجائر  يســـتخدمون  الذيـــن 
الإلكترونيـــة يعرضون أنفســـهم 

لخطر أكبر“.
البريطانية  الصحيفـــة  وأفادت 
”إن هذه رســـالة مهمة للمدخنين 
أن  يـــرون  الذيـــن  الشـــباب 
الســـجائر الإلكترونية أقل ضررا 
ويعتبرونهـــا بديـــلا أكثـــر 
في  بدأنـــا  لقـــد  أمانـــا، 
الســـجائر  تأثير  فهـــم 
الإلكترونيـــة والتدخين 
المصاحـــب لهـــا، وتبين 
أنهـــا تســـبب الكثير من 

المضاعفات“.
الأكاديميون  واستخدم 
بيانـــات مـــن نظـــام مراقبة 
عامل مخاطر الســـلوك  2016 
صحـــي  مســـح  وهـــو   ،2017/
بالاشـــتراك  إجراؤه  تم  بأميركا 

مـــع مركـــز الســـيطرة علـــى الأمـــراض 
والوقاية منها. وقامـــوا بتحليل الردود 
علـــى اســـتخدام الســـجائر والســـجائر 
احتمالات  الدراسة  وحسبت  الإلكترونية 
الإصابة بأمـــراض مرتبطـــة بالمخ، مثل 

السكتة الدماغية بين المدخنين.

واعتمد الباحثون في تحليلهم معدل 
الاستخدام وارتفاع ضغط الدم والسكري 
ومســـتويات الكولســـترول ومؤشر كتلة 
وتعاطـــي  البدنـــي  والنشـــاط  الجســـم 
احتمـــالات  حســـاب  وعنـــد  الكحـــول. 
الإصابة بسكتة دماغية، كان أولئك الذين 
قامـــوا بتدخـــين الســـجائر الإلكترونية 
مـــع الســـجائر العادية، وقت الدراســـة، 
أكثـــر عرضة بمرتين للإصابة بالســـكتة 
الدماغيـــة، مقارنة بأولئك الذين يدخنون 

السجائر فقط.
وحـــذر الدكتـــور ليون شـــهاب، من 
جامعة لندن، من ضرورة تفسير النتائج 
بحذر. وأضاف أن بعض المتطوعين ربما 
دخنـــوا الســـجائر الإلكترونية بســـبب 
مخـــاوف صحيـــة قـــد تســـببت بالفعل 
في تعرضهم لخطر شـــديد من الســـكتة 

الدماغية.

  لندن – أظهر بحث بريطاني حديث أن 
واحدة من كل ست نساء فقدن جنينا خلال 
الأشـــهر الأولى للحمل، تعاني من أعراض 

طويلة الأجل للإجهاد بعد الصدمة.
وفي تقرير لهيئـــة الإذاعة البريطانية، 
أشار الباحثون إلى أن النساء بحاجة إلى 
رعايـــة أكثر دقة بعـــد الإجهاض أو الحمل 

خارج الرحم.
تقول توني إدواردز-بيتون، التي تبلغ 
36 عاما، إنها شـــعرت بأنهـــا فقدت عقلها 

بعد الإجهاض عام 2016.
وأضافـــت ”شـــعرت أن حزني كان غير 
مناســـب، لأنه لم يكن طفلا حقيقيا، لكنني 

كنت في حالة صدمة كاملة“.
وأخبر الأطبـــاء كلا من توني وزوجها 
بـــأن قلب طفلهمـــا قد توقف عـــن النبض، 
خـــلال الأســـبوع الـ12 مـــن الحمـــل، قبل 
إجهاضها الطبيعي فـــي البيت. لم تتوقع 

توني أن تنزف بشدة طوال ثمانية أيام ثم 
تواجه عـــددا من التقلصات المؤلمة. وعلقت 
علـــى ما مرت بـــه خلال تلك الفتـــرة قائلة 
”اعتقدت أنني ســـأصاب بالجنون. لم تكن 
لدي أي معلومات حول ما يمكن أن يحدث 

لي أو ما يمكن أن أتوقع رؤيته“.
وعندما اتصلت بالمستشـــفى في اليوم 
التالي، طلبوا منها ”إحضار نسيج الحمل 
المفقود“. تقول توني ”لم يكن ذلك نســـيجا 

بالنسبة إليّ، إنه طفلنا“.
وفي الأسابيع التي تلت ذلك، أصبحت 
تشـــعر بالذعـــر والخـــوف من كل شـــيء. 
وكانت قلقة جدا على خســـارة ابنتها التي 
تبلغ الرابعة من عمرها. وأردفت ”كنت قلقة 
من أنها ســـتموت، فقد رأيتها تسقط على 

الأرض“.
وبعـــد مرور بضعة أشـــهر، قام طبيب 
توني بتشـــخيص إصابتها باضطراب ما 

بعـــد الصدمة وطلب منها القـــدوم لمتابعة 
رعايتهـــا، لكنها لم تذهـــب لأنها أصبحت 

حاملا للمرة الثانية، في ذلك الوقت.
ووصفــــت مشــــاعرها آنــــذاك ”كانــــت 
الأشــــهر التســــعة التاليــــة مروعــــة، كنت 
مقتنعة بأنني ســــأفقد طفلي مرة أخرى“، 
لكن حمــــل توني اســــتمر وأنجبت ابنتها 

الثانية بسلام.
وفي دراســــة أجرتها إمبريال كوليدج 
لنــــدن وكو يو لوفن في بلجيــــكا على 650 
امــــرأة، أظهــــرت النتائج حــــدوث أعراض 
الإجهــــاد الــــذي يلي الصدمــــة على 29 من 
النســــاء، بعد شــــهر واحد من فقد الحمل، 
بينما انخفضت النسبة إلى 18 بالمئة بعد 

تسعة أشهر.
وكانــــت معظــــم النســــاء قــــد تعرضن 
لإجهــــاض مبكر قبل الأســــبوع الـــــ12، في 
حــــين تعرضــــت البقيــــة إلى حمــــل خارج 

الرحم.
وأكملت النساء، اللائي التحقن بثلاثة 
مستشــــفيات في لنــــدن، الملكة شــــارلوت 
وتشيلســــي وســــانت مــــاري وتشيلســــي 
وستمنستر، اســــتبيانات حول مشاعرهن 

على مدار عام.
وبعــــد شــــهر واحــــد على خســــارتهن 
للجنــــين، كانــــت لــــدى 24 منهــــن أعراض 
القلــــق و11 بالمئة علامــــات الاكتئاب. وقد 
انخفضت النسبتان إلى 17 بالمئة و6 بالمئة 

بعد تسعة أشهر.
وقالت الدكتورة جيســــيكا فارين، من 
كليــــة إمبريــــال بلنــــدن، إن الإجهاض قد 
يكون تجربة مؤلمة للغاية ”بالنسبة لبعض 
النســــاء، إنها المرة الأولــــى التي يختبرن 
فيهــــا أي شــــيء خــــارج عــــن إرادتهــــن“. 
وتوصي الدراســــة بأن يتم فحص النساء 

اللائي تعرضــــن للإجهاض لمعرفة من هنّ 
الأكثر عرضة لخطر المشكلات النفسية.

وتساعد الاستشارة والدعم العديد من 
النســــاء، لكن اللائي يعانــــين من أعراض 
اضطراب مــــا بعد الصدمــــة يحتجن إلى 
علاج محــــدد. ويمكن المراوحة بين العلاج 
الســــلوكي المعرفي والدواء ويجب أن يتم 

توفير ذلك من قبل متخصص مؤهل.
وفي وقت سابق، وجدت دراسة أخرى 
أجريت عــــام 2016 أن فقدان الحمل مبكرا 
يمكن أن يؤدي إلــــى أعراض الإجهاد بعد 

الصدمة.

وتقول جين بروين، الرئيس التنفيذي 
لمؤسســــة الإجهــــاض الخيريــــة، ”لفتــــرة 
طويلــــة، لــــم تتلق النســــاء الرعايــــة التي 
يحتجن إليها بعد الإجهاض وهذا البحث 

يوضح حجم المشكلة“.
وقد وجدت دراســــات طبيــــة كثيرة أن 
النســــاء اللاتي أجهضن حملهن في الثلث 
الأول أكثــــر عرضــــة للإصابــــة بأمــــراض 
عقلية مــــن اللاتي قد أكملن مــــدة حملهنّ 
كاملة. ولم تكن الأدلة واضحة بخصوص 
الحالات الأخرى مثل: الإجهاض المتكرر أو 
إنهاء أواخر الحمل بسبب إصابة الجنين 

بتشوهات.
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الإجهاض يسبب المعاناة من اضطراب 

ما بعد الصدمة لفترة طويلة

كشــــــف فريق مــــــن الباحثين أن التدخين مرتبط بنتائج أســــــوأ بعد الإصابة 
ــــــرا في إعاقة عملية  بالســــــكتة الدماغية وأن عدد الســــــجائر يلعب دورا كبي
استرجاع الدماغ لقدرته الوظيفية. ويؤثر تدخين السجائر، أيا كان نوعها، 
على تدفق الدم إلى الدماغ ويتسبب بذلك في تقليل نسبة الأكسيجين التي 

قد تصل إليه.

حالة الخوف المستمرة تزيد حدة الاكتئاب

بعض الأشخاص قد يعانون من عجز دائم في الأداء العقلي أو البدني

التدخين يزيد حدة مضاعفات 

السكتة الدماغية
السجائر تعرقل سرعة استرجاع الدماغ لوظائفه

أو ئر ج س ا مع م ريخه ت ي
ويفتقـــر  الحاليـــة.  تدخينهـــم  ات 
حثـــون أيضـــا إلـــى بيانـــات حـــول 
ض للتدخين الســـلبي، مما قد يؤثر 

النتائج. على
مـــع ذلـــك، تشـــير النتائـــج إلى أن 
لاع عن التدخين فـــي وقت مبكر من 
اة قد يســـاعد فـــي تقليـــل العجز 
بير شـــؤون الحيـــاة اليومية بعد 

ة بجلطة دماغية.
”قـــد يكـــون الإقـــلاع عن  ل آغـــو
ين فعّـــالا حتـــى بالنســـبة إلى 
المســـنين الذين يدخنون لفترة 
وأضاف أنه إذا كان المدخنون 
رين على التوقف فعليهم إدارة
لإصابة بالســـكتة الدماغية
صارم، مثل تفادي ارتفاع
دم والسكري والحرص 
التماريـــن ممارســـة 
ـة وتجنب الســـمنة
ف الأوعية الدموية 

 في المخ.
تقريـــر  كشـــف 
نشـــر في صحيفـــة ”ديلى 

م و 8 ين ب م ره م أ راوح تت
وبحسب البحث فإن 

الذين  المتطوعين 

ت دكتور ا حثين ب ا كبير ل وق
”من المعـــروف منذ وقت طو باريك
تدخـــين الســـجائر هو أحد أهـــم
وت الدماغيـــة،  للســـكتة  الخطر 
الش المدخنـــين  أن  دراســـتنا 
الس يســـتخدمون  الذيـــن 
الإلكترونيـــة يعرضون أنف

لخطر أكبر“.
البري الصحيفـــة  وأفادت 
”إن هذه رســـالة مهمة للم
يـــرو الذيـــن  الشـــباب 
الســـجائر الإلكترونية أقل
ويعتبرونهـــا بديـــلا
بدأن لقـــد  أمانـــا، 
الس تأثير  فهـــم 
الإلكترونيـــة وال
المصاحـــب لهـــا،
أنهـــا تســـبب الكث

المضاعفات“.
الأكاد واستخدم 
بيانـــات مـــن نظـــام
عامل مخاطر الســـلوك
ص مســـح  وهـــو   ،2017/
بالاش إجراؤه  تم  بأميركا 

الأشخاص الذين يدخنون 

السجائر الإلكترونية مع 

تدخين السجائر المحتوية 

على التبغ أكثر عرضة 

بمقدار الضعف للسكتة 

الدماغية

النساء اللواتي أجهضن 

حملهن في الثلث الأول 

أكثر عرضة للإصابة 

بأمراض عقلية من اللاتي 

أكملن مدة حملهن

ت
لقلبيبيةة، على مدى ســـهولة  الدماغيـــة أو ال
لحلحلحلحلحلحياياتهم اليومية بعد  ىىضىى استئناف المرلمر

الإصابة.
نـــةة ر لململمقا با و
مع غير ااالمالمالمالمدخدخدخخخدخدخدخدخدخدخدخدخنننننننننننين،

الدراســـة  وجدت 
الذيـــن  أولئـــك  أن 
كانـــوا يدخنون، في
ووووووهوااااااا الوقت الـــذي واج
فيه السكتة الدماغية، 
عرضـــة أكثـــر  بـــدوا 

بنسبة 29 بالمئة لانعكاسات 
أكثر سوءا، بعد ذلك.

خطر حتى بعد الانقطاع

رغم أن المدخنين الســـابقين عموما 
يواجهـــون مخاطر عليا، فقد تبين أن لا
من انقطعوا عن التدخين طوال العامين
اللذيـــن يســـبقان الســـكتة الدماغيـــة،
معرضون لتراجـــع وظيفي أكبر للدماغ

تقدر نسبته بـ75 بالمئة.
وقـــال تيتســـورو آغو، مـــن جامعة

كيوشو في فوكوكا باليابان والذي شارك 
”يمكن أن يكـــون التدخين في الدراســـة،
عامـــلا مهمـــا ومؤثرا في عمليـــة تعافي
الدماغ بعد إصابته بالسكتة الدماغية“.
وأضاف آغـــو، في رســـالة لرويترز عبر 

والاستحمام والمشي. الملابس
وأوردت نتائج الدراســـة التي نشرت
أن فـــي مجلـــة ”ذو جورنـــال ســـتروك“
الأشخاص المشاركين في البحث أصيبوا
جميعا بالسكتة الدماغية الإقفارية وهي
النوع الأكثر شيوعا والتي تحدث عندما

بج
وكان
لمسا
بنسب
أ
اعتمـ
الدما الدماعندما
عـــادا
الباح

التعرض
كذلك ع
وم
الإقـــلا
الحيـــا
عن تدبي
الإصابة
قـــال
التدخـــين
المرضى
طويلة“،
غير قادري
مخاطر الإ
بشـــكل ص
ضغط الد
مم علـــى
الرياضيـــ
لتقليل تلف
الصغيرة
كمـــا 
في نشـــر

معظم المصابين بالسكتة 

الدماغية يمكنهم استعادة 

وظائفهم إلى حد ما بعد 

عدة أشهر، إلا أن درجة 

التعافي تتفاوت بينهم

بعد الصدمة
  لنــدن – يعــــد اضطــــراب مــــا بعــــد 
الصدمــــة مرضا قديما وقد ذكر في مرات 
كثيــــرة خلال الروايــــات التأريخية. ومن 
بين الأحداث التــــي تطرقت لأعراض هذا 
الاضطراب ما حــــدث للكاتب الإنجليزي 
صموئيل بيبس الذي شــــهد حريق لندن 
الكبير في عام 1666. فقد كتب عن الكارثة 
فــــي مذكراته، بعد انقضاء نصف ســــنة، 
”كــــم هو عجيــــب أنــــي لا أســــتطيع الآن 
النوم ليــــلا، دون أن ينتابني خوف كبير 
من النار؛ في هذه الليلة بقيت مستيقظا 
حتــــى مــــا يقــــرب مــــن الســــاعة الثانية 
صباحــــا، لأنني لم أســــتطع التخلي عن 

التفكير بالنار“.
ولم يلاق اضطـــراب ما بعد الصدمة 
فـــي الطـــب الاهتمام الكافـــي إلا مؤخرا. 
وقد صاغ العالم النفســـاني الألماني إميل 
كريبلن فـــي نهاية القرن الــــ19 مصطلح 
”عصـــاب الخـــوف“ لوصـــف الأعـــراض 

التي ظهـــرت عند ضحايـــا الحوادث 
والإصابـــات الخطيـــرة خاصـــة 

ضحايـــا الحرائـــق، أو الخـــروج 
عـــن قضبـــان الســـكك الحديـــد 
والاصطـــدام بالقطـــارات. ولقد 
اضطـــراب  أعـــراض  وصفـــت 

ما بعـــد الصدمـــة في وقت 
مبكـــر مـــن قبـــل أحد 

تلامـــذة الطبيب 
النمساوي سيغموند 
أبرام  وهـــو  فرويـــد 
كاردينـــر. ولـــم يجد 
مدخلا  الاضطـــراب 
إلى التشـــخيص إلا 
فـــي عـــام 1980 في 

الدليل الأميركي 
التشـــخيص  ”دليـــل 
دي.أي.أم“ المنشـــور 

من قبل الرابطة الأميركية للطب النفسي، 
حيث تم ســـرد المتلازمة كشكل من أشكال 
اضطرابـــات الخوف. ووفقـــا للتصنيف 
مـــرض  يشـــخص  للأمـــراض،  الدولـــي 
اضطراب ما بعـــد الصدمة عند ملاحظة 
مجموعة من العلامات لدى المريض وهي:
[ التعــــرض لحــــادث ذي بعد تهديد 
اســــتثنائي أو كارثــــي علــــى مــــدى مدة 
قصيرة أو طويلــــة. هذا الحادث كان من 
شــــأنه أن يسبب لأي شخص آخر تقريبا 

حالة من اليأس العميق.
[ عنــــد توفــــر واحــــدة مــــن الحالات 
التاليــــة: كــــون المصدوم يتذكــــر الحدث 
الصادم باســــتمرار، أو تتولد لديه مرارا 
حالة صدمــــة بســــبب الأفكار الســــلبية 
المتمثلــــة بتذكر حــــادث الصدمة الأولى 
كصدى الذكريات والأحلام أو الكوابيس 
أو الإحســــاس بالمحنــــة عنــــد مواجهــــة 

الحالات التي تشبه ظروف الصدمة.
[ تجنــــب كل الظــــروف التــــي 
إن  الصدمــــة  ظــــروف  تشــــبه 
كانــــت موجــــودة أو محتملة 

الحدوث.
[ توفر واحدة على الأقل 
من بعض المعايير كعجز 
جزئي أو كامل في تذكر 
بعض الجوانب 
الهامة من 
تجربة الصدمة 
المرهقة، أو 
وجود الأعراض 
المستمرة 
للإثارة ولزيادة 
الحساسية 
النفسية  كصعوبة 
الدخول في النوم، أو 

الأرق.

ضحايـــا الحوادث
ـــرة خاصـــة 
، أو الخـــروج
ـكك الحديـــد 
ــارات. ولقد 
اضطـــراب
في وقت

حد 

د
م
د

ص
ر 

تجنــــب كل ال ]
ظــــروف تشــــبه 
كانــــت موجــــ

الحدوث.
[ توفر وا
من بعض
جزئي أو
ب

تج

و

ل

النف
الدخو

الأرق.
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 أربيــل - تعـــد حمايـــة الصحافيـــات 
في المؤسســـات الإعلامية في كردســـتان 
العـــراق تحدّيـــا كبيرا تواجهه وســـائل 
الإعـــلام والمنظمات المدافعـــة عن حقوق 
الإعلاميـــين، وفـــق ما أكـــد تقرير حديث 

لمركز ميترو.
التـــي  التهديـــدات  المركـــز  ورصـــد 
واجهها الصحافيون في الإقليم العراقي 
خلال عـــام 2019، مشـــيرا إلـــى أنه على 
الرغـــم من زيادة وانتشـــار مدى التوعية 
حول المضايقـــات والعنف ضد المرأة عن 
طريق وسائل الإعلام وشبكات التواصل 
الاجتماعـــي وحمـــلات الصحـــة العامة 
والتحقيقات الاجتماعية إلا أن صحافيات 
للعديد  باســـتمرار  يتعرضن  وإعلاميات 
مـــن المضايقات الجنســـية، والأخطر من 

ذلك هو السكوت عن هذه الانتهاكات.
وقال التقرير إنه بســـبب حساســـية 
الموضوع فـــإن ملفـــات التضييـــق على 
الإعلاميات يتم التكتم عليها، ولكن بدأت 
مســـاع كبيرة للكشـــف وإزاحة الســـتار 
عنها، وتجري نقاشـــات مستمرة للكشف 
عن هذه الانتهاكات التي تمارس لأسباب 
جنســـية علـــى الإعلاميـــات وتقييم هذه 

المخاطر وتقديم الدعم للضحايا.

وأجـــرت الإعلاميـــة كـــورال نـــوري 
شـــبكة  نشـــرته  اســـتقصائيا  تحقيقـــا 
الصحافيـــين العراقيـــين، تناولـــت هـــذا 
الموضـــوع، وأشـــارت فيـــه إلـــى أنه من 
مجموع 600 إعلامية شملهن الاستطلاع 
فـــإن 127 منهـــن لم يكنّ مســـتعدات للرد 

على الأســـئلة الـــواردة في الاســـتطلاع. 
وأكـــد التقرير أنه علـــى الرغم من وجود 
عـــدد مـــن الإعلاميات مـــن ذوات الكفاءة 
في معظـــم المؤسســـات الإعلاميـــة وفي 
مراكـــز صنع القـــرار والقيـــادة في هذه 
المؤسســـات، إلا أنه لا تتم الاستفادة من 
قدراتهـــن ويتم تهميـــش دورهن، إضافة 
إلـــى ضعف التـــوازن بين الجنســـين في 
هـــذه المؤسســـات، فضلا عـــن تعرضهن 
التواصـــل  وســـائل  فـــي  للمضايقـــات 

الاجتماعي.
ومـــن أبـــرز النقـــاط التي تـــدل على 
ضعـــف التـــوازن بـــين الجنســـين فـــي 
المؤسســـات الإعلامية أنه في الكثير من 
الحالات يتم تكليـــف الإعلاميات بتقديم 
البرامـــج المنوعـــة بالمقابل يتـــم تكليف 
الإعلاميين الرجال بالبرامج السياســـية، 
ورغم وجـــود بعض القنـــوات الإعلامية 
التي تقـــوم بتكليف النســـاء بالوظائف 
البـــارزة وتقـــديم البرامـــج السياســـية، 
لكـــن مع ذلك لم تتـــم مراعاة التوازن بين 

الجنسين فيها أيضا.
وتعـــد آفان جاف مديرة تحرير مجلة 
”زن“ من أبرز الإعلاميات اللاتي تعرضن 
للتضييق والتهديد والإســـاءة خلال عام 

.2019
وتشـــير جاف إلى أنه بســـبب بروز 
ظاهـــرة التعصب الحزبي فإنها تشـــاهد 
المئـــات من المنشـــورات المليئـــة بخطاب 
الكراهيـــة والإهانة ضـــد الآراء المختلفة، 

موجهة بشكل خاص ضد الإعلاميات.
وذكرت أنها في إحـــدى المرات قامت 
بنشـــر تدوينة حول هـــذا الموضوع على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، فتعرضت 
لرســـائل تهديد وهي محفوظة لدى مركز 

ميترو.
وتعزو جاف هذه الظاهرة إلى سيادة 
الثقافـــة الذكوريـــة في المجتمـــع الكردي 
والناشـــطات  الإعلاميـــات  ظهـــور  وأن 
والمدافعات عـــن حقوق المرأة يعد تهديدا 

لهذه الثقافة.

وقامت جاف مؤخـــرا، بتنظيم حملة 
بعنـــوان  الاجتماعيـــة  الشـــبكات  علـــى 
”شـــكرا“، لدعـــم النســـاء العامـــلات في 

المجالات المختلفة واللواتي حققن نجاحا 
في عملهن.

من جهـــة أخرى تلقـــت الصحافيتان 
برجم قرداغي وسولين علي، اللتان كانتا 
تعمـــلان في موقع إلكتروني وراديو نوا، 
رسائل تهديد بعد قيامهما بالتحقيق في 
حادثة مقتل ســـيدة مـــع أطفالها الثلاثة 
بعد تعرضهم لحريق في قضاء جمجمال 
في منتصف شهر نوفمبر 2018، وتبين أن 
زوجها هو من قام بتنفيذ هذه الجريمة.

وأشارت برجم بأنها تعرضت للتهديد 
على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمت 
مراقبتها مـــن قبل مجهولين كما تم إلقاء 
رســـالة تهديد في باحـــة منزلها تطالبها 

بالكف عن التحقيق في هذا الموضوع.
وأكـــد مركـــز ميتـــرو أن صحافيـــي 
كردســـتان فـــي الوقت الحاضـــر بحاجة 
إلـــى توفير الحماية، والأجـــواء الملائمة 
والمشجعة للعمل أكثر من أي وقت مضى، 

فهـــم بحاجة إلى توفير ظروف تؤمن لهم 
حريـــة التعبيـــر والوصول إلـــى مصادر 
المعلومـــات كـــي يتمكنوا مـــن إيصالها 
للمواطنـــين، وأن يســـاهموا فـــي عملية 

محاربة الفساد.
وأشـــار أيضـــا إلى أنه يجـــب توفير 
ظـــروف وفقـــا للمعايير الدوليـــة والتي 
تســـمح بظهـــور إعلام مســـتقل ومتنوع 
وتوفير حرية التعبير في وسائل الإعلام 
المختلفة المســـموعة والمرئيـــة والمقروءة، 
والعمـــل على إيقاف ظاهـــرة الإفلات من 
العقـــاب فـــي الجرائم التـــي ترتكب ضد 

الإعلاميين.
وتطرق تقرير المركز إلى حالة التكتم 
على المعلومات التي تمارســـها الجهات 
الحكوميـــة في إقليم كردســـتان بشـــكل 

يتنافى مع نصوص القوانين.
وذكـــر أن قانون حـــق الحصول على 
المعلومات في إقليم كردســـتان عام 2013، 
وعلى الرغم من مرور ســـبع سنوات على 
صدوره إلا أنه لا يتم العمل به في معظم 
الدوائر في حكومة إقليم كردستان، وهذا 

القانـــون المهـــم لـــم يدخل حيـــز التنفيذ 
ومعظـــم الدوائر الرســـمية فـــي الإقليم 
تعتبـــر بأن جميع المعلومات من أســـرار 

الحكومة.
وينـــص هذا القانون علـــى أنه يجب 
اســـتحداث شـــعبة فـــي جميـــع الدوائر 
الحكومية تكون مختصة بالمعلومات كي 
يتمكّـــن المواطنون ووســـائل الإعلام من 

الحصول على المعلومات عن طريقها.
ولفـــت التقريـــر إلـــى أن العديد من 
القوانين التـــي تخص حرية الصحافة لا 
يتم تطبيقها فـــي الإقليم، حيث قام مركز 
ميتـــرو خـــلال الفترة الماضيـــة بمتابعة 
عـــدد من الملفات التـــي تخص الصحافة، 
وخلـــص إلى أنه فـــي الملفـــات الخاصة 
بالنشـــر والإعـــلام يتـــم تهميـــش قانون 
العمـــل الصحافي في مراكـــز التحقيق، 
ويتـــم التعامـــل مـــع الصحافيـــين وفقا 
لقانـــون آخر ويتـــم اســـتخدام الاعتقال 
كوســـيلة للانتقام من الصحافيين خارج 
إطار قانون الصحافة الســـاري في إقليم 

كردستان.

الصحافيات يواجهن تهديدات مضاعفة

 مقارنة بزملائهن في كردستان العراق

التعصب الحزبي منبع لخطابات الكراهية والإهانة على مواقع التواصل
ــــــى التضييق  تتعــــــرض العديد مــــــن الصحافيات في كردســــــتان العراق إل
ــــــك نادرا ما يتم  والتهديد والإســــــاءة، بســــــبب عملهن الصحافي، ورغم ذل
التحــــــدث عن هذه الانتهــــــاكات، لكن مؤخرا بدأت تقارير صحافية تســــــلط 
الضوء عليها، وتجري نقاشــــــات مستمرة للكشف عن هذه الانتهاكات التي 
تمارس لأسباب جنسية على الإعلاميات وتقييم هذه المخاطر وتقديم الدعم 

للضحايا.

 القاهــرة - أكــــد مصــــدر أمنــــي مطلع 
قــــوات  أن  المصريــــة  الداخليــــة  بــــوزارة 
الأمن داهمت الأربعــــاء مكتب وكالة أنباء 
الأناضــــول التركية فــــي القاهــــرة وألقت 
القبــــض علــــى أربعــــة أشــــخاص، ثلاثة 
مصريــــين وتركي واحد مــــن العاملين في 

المكتب.
وبحســــب مــــا ذكــــرت وكالــــة الأنباء 
الألمانيــــة، قــــال المصــــدر إن التحقيقــــات 
ســــتجرى مع الأربعة في اتهامات بترويج 
أخبار خاطئــــة، وعدم وجــــود التصاريح 

اللازمة للعمل في المكتب من القاهرة.
التركيــــة  الخارجيــــة  وزارة  ودانــــت 
مداهمــــة الشــــرطة المصرية لمكتــــب وكالة 
”الأناضول“ التركية الرســــمية في القاهرة 

الأربعاء وتوقيفها بعض العاملين به.
وقالــــت الــــوزارة إنهــــا ”تنتظــــر من 
الســــلطات المصرية إخلاء ســــبيل عاملي 
المكتــــب علــــى الفــــور“. وأشــــارت إلى أن 
القائــــم  اســــتدعت  التركيــــة  الخارجيــــة 
بالأعمــــال المصري للاحتجاج على توقيف 

أربعة من العاملين في الوكالة.
ومنذ تأســــيس القســــم العربــــي عام 
2011، أظهــــرت وكالة ”الأناضول“ انحيازا 
تامــــا لجماعة الإخــــوان المســــلمين، التي 
منظمــــة  المصريــــة  الســــلطات  صنفتهــــا 
إرهابيــــة، وترتبــــط بعلاقــــات وثيقــــة مع 
النظام التركي الحالــــي، علما بأنها قادت 
العديد مــــن الحملات الإعلامية لتشــــويه 
الحكومــــات العربية والتحريــــض عليها، 
مســــتعينة فــــي ذلــــك بتقارير غيــــر دقيقة 

ومعلومات منسوبة لجهات غير موثوقة.
وسبق أن تورطت الوكالة التركية في 
بث أخبار كاذبــــة عن مصر العام الماضي، 
حيث نشــــرت صورة قديمة تعود لسنوات 
في ”ميــــدان التحرير“ على أنها لمظاهرات 
حاشدة ضدّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، 

في سبتمبر الماضي.
وتلقت الوكالة ســــيلا مــــن الاتهامات 
الاجتماعــــي  التواصــــل  مواقــــع  علــــى 
لمخالفتها معايير المهنية وتعمد التزييف، 
ودعا الناشــــطون إلى التحقــــق مما تبثه 

الوكالة من أخبار عن مصر.
تلفزيونية  محطــــات  تركيا  وتحتضن 
مصرية معارضة معظمها تابعة للإخوان 
المســــلمين وتشــــن هجوما إعلاميــــا على 

النظام المصري وسياساته في البلاد.
وزاد التوتر بــــين البلدين، بعد إعلان 
تركيا إرســــال قوات عســــكرية إلى ليبيا. 
واعتبــــرت القاهــــرة أن التدخــــل الأجنبي 
بمــــا فيه التركي في الدولة الجارة يشــــكل 
تهديدا للأمــــن القومي المصري وأن مصر 

لن تسمح بحصول ذلك.

دهم مكتب 

«الأناضول» 

في القاهرة

 نيويورك تايمز تربح الرهان الرقمي مجددا 

بخمسة ملايين مشترك
 نيويورك -  أصبحت صحيفة نيويورك 
تايمز العلامة المميزة لنجاح الاشتراكات 
الرقميـــة، حيث تجـــاوز عدد المشـــتركين 
في نســـختيها المطبوعة والرقمية، عتبة 
الخمسة ملايين مشـــترك بفضل الارتفاع 
الســـريع في عـــدد الاشـــتراكات الرقمية، 

وفق ما أعلنت الصحيفة.
وخلال عام 2019، زاد عدد المشـــتركين 
الصافـــي فـــي نســـخة الإنترنـــت بأكثر 
مـــن مليون وهو عدد قياســـي بالنســـبة 
لصحيفة نيويـــورك تايمز التـــي أطلقت 

نسختها الرقمية المدفوعة العام 2011.
وباتـــت الصحيفة تضـــم 3.4 ملايين 
مشـــترك بالمضامـــين الرقميـــة و900 ألف 

مشترك بالنســـخة المطبوعة. وقال المدير 
التنفيذي لصحيفة نيويورك تايمز، مارك 
طومســـون في بيـــان، إن الإدارة وضعت 
هدفـــا لعـــام 2019 فـــي وقـــت كانـــت فيه 
الإيرادات الســـنوية الرقميـــة تقدر بنحو 

400 مليون دولار.
وبفضل إضافة مليون مشـــترك رقمي 
جديد عام 2019، زاد إجمالي عدد مشتركي 
الصحيفـــة إلـــى أكثر من خمســـة ملايين 

مشترك، وهو أعلى عدد في تاريخها.
ويؤكد المتابعون أن الصحيفة نجحت 
بتحقيق أهدافها بسبب المحتوى المتميز، 
وتعد الكلمـــات المتقاطعة ومنصة الطهو 
المنتجـــين المتميزين للصحيفـــة اليومية، 

وهمـــا مـــن أبـــرز الأســـباب التـــي تدفع 
الأشخاص إلى الاشتراك فيها.

وأطلقـــت نيويورك تايمـــز، في مايو 
الماضي، موقعا مخصصا لتربية الأطفال 

واسع النطاق بعنوان ”بارنتينغ“.
وتهدف المجموعة إلـــى الوصول إلى 
عشـــرة آلاف مشـــترك في العام 2025 من 

بينهم مليونان في الخارج.
وأعلنـــت الصحيفة أيضا أنها حققت 
قبـــل عـــام من الخطـــة المرســـومة هدفها 
المتمثـــل بتحقيـــق إيـــرادات بقيمـــة 800 
مليـــون دولار من المضامـــين الرقمية أي 
ضعف قيمتها في غضون أربع ســـنوات 

.(2015)
وقال تومسون، في تصريحات سابقة 
”تتمثل مهمة الشـــركة فـــي تقديم صحافة 
رائعة للعالم، فنحن نعزو النجاح الأخير 
لاســـتراتيجيتنا الرقمية إلـــى حقيقة أن 
هذه المهمة تقـــود كل ما نقوم به، بما في 

ذلك قراراتنا الاستثمارية“.
المؤسســـات  اعتمـــاد  ويتزايـــد 
إيـــرادات  علـــى  العالميـــة  الصحافيـــة 
الاشتراكات الرقمية، بعد تراجع إيرادات 
الإعلانات وســـيطرة عمالقة التكنولوجيا 
عليهـــا. حيـــث تواصـــل شـــركتي غوغل 
وفيســـبوك فـــي الهيمنة علـــى الإعلانات 
الرقمية، كما تســـتمر الإعلانات المطبوعة 
في الانخفاض، بينما أصبح الناشـــرون 
أكثر اهتماما بقيمة المحتوى الذي تقدمه 
الصحافة، ومـــا يجلبه من اهتمام يترجم 
إلـــى إيـــرادات يمكن تحقيقهـــا من خلال 
المزيد من الاستثمار في نموذج الاشتراك 

الرقمي.

العمل الصحافي أكثر خطورة على النساء في كردستان

نيويورك تايمز تسير نحو هدفها

 أبوظبــي - يقـــدم الإعلامي فيصل بن 
حريـــز على قناة ”ســـكاي نيـــوز عربية“ 
الوثائقي، الذي يتناول  برنامج ”القصة“ 
قصصا إنســـانية تروي ما وراء الأخبار، 
بطريقـــة متميـــزة مـــن حيـــث الإنتـــاج، 

والمحتوى، والتنوع.
ويـــروي البرنامج قصصا إنســـانية 
متنوعة في أول أربعاء من كل شهر تسلط 
الضوء على قضايا سياسية واجتماعية 
مختلفـــة أثرت فـــي حياة النـــاس، حيث 
يكون الإنســـان هو محورها الذي يرسم 
الصـــورة الكاملة للقصـــة بعيدا عن آراء 

السياسيين.
ويقـــول الإعلامي فيصل بـــن حريز، 
”يغـــوص برنامـــج القصـــة فـــي العمق.. 
يســـتخرج مشـــاعر أشـــخاص عاصروا 
أحداثا سياســـية خلفت إســـقاطات فجة 

على واقعهم أو واقع بلدهم الأم“.
ويميـــز برنامـــج ”القصـــة“، ثلاثـــة 
عناصـــر أساســـية: تفاصيـــل مـــا وراء 
الأخبار، ووجود الأمل وسط الصراعات، 
وجودة الإنتاج والمحتوى، فخلف الأخبار 
هناك الكثيـــر من التفاصيـــل والقصص 
الإنســـانية، التي تشـــكل أساســـا لرسم 
ملامـــح الصـــورة الكاملـــة، التـــي يتفرد 
بســـردها بعيدا عن  برنامـــج ”القصـــة“ 
الأخبـــار السياســـية علـــى لســـان مـــن 
يصنعون الحدث، ويتأثرون به، ويؤثرون 

فيه.
يرويهـــا  التـــي  القصـــص  وتبحـــث 
وســـط  الأمـــل  عـــن  أيضـــا  البرنامـــج 
الصراعـــات انطلاقـــا من إيمان ”ســـكاي 
نيـــوز عربيـــة“ وطاقم عملها بـــأن هناك 

دائما جانبا مشـــرقا لأي قصة ألم، حيث 
يتسلسل ســـرد القصة ليعرض الصورة 
الكبيـــرة، التي تحمل فـــي معانيها قيما 
إنســـانية، بجودة إنتـــاج وحرفية عالية، 
حيث تتســـارع خطـــوات العمل، وتبحث 
الكاميـــرات عن مجمل الأحـــداث، لتروي 
تفاصيل وإحساســـا بالصوت والصورة 

فتنسج ”القصة“.
وكشـــف بن حريز قائـــلا ”في الحلقة 
الأولى من البرنامج تناولنا الأحداث في 
لبنان بوجهة نظر من عايشوا تفاصيلها 
لحظة بلحظـــة، ابتداء من الحرب الأهلية 
إلـــى الحراك الذي يعيشـــه لبنـــان الآن.. 
اســـتضفنا العديد من الشخصيات ومن 
أبرزهـــا باتريك باز مصور الحروب الذي 
عايـــش العديد مـــن المراحـــل والأحداث 
المؤلمـــة في بلده وعاد إلـــى التصوير بعد 
فترة انقطع فيها عن القيام بمهنته، لكنه 
قرر في هـــذه المرحلة من حياته أن يبتعد 
عن تصوير الألم، ويبحث كما الشـــعوب 

عن الأمل“.
وأضاف ”هذه زاوية إنسانية واحدة 
من ثماني زوايا أخرى رســـمتها الصورة 
الكاملـــة في الحلقة الأولـــى من البرنامج 
من خـــلال ضيوف آخرين يســـردون معا 

قصة لبنان.. لبنان الأمل والمستقبل“.
وتابـــع ”اســـتغرق التصوير نحو 10 
أيام لتســـجيل برنامـــج القصة من فريق 
كامل لم يكن تنقله ســـهلا، خصوصا في 
ظـــل الحراك الذي يشـــهده لبنان في هذا 
الوقت، لكننـــا صممنا على رواية القصة 
من خلال الشـــخوص العاديـــين، وعندما 
كنـــا نـــرى رغبتهم في البحـــث عن الأمل 

كان ذلك يشكل دافعا لنا لنبذل المزيد من 
الجهد“. ولفت قائلا ”حرصنا في اختيار 
مواقع التصوير علـــى أن تحاكي طبيعة 
الضيف والقصة.. كل شيء يتم اختياره 
بتناغـــم ليحـــدث فرقـــا لـــدى المتلقـــي، 
ويلامس حواســـه، ويدخله في تفاصيل 

ما يحدث“.

ويشـــرح بن حريز ”الإنســـان يبحث 
عن قصص الإنســـان ومعاناته، لذلك فإن 
قراءة الضيوف لمختلف اهتماماتهم أكثر 
عمقا من الآراء الرسمية.. هم القصة وهم 
حقيقتها، لذلك كانـــوا ضيوفنا واقتربنا 

منهم بعناية“.
واختتـــم ”مـــن هنـــا يواصـــل فريق 
القصة في كل حلقة رواية حكاية إنسانية 
كان باعثها البحث عن الأمل بعد معاناة 

ألقت عبئا ثقيلا على واقع الإنسان“.

الدوائر الرسمية في إقليم 

كردستان العراق ترفض 

تطبيق قانون الحق في 

الحصول على المعلومة 

وتعتبرها أسرارا حكومية

قصص إنسانية وراء الخبر في برنامج 

«القصة» على سكاي نيوز عربية

نبحث تفاصيل ما وراء الأخبار 

والبحث عن الأمل وسط 

الصراعات
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مغردو الإمارات وعمان 

يتصدون لزرع فتنة

بنترست يطيح بسنابشات

 مســقط – كشف مغردون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي زيف مقطع فيديو 
نشـــرته حســـابات على تويتر ظهر فيه 
ســـلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، 
وكأنه يرفـــض مصافحة الشـــيخ محمد 
بن زايد أثناء حضوره جنازة الســـلطان 

قابوس.
وتداولت صفحات على تويتر، محسوبة 
علـــى جماعة الإخـــوان المســـلمين، وفق 
مغرديـــن، مقطـــع فيديـــو مجتـــزأ تحت 
عنوان ”السلطان هيثم بن طارق يتجاهل 

الشيخ محمد بن زايد“.
الاحتـــرام  تظهـــر  الحقيقـــة  أن  إلا 
المتبـــادل بين الســـلطان هيثم والشـــيخ 
محمد حيث تبين أنهـــا عادة عمانية في 
إكـــرام الضيف إرجاع اليـــد إلى الخلف 
وعـــدم مصافحة الضيف إلا عند إيصاله 

إلى السيارة أو المكان النهائي.
وتبـــين بذلـــك أن الســـلطان هيثم لم 
يصافح الشـــيخ محمد حتى يوصله إلى 
موكبه ويودعه هناك، وكان الشيخ محمد 
يصـــر على عـــدم ترك الســـلطان مجلس 

العزاء.
وأكد مغردون أن صفحات مشـــبوهة 
تحـــاول إثـــارة فتنـــة بـــين العمانيـــين 
والإماراتيـــين عبر إشـــعال معـــارك على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
واجتـــزاء مقاطـــع الفيديـــو يعتبـــر 
طريقة مثالية لدى البعض لإشعال الفتن 
خاصـــة أن مقاطع الفيديـــو تعتبر دليلا 

قاطعا لا يقبل التشكيك. 
ولم يعـــد خفيا اســـتخدام وســـائل 
التواصل الاجتماعـــي، وتحديدا تويتر، 

لتشـــكيل الرأي العام والتأثير عليه، وقد 
كان لظاهـــرة الذباب الإلكتروني، أي تلك 
الحســـابات المزيفة التـــي تعمل لصالح 
الدولـــة وأجهـــزة اســـتخباراتها، تأثير 

كبير في الدعايات.
ويطلق مســـتخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعـــي وبعض وســـائل الإعلام في 
منطقـــة الخليـــج العربي العنان لنســـج 
قصـــص وأخبـــار زائفـــة علـــى خلفيـــة 
الأزمـــة الخليجيـــة. وتتنـــوع المواضيع 
التـــي تعالجها بـــين قضايـــا اجتماعية 
وسياســـية وأمنيـــة. ولـــم تخـــل بعض 

القصص من طابع الإثارة.

وقـــال الإعلامـــي الإماراتـــي ماجـــد 
الرئيســـي في تغريدة على حسابه على 
تويتـــر ”اقتطع رئيس تحريـــر صحيفة 
تتبع قطر مقطع وداع الشـــيخ محمد بن 
زايد للســـلطان هيثم معتبـــرا أن الأخير 
قد تجاهل ســـموه، من اعتاد على تجارة 
الديـــن لـــن تغلبـــه المتاجـــرة بالأحزان. 
وعلاقـــة الإمـــارات وعمـــان أكبـــر مـــن 
التحريف والتزويـــر هكذا يقول التاريخ 

والحاضر“.

ووصـــف إعلامـــي آخـــر مقتطعـــي 
الفيديـــو بـ“صغـــار النفـــوس ومرضى 
السوشيال وذبابها الإلكتروني الجهلاء 

بالقيم والعادات“.
وتجـــاوز مقطـــع الفيديـــو مغـــردي 
الخليج إلى العالـــم العربي. وقال مغرد 
مغربي ”وصلني على الواتســـاب فيديو 
يتم تداوله في المغرب على نطاق واســـع 
مفاده أن السلطان الجديد لعمان يرفض 
السلام على الشيخ محمد بن زايد. والله 
العظيم تعجبت واحترت إلى أن وصلني 
الفيديو كاملا. حقيقة الإخوانجية أحقر 
تنظيم مر على وجه الأرض. أقســـم بالله 
أن كيدهـــم أخطر مـــن إبليـــس الفيديو 

المبتور“.
واعتبـــر معلقون أن مقطـــع الفيديو 
هدفـــه إثـــارة الفتنة بين دولـــه الإمارات 

وسلطنة عمان بأي طريقة.
وكان حساب فرسان الإمارات الموثق 
نشر مقطع فيديو لزيارة السلطان هيثم 
لأبوظبي أظهـــر تصرف الشـــيخ محمد 
بنفـــس الطريقـــة حيـــث أصـــر على ألا 

يصافحه حتى أوصله إلى موكبه.
وغـــرد الحســـاب مؤكـــدا أن ”علاقة 
الإمارات بشـــقيقتها عمان ستبقى علاقة 
إخـــاء ومحبـــة وتقدير بناها مؤسســـا 
البلدين الشـــيخ زايد والسلطان قابوس  
طيب اللـــه ثراهمـــا“. وأرفـــق التغريدة 
#الإمارات_لن_تنســـى_ بهاشـــتاغ 
قابـــوس.  كمـــا تـــداول معلقـــون مقطع 
فيديو قـــديم يظهـــر الســـلطان قابوس 
يتصرف بنفس الطريقة مع الشـــيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان.

 نيويورك – أصبح تطبيق ”بنترست“ 
الذي يتيح مشـــاركة الصور والهوايات، 
الشبكة الاجتماعية الثالثة في الولايات 
متجـــاوزا   ،2019 العـــام  فـــي  المتحـــدة 
سنابشـــات وذلـــك وفقا لترتيـــب أعدّته 

شركة ”إيماركتر“ لدراسة الأسواق.
وقـــال المحلّـــل فـــي الشـــركة المكلف 
بإعـــداد التقديـــرات المســـتقبلية نظـــم 
الإســـلام، إن ”سنابشـــات يتوجّه بشكل 
رئيســـي إلى جمهـــور الشـــباب، بينما 
ينطوي بنترســـت على بعد شـــامل أكثر 
ســـمح لهـــا بالتطـــوّر والتوسّـــع ضمن 

الشرائح العمرية المختلفة“.
ونجـــح سنابشـــات بفضـــل الفلاتر 
التـــي يتضمنّها، ولاســـيما فلتـــر الكلب 
الذي يحوّل الوجه البشـــري إلى شـــكل 
كاريكاتوري مع لســـان ممـــدود وأذنين 
تهـــزّان، في انتـــزاع المرتبـــة الثالثة من 
”بنترســـت“ فـــي العـــام 2018، وذلك على 

الرغـــم مـــن التحديثات التـــي أجراها 
وكلفته الكثير من المشتركين.

مشـــتركي  عـــدد  وارتفـــع 
المتحدة  الولايات  في  سنابشات 
مليـــون   80.2 إلـــى  ســـنة 2019 
شخص، إلاّ أن ذلك لم يكن كافيا 
لمواجهة بنترست الذي يضمّ نحو 

82.4 مليون مستخدم.
ويسمح بنترست بتثبيت صور 

علـــى لوحـــات افتراضية تبعا 
(وصفـــات  الاهتمـــام  لمراكـــز 
ديكـــور،  موضـــة،  طبـــخ، 
ســـفر…)، وهو يستخدم من 

قبل علامات تجاريـــة كثيرة تضع صور 
منتجاتهـــا بهدف جـــذب الزبائن. ومنذ 
العام 2015، بات بالإمكان إتمام عمليات 

شراء عبر هذا التطبيق.
إلى ذلـــك، لا يزال تطبيق فيســـبوك 
الذي أسّسه مارك زوكيربرغ يحتلّ المرتبة 
الأولى، ويليه إنســـتغرام الـــذي يعتمد 
على نشـــر الصور واشـــتراه فيســـبوك 
التي لم  أيضا، وذلك وفقـــا لـ“إيماركتر“ 
تقدّم بيانات حول عدد مستخدمي هذين 

التطبيقين.
أن يصـــل عدد  وتقـــدّر ”إيماركتـــر“ 
مشـــتركي ”بنترســـت“ إلـــى 86 مليـــون 
مشـــترك في الولايات المتحدة خلال هذا 
العام، بالمقارنة مع 83.1 مليون مشـــترك 
في سنابشات، وتشـــير إلى أن ”الفجوة 
بـــين هذيـــن التطبيقـــين ستتســـع أكثر 

بحلول العام 2023“.
يشـــار إلى أن عـــدد المشـــتركين في 
”بنترست“ يصل إلى 250 مليون شخص 

على مستوى العالم.
ورغـــم ذلـــك يقبـــل 78 بالمئـــة من 
الشـــباب بين ســـن الــــ18 والــــ24 في 
الولايـــات المتحـــدة علـــى اســـتخدام 
تطبيق سنابشـــات، بحســـب دراســـة 

نشرها معهد بيو.
وكانت دراسة نشرتها مجموعة 
”إي ماركتر“ توقعت أن يستمّر 
هـــذا الاتجـــاه فـــي الأعـــوام 
القليلة القادمـــة، كما توقعت 
مســـتخدمي  عدد  تراجـــع 

موقع فيسبوك.

علاقات وثيقة 

 بغــداد – ضربت طالبـــة عراقية مثالا 
في الشـــجاعة وأصبحت مثـــالا يحتذى 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول عراقيون على موقع فيسبوك 
مقطـــع فيديـــو لطالبـــة عراقيـــة تتوجه 
لأحد الأشـــخاص بالقول ”ما أســـمحلكك 

تهددني“ بعد أن دفعها وهددها.
بعـــض  صحبـــة  الطالبـــة  وكانـــت 
زميلاتهـــا، تحـــث بقيّـــة الطالبـــات على 
الاعتصام الســـلمي خارج المدرسة دعما 

للمتظاهرين.
وظهر رجل في فيديو مصوّر يدفعها 
ويحذرها من فعلتها، ثم قام مع رجل آخر 

بإعادة الطالبات إلى المدرسة.
وانتشـــرت صورتهـــا المقتطعـــة من 
مقطع الفيديو بشكل واسع في الصفحات 
العراقية بمواقـــع التواصل الاجتماعي، 
مع إشادات وعبارات فخر بها. كما صمم 
عراقيون صورا تحتفي بشجاعة الطالبة.

والطالبة، تدعى زينب أحمد وتدرس 
بالصـــف الثالـــث في متوســـطة العفاف 

بالبكرلي في محافظة بابل.
واعتبر معلقون أن الاعتصام مكفول 
في القانـــون، مؤكدين أنه لا يحق للرجل 
أن يمـــد يده على الطالبة. وكشـــف مغرد 
أن الرجل الظاهر في مقطع الفيديو الذي 
هدد الطالبة ”ليس أســـتاذها ولا هو من 
الهيئة التدريســـية في المدرســـة ولا من 
موظفيها أصلا“، مؤكـــدا أن ”زينب فتاة 

عراقية حرة“.
ومقطـــع  الطالبـــة  صـــور  أن  يذكـــر 
تداولـــه  تم  مـــا  أكثـــر  كانـــا  الفيديـــو، 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  العراقيـــون 
الاجتماعي، إضافة إلى مقطع فيديو آخر 
ظهر فيه عمّها مؤيدا لموقفها بخصوص 

الالتحاق بالتظاهرات.
وأطلـــق مغـــردون هاشـــتاغ #زينب.  
وعلق مغردون ضمن الهاشـــتاغ بما قاله 
الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري 
”ســـينهض من صميم اليـــأس جيل مريـد 

البـأس جبـار عنيد يقـايض ما يكون بما 
ى ويَعطفُ مـا يُراد لما يُريد“. يُرَجَّ

وظهرت الطالبـــة زينب، الثلاثاء، في 
مقطـــع فيديو آخر قائلة ”لقـــد وقفت أنا 
وزيملاتي أمام المدرســـة لتنفيذ اعتصام 
دون أن نشتم أي حزب أو شخص ورددنا 
شـــعار ’ماكو وطـــن ماكـــو دوام واليوم 
مضيفـــة أن أغلبية  نجـــدد الاعتصـــام'“ 

الطالبات متضامنات مع الفكرة.
وتابعـــت زينب أن ”رجـــلا كان واقفا 
علـــى مســـافة قريبـــة منا اعتـــرض على 
وأكـــدت أن حـــارس  كلامـــي ودفعنـــي“ 
المدرســـة كان واقفا يشـــاهد الحادثة ولم 

يحرك ساكنا.
مـــن جانبه تســـاءل عمهـــا في نفس 
مقطع الفيديو عما يفعله رجل غريب أمام 
مدرســـة البنات مؤكدا أن العائلة فخورة 

بابنتها ومتضامنة مع المتظاهرين.
ورغـــم ذلك نشـــطت حســـابات على 
تويتر، على غرار حساب ”استخبارات“، 

حاولت تشـــويه الطالبة ووصفها بأقذع 
العبارات وحاولت مغالطـــة الرأي العام 

والتأكيد أن المعتدي عليها أستاذها.
وســـجلت النســـاء العراقيـــات دورا 
كبيرا فـــي المظاهرات منـــذ انطلاقها في 
بدايـــة أكتوبر الماضـــي. وفاضت مواقع 
التواصل الاجتماعـــي بصور العراقيات 

في ساحات الاحتجاج.

وعـــن نســـبة مشـــاركة النســـاء في 
المظاهرات، بينّ عراقيون أنها تتجاوز 40 

بالمئة من إجمالي عدد المشاركين.
ورغم ذلـــك لم يخل الأمـــر من وجود 
تحديات متنوعة طالت عددا من النســـاء 
المشـــاركات فـــي المظاهـــرات، ومصدرها 
جهـــات معروفة تقـــف ضـــد المظاهرات 

الشـــعبية. وتســـتخدم بعـــض الأحزاب 
أســـاليب التشـــويه والترهيب والتهديد 
بالتصفيـــة ضـــد النســـاء لمنعهـــن مـــن 

المشاركة في الاحتجاجات.
وكانـــت أبرز المواقف التي ســـجلتها 
الانتفاضة العراقية مقطع فيديو لســـيدة 
عراقية خرســـاء اعتـــادت بيـــع المناديل 
الورقية في ساحة التحرير، لكنها ظهرت 
فـــي مقطـــع الفيديو توزع هـــذه المناديل 
مجانا على المتظاهريـــن الذين تعرضوا 
للغاز المســـيل للدموع لتضميد جراحهم 

ومسح وجوههم.
وبـــدت تعابير الخـــوف علـــى أبناء 
العراق الســـليب المنهوب من قبل أحزاب 
الســـلطة التبعية ظاهـــرة على وجوههم. 
وأكـــد معلقـــون تأثرهم الشـــديد بمقطع 

الفيديو.
وأجمع معلقـــون حينها على أن هذه 
التضحيـــة المتواضعـــة تعكـــس الـــدور 
النضالـــي والإنســـاني للمـــرأة العراقية 
فـــي التظاهـــرات الوطنية ومســـاندتها 
لمطالـــب المتظاهريـــن في ســـبيل نهضة 
البلاد والقضاء على الفســـاد المحمي من 

القانون.
في سياق آخر احتفل العراقيون منذ 
أيام قليلة بتصنيف نســـاء بلادهم الأكثر 
جمالا في الشرق الأوسط. وصنف موقع 
”رنيكر” المعني بأخبار النســـاء والموضة 

والجمال، العراقيات أجمل النساء.

زينب أحمد صوت الانتفاضة

MmaQarat
ARIJNetwork الجزء المحذوف مـــن كلماتنا، الأحلام 

التي لا نخبر عنها أحداً، النظرة التي 
نحتفظ بها حتى نســـتدير، هي نحن 

في الحقيقة.

مـــاذا ســـأضيف لنفســـي لـــو كنـــت 
صحافياً استقصائياً؟

الصحافيـــون  يتســـاءل  مـــا  كثيـــراً 
لنفسي  أخلق  ”ألن  الاســـتقصائيون: 
أعـــداء؟“ الحقيقـــة هي أنـــك إن قمت 
بعملـــك على نحـــوٍ دقيق، ســـتصنع 

أصدقاء أكثر مما تصنع أعداء.

الكتاب الناجح هـــو تلك الهدية التي 
حـــين تفتحها لا تعثر داخلها ســـوى 

على نفسك.
الترجي التونسي.

aaa777s1957
كلهم سيرحلون: وكلاء الآلهة، 

أعوانهم، خزائنهم، حرّاسهم، سعاة 
بريدهم، سحرتهم، غلمانهم، جواريهم، 
مشارقهم، مغاربهم، أعاليهم، أسافلهم 

و… أنا فكل نفس ذائقة الموت إلا 
أنتِ… أنتِ أيتها البلاد….

الحكومـــات لهـــا في بعـــض الأحيان 
الأول  خطابـــان:  الظـــروف  وحســـب 
محلّي (للاســـتهلاك المحلّي) والثاني 
خارجي موجه للـــرأي العام العالمي. 
السلطة المتحكمة في العراق لها ثلاثة 
خطابـــات: محلّي، خارجـــي، والثالث 

لوليّ الأمر في طهران.. #العراق.
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AhlamMostghanmi 
تابعوا

#الطالبة_زينب دليل

شجاعة العراقيات
التهديد والتشويه لا يثنيان العراقيات

 عن المشاركة في الانتفاضة
ــــــو لطالبة عراقية تتحــــــدى رجلا كان يهددهــــــا وزميلاتها أمام  مقطــــــع فيدي
المدرســــــة بينما كنّ تنفذن اعتصاما تضامنا مع الانتفاضة العراقية يحظى 

برقم مشاهدات قياسية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تحديات متنوعة 

طالت المشاركات في 

المظاهرات، مصدرها 

جهات معروفة تقف 

ضد انتفاضة العراقيين

أبرز تغريدات العرب

مقطع الفيديو المبتور 

هدفه إثارة الفتنة بين 

دولة الإمارات وسلطنة 

عمان بأي طريقة، وفق 

مستخدمي تويتر

في العالم
ب

ــت على بعد شـــامل أكثر
لتطـــوّر والتوسّـــع ضمن

ية المختلفة“.
نابشـــات بفضـــل الفلاتر
ها، ولاســـيما فلتـــر الكلب
وجه البشـــري إلى شـــكل
ع لســـان ممـــدود وأذنين
تـــزاع المرتبـــة الثالثة من
8ـي العـــام 2018، وذلك على
تحديثات التـــي أجراها 

من المشتركين.
مشـــتركي عـــدد 
المتحدة  الولايات 
مليـــون  80.2 ــى
 ذلك لم يكن كافيا 
ت الذي يضمّ نحو 

ستخدم.
بتثبيت صور ترست

افتراضية تبعا 
(وصفـــات ــام 
ديكـــور، ــة، 
يستخدم من 

م
التطبيقين.

وتقـــدّر ”إيماركت
مشـــتركي ”بنترســـت
مشـــترك في الولايات
العام، بالمقارنة مع 1
في سنابشات، وتشــ
بـــين هذيـــن التطبيق
بحلول العام 2023“.
يشـــار إلى أن ع
يصل إلى ”بنترست“
على مستوى العالم.
ورغـــم ذلـــك يق
ســـن الشـــباب بين
الولايـــات المتحـــدة
تطبيق سنابشـــات
نشرها معهد بيو.
وكانت دراس
”إي ماركتر“
هـــذا الاتج
القليلة القا
تراجـــع
موقع



 ملبــورن - أربـــك دخـــان الحرائـــق 
الهائلـــة التي تجتـــاح البـــلاد، الأربعاء، 
منظمي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى 
البطولات الأربع الكبرى المقررة اعتبارا 
مـــن الاثنين المقبـــل في ملبـــورن، وذلك 
بعدما تســـبب لليوم الثاني على التوالي 
في تأخير انطـــلاق مباريات التصفيات، 
مع انســـحابات لبعض اللاعبين، وتدخل 
طبي لإسعاف آخرين، وتعليق للتمارين.

وتأخـــر انطـــلاق المباريـــات لمـــدة 
ســـاعة وتحديدا الســـاعة الواحدة ظهرا 
بالتوقيـــت المحلـــي (الثانيـــة صباحـــا 
بتوقيـــت غرينتـــش)، في ظـــروف أفضل 
مـــع انخفاض درجات الحرارة وتســـاقط 

الأمطار، ولكنها لا تزال ضبابية.

ارتباك ومعاناة

وكانـــت جودة الهـــواء فـــي المدينة 
عند الســـاعة التاســـعة  ”ســـيئة للغاية“ 

صباحـــا، علـــى الرغـــم مـــن أنهـــا كانت 
أفضل مـــن الثلاثاء عندما صنفت جودته 
بالـ“خطـــرة“ مـــن قبل ســـلطات ملبورن، 
التـــي نصحت ســـكان المدينـــة الثلاثاء 
”بالبقاء فـــي الداخل مع إغـــلاق الأبواب 

والنوافذ“.
واضطـــرت الســـلطات إلـــى إغـــلاق 
وكذلك  المفتوحـــة  الســـباحة  حمامـــات 
بعض الشواطئ،  إضافة إلى إلغاء جولة 

سباق للخيول، من بين إجراءات أخرى.
وقالت اللجنـــة المنظمة للبطولة عبر 
تويتر، ”تتم مراقبة الأوضاع في ملبورن 
بارك باستمرار، وسيتم اتخاذ المزيد من 
القرارات باستخدام البيانات في الموقع 
وبالتشـــاور الوثيـــق مع فريقنـــا الطبي، 
ومكتـــب الأرصـــاد الجويـــة، وعلماء في 

وكالة حماية البيئة في فيكتوريا“.
هذا الارتباك لدى منظمي دورة 

أستراليا سببه الحرائق الهائلة 
التي تجتاح المناطق الجنوبية 

والشرقية لأستراليا منذ 
سبتمبر الماضي، والتي 

فشلت السلطات حتى 
الآن في السيطرة 
عليها، وتسببت 

في مقتل 28 
شخصا 

وتدمير أكثر 

مـــن ألفي منزل والقضـــاء على عدد هائل 
من الحيوانات.

وقـــد وصـــل الدخان إلـــى العديد من 
المدن بما في ذلـــك ملبورن التي تصنف 
عـــادة في قائمـــة أكثر مـــدن العالم متعة 

للعيش فيها.
واســـتمرت هذه الظـــروف المناخية 
الســـيئة، الأربعـــاء، حيث كان الســـكان 

يتجولون مع أقنعة على وجوههم.
وجـــراء ضعـــف الرؤيـــة، تـــم إلغاء 
العشـــرات من الرحلات الجوية في مطار 
ملبورن، وقال متحدث باســـم المطار ”إن 
التأجيل ربما يســـتمر حتـــى بعد الظهر، 
متابعـــة  المســـافرين  علـــى  وســـيتعين 

تطورات الأمور“.
وأضـــاف ”نتوقـــع اســـتمرار بعض 
التأجيل حتى المســـاء، وربمـــا في الغد 

(الأربعاء) أيضا“.
وأبقـــى المنظمـــون، الثلاثـــاء، على 
مباريات التصفيات المؤهلة إلى الجدول 
الرئيسي لبطولة أستراليا المفتوحة رغم 
معانـــاة العديد مـــن اللاعبين واللاعبات 
من ضيـــق التنفس والاختناق، ما اضطر 

بعضهم إلى الانسحاب.
الهـــواء  جـــودة  إلـــى  وبالإضافـــة 
المصنفة ”خطرة“، جعلت حرارة الصيف 

الأسترالي ظروف اللعب معقدة للغاية.
واضطـــرت لاعبـــة التنـــس الصربية 
دليـــلا ياكوبوفيتش إلى الانســـحاب من 
مباراتها بســـبب تعرضها لنوبة ســـعال 
حادة خـــلال مبـــاراة بالـــدور التمهيدي 
للبطولـــة، وذلـــك قبـــل قيامهـــا بتنفيـــذ 
شوط إرســـالها وعندما كانت متفوقة في 
المواجهـــة التي أقيمـــت بملعب ملبورن 
بارك أمام السويسرية ستيفاني فوجيل.

وســـقطت ياكوبوفيتش، التي طلبت 
خلال المباراة المساعدة 

الطبية لمشكلات في 
التنفس، على ركبتيها 
في نهاية المجموعة 
الثانية، ولم تستطع 
استكمال اللقاء واحتاجت 
إلى المساعدة للخروج 
من الملعب، فساعدها 
أحد موظفي اللجنة 
المنظمة على ذلك.
وقالت في إشارة 
منها إلى قرار 
منظمي البطولة 
المثير للجدل، 
”هذا ليس صحيا 

بالنسبة لنا. 
اعتقدت بأننا 
لن نلعب 
اليوم لكن 
لم يكن

 أمامنـــا الكثير من الخيـــارات“. ولم تكن 
ياكوبوفيتش الضحية الوحيدة، الثلاثاء، 
حيث تم استدعاء الطاقم الطبي لإسعاف 
الكندية أوجيني بوشـــار بســـبب ألم في 
الصـــدر ناجـــم أيضا عـــن صعوبات في 
التنفـــس، لكنها تمكنـــت بعدها من إنهاء 
مباراتهـــا والتأهـــل للـــدور الثانـــي من 

التصفيات.
وانســـحبت الروسية ماريا شارابوفا 
المصنفـــة أولـــى عالميا ســـابقا في كرة 
اســـتعراضية،  مبـــاراة  مـــن  المضـــرب 
الثلاثـــاء، فـــي كويونغ، إحـــدى ضواحي 
مدينة ملبورن الأسترالية، بسبب الدخان 
المتصاعـــد مـــن الحرائق التـــي ضربت 

شرق البلاد.

وطلبـــت النجمـــة البالغـــة 32 عامـــا 
وقتا مســـتقطعا عندما كانت متعادلة في 
المجموعـــة الثانية 5-5 (بعد خســـارتها 
الأولى 6-7) مع الألمانية لاورا سيغموند، 

زاعمة أن ”اللاعبات يتنشقن الدخان“.
لعبـــت  التـــي  شـــارابوفا  ووصفـــت 
لتســـهيل  لاصقـــة  ضمـــادة  بمســـاعدة 
بالقاســـية،  اللعـــب  ظـــروف  التنفـــس، 
في  موضحة أنها عانت ”نوبات ســـعال“ 

نهاية المجموعة الثانية.
وقالـــت حاملة لقـــب 5 بطولات والتي 
تراجعت إلى المركز الـ145 عالميا بسبب  
الإصابـــات، ”طلب منا حكم الكرســـي أن 
نخوض شوطا إضافيا. من وجهة نظري 

كان القرار بالانسحاب حكيما“.
من جهتها، وصفت سيغموند الدخان 
بأنه ”اختـــرق بنيتي، هذه أول مرة ألعب 
في ظروف مشابهة وأقر بأني شعرت بها 

في المجموعة الثانية“.
وقـــام أولئـــك الذيـــن أجبـــروا علـــى 
الاستمرار في اللعب في ظل هذه الظروف، 
بالاحتجاج على إصـــرار المنظمين على 

إقامة المباريات.

تعليق واستئناف

في صباح الأربعاء، كان الهواء لا يزال 
يعبـــق برائحة الدخان، ما دفع المنظمين 
إلى تأخير انطلاق المباراة لمدة ســـاعة 
حتى الساعة الـ13.00 بالتوقيت المحلي، 
كما تم إلغاء سباقين للخيول في المدينة.

وبعد تحسن مستويات التلوث بشكل 
طفيـــف، قـــرر منظمـــو بطولة أســـتراليا 
المفتوحة اســـتئناف المباريات بعد ظهر 
الأربعاء رغم أن الجو كان لا يزال غائما.

وبـــدت أجـــواء الطقـــس عاصفة في 
وقت متأخر بعد ظهر الأربعاء، مصحوبة 
بأمطـــار غزيـــرة أجبـــرت اللاعبين على 

وقف مبارياتهم. ويمكن أن تســـاهم هذه 
الظـــروف الجوية في إزالة الســـحابة من 
التلـــوث مـــن ملبـــورن وتفســـح المجال 

لسماء صافية أكثر الخميس.
ومن المتوقع أيضا أن يشمل المطر 
أجزاء أخرى من جنوب وشرق أستراليا 
حيـــث لا تـــزال العشـــرات مـــن حرائق 
الغابات خارج نطاق السيطرة، مما يهدد 

بتدمير العديد من المدن الريفية.
وقـــال مكتـــب الأرصـــاد الجوية ”إن 
بعـــض الحرائـــق والمواقـــع المعرضة 

للجفاف قد تســـجل ما بيـــن 50 و100 
ملم من الأمطار“.

ومع ذلك، ونظرا لطبيعة 
العواصف الرعدية التي تضرب 
بشكل غير متوقع، من الصعب 

التكهن بالتحديد المكان 
الذي سيشهد هطولا قويا 

للأمطار.
ومنذ بداية الحرائق، 

تعرض أكثر من ألفي 
منزل للتدمير، ويهيمن 

الدخان على مساحة 100 
ألف كيلومتر مربع (10 

ملايين هكتار)، أي أكبر 
من مساحة كوريا الجنوبية.

انتقادات

وفـــي ملبـــورن، أثيـــرت إمكانيـــة 
وقف أو تأخير المباريات في بطولة 
أســـتراليا المفتوحة التي تســـتمر 

لمدة أسبوعين.
وانتقد لاعبـــون ولاعبات قرار 
خـــوض المباريات فـــي ظل هذه 
الظـــروف، مثل الأوكرانيـــة إيلينا 

ســـفيتولينا التـــي كتبـــت علـــى تويتر 
”لمـــاذا علينـــا أن ننتظـــر وقوع شـــيء 
خطير لفعل شـــيء ما؟“، والفرنسي جيل 
ســـيمون الذي قال بسخرية ”عندما نجد 
الأطبـــاء الذين يقولون إن اللعب بحرارة 
تصل إلى 45 درجـــة مئوية ليس خطيرا 
وحكامـــا  المفتوحـــة،  أســـتراليا  فـــي 
يقولـــون إن العشـــب الرطـــب ليس زلقا 
في ملبورن، فيجب أن يكون باستطاعتهم 
العثـــور علـــى خبير يشـــهد بـــأن جودة 
الهـــواء جيدة بمـــا فيه الكفايـــة، أليس 

كذلك؟“.
ولم تكـــن اللاعبة اللوكســـمبورغية 
ماندي مينيلا راضيـــة على قرار اللجنة 
المنظمـــة، وغـــردت علـــى صفحتها في 
تويتر، ”صدمتي عندما رأيت أن مباريات 
التصفيات بـــدأت في بطولة أســـتراليا 
المفتوحـــة. ماذا عن صحة الأشـــخاص 
العامليـــن هنا، لاســـيما الأطفـــال الذين 

يلتقطون الكرات؟“.
;تبرع لاعبا كرة المضرب الإســـباني 
رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر 
معـــا بمبلـــغ 250 ألـــف دولار أســـترالي 
(نحـــو 150 ألـــف يورو) خـــلال مباريات 
استعراضية، الأربعاء، في ملبورن لجمع 
الأموال لضحايـــا الحرائق الهائلة التي 

تجتاح أستراليا.

وانضم نـــادال وفيـــدرر، المصنفان 
أول وثالثـــا عالميـــا، إلـــى باقـــي نجوم 
الكرة الصفراء الذين ســـبق لهم التبرع 
بما مجموعه 2.8 مليون دولار أســـترالي 

(نحو 1.7 مليون يورو).
وإلى جانب النجمين المتوجين معا 
بـ39 لقبا في الغراند سلام (20 لفيدرر و19 
لنادال)، شـــارك العديد من نجوم اللعبة 
بينهم  الاســـتعراضية  المباريـــات  فـــي 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش والأميركية 
ســـيرينا وليامس والدنماركية كارولاين 
فوزنياكـــي واليابانيـــة ناومي أوســـاكا 
والتشـــيكية بيترا كفيتوفا والنمســـوي 

دومينيـــك تييم والأميركيـــة كوكو غوف 
والأســـترالي نيك كيريـــوس واليوناني 
والألماني  تسيتســـيباس  ســـتيفانوس 

ألكسندر زفيريف.
وخلـــق هؤلاء النجـــوم أجواء مرحة 
مـــن خـــلال بعـــض مباريـــات الفـــردي 
والزوجـــي والزوجـــي المختلـــط علـــى 
ملعب بســـقف مغلق تحت سماء ملبورن 

الملوثة بدخان الحرائق.
وقال كيريوس الـــذي لعب مجموعة 
ضد فيدرر، إنه كان يريد فقط ”الاستمتاع 
قليلا هذا المســـاء“، مضيفا ”المســـألة 

عاطفية وآمل أن نتغلب على ذلك“. 

الحرائق التي عانت منها أســــــتراليا لأكثر من ثلاثة أشــــــهر خلفت خسائر 
مادية وضحايا من البشر والحيوانات، وعطلت مرافق وأنشطة عديدة منها 
ــــــات رياضية، وهي اليوم تهدد بطولة التنس المفتوحة بالتوقف بعد ما  فعالي
انطلقــــــت فعالياتها التمهيدية خلال هذا الأســــــبوع، ولا يزال قرار منظمي 

الدورة متوقفا على قرارات الفريق الطبي ومكتب الأرصاد الجوية.

دخان الحرائق يضخم متاعب لاعبي التنس في بطولة أستراليا
منظمو الدورة المفتوحة يرتبكون في حسم قرار مواصلة الفعاليات الرياضية

رافايل نادال وروجيه فيدرر 

تبرعا معا بمبلغ 250 

ألف دولار أسترالي خلال 

مباريات استعراضية لجمع 

أموال لضحايا الحرائق
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الدخان يخيم على ملاعب ملبورن

ظروف غير ملائمة لمتابعة المباريات

 أن تســـاهم هذه 
الة الســـحابة من 
وتفســـح المجال 

ميس.
أن يشمل المطر
 وشرق أستراليا
رات مـــن حرائق
سيطرة، مما يهدد

ن الريفية.
”إن صـــاد الجوية
واقـــع المعرضة 

0 و100  بيـــن 50

طبيعة
ي تضرب
لصعب 

ن
ويا

ق، 

1

ر
وبية.

يـــرت إمكانيـــة
ات في بطولة
لتي تســـتمر

عبات قرار
هذه ي ظل

وانضم نـــادال وفيـــدرر، المصنفان
أول وثالثـــا عالميـــا، إلـــى باقـــي نجوم

دومينيـــك تييم والأميركيـــة كوكو غوف
واليوناني نيك كيريـــوس والأســـترالي

ي
وكالة حماية البيئة في فيكتوريا“.
هذا الارتباك لدى منظمي دورة

أستراليا سببه الحرائق الهائلة 
التي تجتاح المناطق الجنوبية 

والشرقية لأستراليا منذ 
سبتمبر الماضي، والتي 

فشلت السلطات حتى 
الآن في السيطرة 
عليها، وتسببت 

28 في مقتل
شخصا 

وتدمير أكثر

خلال المباراة المساع
الطبية لمش
التنفس، على
في نهاية ا
الثانية، ول
استكمال اللقاء و
إلى المساعدة
من الملعب،
أحد موظف
المنظمة
وقالت
منها
منظمي
المثي
”هذا ليس

بال
اعتق

إرهاق مبكر
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إظهار الأب عاطفته مفيد لنمو الطفل وتوازنه النفسي

 واشنطن - يظهر الآباء اليوم حنانهم 
وحبهـــم عند التعامل مـــع أطفالهم، دون 
خوف من أن يؤدي ذلك إلى تشويه قوتهم 
أو ”رجولتهم“، وينصح المختصون في 
ما يهم العلاقة التـــي تجمعهم بأبنائهم، 
بإظهـــار الحـــب والعطف وعـــدم إهمال 

العناق.
وأظهـــرت دراســـة جديـــدة أن عناق 
الآباء مهم لتربية الطفل تماما مثل عناق 
الأمهـــات، ووفقا للبحـــوث التي أجرتها 
الجامعـــة الحرة في بروكســـل بالتعاون 
مـــع جامعة ليفربـــول البريطانيـــة، يعدّ 
الاتصال الجسدي بين الأب وطفله مفيدا 

لنموه.
وقامت الدراســـة علـــى تجربة علمية 
طُلب فيهـــا مـــن 25 أم وأب أن يحرصوا 
على عناق أطفالهم. وأشـــرف الباحثون 
علـــى التجربة من خلال قيـــاس معدلات 
ضربات القلب وإيقاع الجهاز التنفســـي 

قبل هذا الاختبار وأثناءه وبعده.

ومـــن بيـــن النتائـــج التي كشـــفتها 
تســـجيلات فريق البحـــث، أصبح الطفل 
أكثر هدوءا وأقل عصبية بعد عناق الأب 
أو الأم، إذ تنخفـــض معـــدلات ضربـــات 
القلب وإيقاع الجهاز التنفســـي لديه، ما 
يقلص من الضغط النفسي الذي يمكن أن 
يعاني منه الصغير. وبالتالي، اســـتنتج 
الباحثون أن العناق يعتبر مصدرا فعالا 

لتعزيز صحة الأطفال ونموّهم.
وجاءت هذه التجربة من فكرة ورغبة 
أبدتها مديرة البحث مارتين فان بيفيلد، 
حيـــث قالت ”نريـــد تشـــجيع الآباء على 
أن يكـــون دورهم أكبر فـــي رعاية طفلهم 

والاهتمام به. 
وبالرغـــم من توسّـــع دورهم على مر 
العقـــود، بقيت هناك فجوة يجب ســـدها 

حتـــى يصبحوا أكثر حضـــورا في حياة 
أبنائهم مثل الأمهات“.

ولا تنطـــوي ســـلوكيات الآباء الجدد 
علـــى تصرفات أو مواقف من شـــأنها أن 
تحوّلهـــم إلى معارضين لفكـــرة العناق. 
وفي ولاية فرجينيا، على ســـبيل المثال، 
يســـجل بعض الآبـــاء فـــي دورات لتعلم 
كيفية احتضـــان أطفالهم. ويعـــدّ الآباء 
الأميركيـــون من أصل كـــوري، والذين لم 
يكونـــوا معتاديـــن على هـــذا النوع من 
التصرفـــات مع أبنائهم الأكثر ترددا على 
هذه الـــدورات. ففي الماضـــي، كان الأب 
يرمز إلى السلطة، بينما تهتم الأم بكل ما 

يتعلق بتوفير الإحاطة والحنان.
وتعتبر مدرســـة دورانـــو للآباء في 
ســـنترفيل بفرجينيا مكانـــا يجمع أبناء 
المجتمـــع مـــن أصـــل كـــوري، وخـــلال 
الـــدورات التدريبية، يـــدرك الآباء الذين 
تمتد أعمارهم من الثلاثين إلى السبعين 
ســـنة قدراتهم في التحـــول إلى مصادر 
للحـــب والحنـــان. ويتخلّـــون بذلـــك عن 
بعـــض الأفكار المســـبقة والنمطية التي 
ترسم رب الأســـرة في صورة سلطوية لا 

تترك مهامها مكانا للعاطفة.
واغتنـــم المدربون فرصـــة التجربة، 
في ما يشـــبه العلاج الجماعي، لمناقشة 
أهميـــة التواصـــل بحريـــة مـــع الأطفال 

وإشراك الأب في هذه العلاقة.
وتدافعـــت أصوات كثيرة عن فضائل 
هـــذه العلاقـــة، ففي مجلة ســـيكولوجيز 
التـــي تتعمق في مواضيـــع علم النفس، 
تصر المختصة في علم النفس العصبي 
ســـيلين ريفيير على الفوائد الجســـدية 
التـــي تحققها هذه الممارســـة التي تعد 

نتائجها أكثر مما يضن الكثيرون.
ووفقا لمؤلف كتاب ”العلاج بالعناق: 
وصفة للســـعادة“، فـــإن حركـــة العناق 
البســـيطة تطلق هرمون الأوكسيتوسين 
المرتبط بالحب والســـعادة، وهو بدوره 
يحمـــل أهميـــة خاصة في الـــولادة وفي 
علاقة الأم بطفلها والعلاقة الحميمة بين 

الرجل والمرأة.
وخلال العنـــاق، يقلّ شـــعور الطفل 
بالتوتـــر والقلـــق، كمـــا يزيد إحساســـه 
بالأمـــن وتتعزز ثقته بنفســـه، ويعد هذا 
الســـبب عنصرا يؤكد ضرورة احتضان 

الطفل منـــذ الثواني الأولـــى من حياته. 
وتـــرى ريفييـــر فـــي ذلـــك تعبيـــرا عـــن 

الترحيب بالرضيع.
وتـــرى عالمـــة الاجتماع كريســـتين 
كاستيلين مونيير في كتابها الذي يحمل 
عنوان ”الغريزة الأبوية“ أن الآباء الجدد 
يشـــككون في القوالب النمطية المبتذلة، 
وأصبحوا يشاركون في مهام المنزل من 

أجل تخفيف العبء على زوجاتهم.
وتعـــرب مارتيـــن فان بيفيلـــد مديرة 
البحث في الدراســـة الجديدة عن العناق 
عـــن اســـتيائها من تـــرك الرجـــال لهذه 
المهـــام للأم خاصة في مـــا يتعلق بنمو 
الطفـــل، لأنهـــم ”يعتقدون بأنهـــا تحمل 
روابـــط فســـيولوجية مميزة مـــع الطفل 
بســـبب الحمل“، ومع ذلـــك، تبقى غريزة 
الأب موجـــودة وتشـــمل الرغبـــة في بث 

الحنان.
وينطوي العناق على قوة مميزة وهو 
ما يســـعى أب مجهول الهويـــة لإظهاره 
علـــى مدونـــة أيـــن ينقل بعـــض جوانب 
حياته اليومية ليشـــير إلـــى قوة العناق 
الأبوي، ووفقا لمـــا دوّن، يعدّ العناق من 
تلك الأشياء الصغيرة في الحياة اليومية 

التي نستهين بالأهمية التي تحملها.
ويذكر، على ســـبيل المثال، أن ابنته 
الصغيرة تحب فـــك أربطة حذائه عندما 
يعـــود من العمل، ويتابـــع أنه في إحدى 
الأمســـيات، نـــزع حـــذاءه دون أن تكون 
موجودة، وعبرت الطفلة عن اســـتيائها 
على الفور. وكان نزع حذاء والدها حركة 
تحمـــل معاني خاصـــة بالنســـبة إليها، 
وتعـــدّ من الأمور التي يمكن أن لا يتفطن 

إليها البالغون.
ووفقـــا لنوعيـــة العناق الـــذي يأتيه 
من ابنه، يدرك المدوّن شـــعوره الداخلي، 
ويعلم إن كان سعيدا أو حزينا أو خائفا 
أو مريضـــا. وبذلـــك، لم يصبـــح العناق 
مجـــرد طقـــس، وبالنســـبة لهـــذا الأب، 
أصبحت الممارســـة لغة عاطفية حقيقية 
”تســـاوي أكثر مـــن ألف كلمـــة“ على حد 

تعبيره.
وتعـــدّ المعانقة الدافئـــة تعبيرا عن 
القـــرب والاحترام، وتظهر هـــذه العلاقة 
بيـــن الأب وأبنائـــه بوضوح أنـــه ورغم 
الارتبـــاط الفســـيولوجي المميـــز الذي 
يجمعهم بأمهاتهم، لا تقصي هذه العلاقة 
رغبة الأب في لعب دور فعال في تربيتهم. 

ويختتـــم هذا الأب تدويناته كاتبا ”عانق 
ابنك أو ابنتك وســـتندهش من قوة هذه 

الحركة البسيطة“.
ويشـــيد الكثيـــر مـــن الآبـــاء بهـــذه 
الممارســـات، بـــدءا من الآباء النشـــطين 
على إنســـتغرام والذيـــن يروّجون لهذه 
الأمـــور، وعلـــى موقع ”بابـــل داد“ حيث 
يشدد أحدهم على قيمة قبلة ما قبل النوم 

التي تساعد الأطفال على النوم.
ويقول المـــدوّن إن والـــده احتضنه 
في مناســـبات نادرة جدا وحاول الحفاظ 
على مسافة جسدية معينة. لهذا السبب، 
أصبـــح المـــدون بعـــد أن أصبـــح أبـــا، 
معارضا لهذه العـــادات الجامدة حتى لا 
يعاني أبناءه مـــن نفس البرود. ولم يعد 
يريد أن يشـــعر بالحرج بســـبب التعبير 
عن مشـــاعره. ويأمل أن ينتهي الإحراج 
من جانـــب الرجال العاطفـــي مع الجيل 

التقليدي.
ويعتبـــر هذا المدون كمـــا الكثير من 
الآبـــاء أنه ينبغـــي لنا أن نـــروج لأهمية 
العناق بين الأب وأطفاله. فحسب سيلين 
ريفييـــر، ”تولّد هـــذه الحركة البســـيطة 

حالة من الهدوء والامتلاء“.

حنان الأمهات لا يغني عن عناق الآباء

توطيد للأبوة

تحرم الصورة التقليدية والنمطية للأب كرب للأسرة من التعبير عن عواطفه 
ــــــت رغباته في إظهار حنانه وحبه لهم عبر  ــــــة تجاه أبنائه فتجده يكب الغريزي
ممارســــــات صغيرة مثل العناق والقبل غير أن الآباء اليوم يميلون للتخلي 
ــــــدي للأبوة الذي يختزل دور الأب في الســــــلطة والقوة  عــــــن النموذج التقلي
ــــــون التعبير عن عواطفهــــــم لأبنائهم، وقد أكدت دراســــــة حديثة أن  ويفضل
ممارسات مثل العناق تؤثر بشكل مباشر في نمو الطفل وسلامته النفسية.

 شعور الطفل 
ّ

بالعناق، يقل

بالتوتر، ويزيد إحساسه 

بالأمن وتتعزز ثقته بنفسه، 

ما يؤكد ضرورة احتضانه 

منذ الولادة

مرة أخرى أفكر أنه لا مجال 
للتراجع في أحيان كثيرة عن أمور 

لا نريدها حقا ولكننا نضطر إليها 
اضطرارا.

طريق العودة أصعب من المشي إلى 
الأمام، أو ربما معرفتنا به هي ما تجعله 

كذلك. عكس طريق المستقبل المجهول 
والمفتوح على كل الاحتمالات.

التصحيح ليس دائما في شطب 
وإلغاء ما سبق والعودة إلى نقطة 

الصفر، التصحيح يكون أحيانا 
بالذهاب إلى الأمام.

البعض يسميه الهروب إلى الأمام، 
والبعض يسميه مكابرة، وآخرون لا 

يجدون له اسما، لكنهم يستمرون فيه.
كثيرون يجدون في الهروب – أي 
هرب – الحل لمشاكلهم، لهذا يهربون 

من البيت إلى الخارج ومن الخارج 
إلى البيت، من أنفسهم للآخرين ومن 

الآخرين إلى أنفسهم، ويهربون من أي 
شيء إلى أي شيء، المهم أن لا يتوقفوا 

لأن الوقوف يعني التفكير، والتفكير 
يعني الألم ربما.

الهارب هو الشخص المتحرك 
على الدوام، المتغير، غير الثابت على 

شيء، وهو لمن لا يعرفه شخص سعيد، 
يخرج كثيرا، يستمتع بوقته، أصدقاؤه 

كثيرون، نشاطاته لا تتوقف، ضحكته 
عالية وصخبه يملأ الأمكنة التي 

يدخلها، كما أنه ذلك الشخص الذي لا 
يتوقف عن الكلام تقريبا، لأن السكوت 

يعني الاستماع إلى صوت الداخل 

وضجيجه، وهو ما لا يجب أن يحدث.
لا يحب هذا الشخص الاختلاء 
بنفسه، لأنه يفزع منها. يخاف أن 

تخاطبه فجأة بما لا يرغب في معرفته 
مع أنه يعرفه جيدا وفي أحيان لا يعرفه، 

ولكنه يحسه.
يأتي الهروب إلى الأمام غالبا في 

شكل مزايدة على الواقع، فإذا كان 
الذي يتعبه علاقته بالآخر، تجده يكثر 
من العلاقات ويتنقل بينها بلا تحفظ، 

وإذا كانت مشكلته صحية، يزايد عليها 
بتجاهلها والانغماس في كل ما يعود 

على الصحة بالضرر.
يجد الهارب إلى الأمام دائما 

مبررات لنفسه، ولهربه. مثلا لو كان 
مصابا بسرطان الرئة يستمر مع ذلك 

في التدخين بشراهة وبدون مراعاة 
لمرضه، عندما تسأله عن سبب ذلك 

سيجيبك بأنه ميت لا محالة فالأفضل أن 
يستمر في فعل ما يحبه.

وإذا كان يكثر من العلاقات ولا 
يستقر على واحدة لأنه عانى كثيرا من 
علاقة ما سيخبرك بعدم جدوى الاكتفاء 

بشخص واحد طالما هناك فرصة 
للحصول على أكثر من شخص.

ردوده فكاهية، متهكمة وساخرة 
من كل شيء. إجاباته هائمة وعلاقاته 

سطحية. لا شيء حقيقيا، لا شيء ثابتا 
لأن لا شيء يجب أن يعوقه عن الهرب 

مجددا إلى الأمام ساعة يريد ذلك.
لا أحد يعرف متى يستريح هذا 
الشخص الهارب، فقد يقضي عمره 

كاملا في الهرب، ويتحول الهروب لديه 
إلى أسلوب حياة. يتعود على حياته 

الراكضة، اللاهثة على الدوام فيستكين 

إليها ويصبح بيته الآمن، رغم الرياح 
التي تدخله من كل جانب. في أحيان 
أخرى يحدث أن يتعب هذا الشخص، 

تعبا مفاجئا، فينهار بلا أدنى مقدمات، 
ويتحول من النقيض إلى النقيض. 
يذهب الصخب والضجيج والحركة 

ويحل محلها صمت وسكون طويلين.
المحظوظون من هذه الفئة هم الذين 

يلتقون في حياتهم من يمسك بأكتافهم 
بقوة، يهزها بشدة، وينظر في أعينهم 

قائلا: ”توقف“!
سيرتعبون في الأول، يعلو نفسهم 
وتشخص عيونهم، وهم يحاولون أن 

يستوعبوا معنى كلمة ”توقف“، ثم شيئًا 
فشيئًا تستكين أطرافهم، تهدأ أنفاسهم 
ويسترخون، ثم يبدؤون في النظر إلى 

العالم من حولهم، العالم الذي لم يكونوا 
قادرين على رؤيته بسبب السرعة، 

والهرب، والملاحقة.
الهروب إلى الأمام مؤلم، وإن بدا 

عكس ذلك، مستنزف وطاحن. الأكثر من 
ذلك، هو يحول الهارب إلى كائن ضئيل 

متآكل، لا يرى، لا يسمع، لا يشعر ولا 
يستمتع. فقط يهرب.

جميعنا نمر بتجربة الهرب من 
شيء ما أًو من أنفسنا في مرحلة ما 

أو موقف معين من حياتنا. وظني أن 
الباب يجب أن يظل مفتوحًا دائما لمن 

يريد أن يهرب، المهم أن لا يطول الهرب 
وأن يكون مرحلة أولية من أجل التوقف 

لاحقا، ومراجعة النفس، وتأمل الحالة 
من جوانبها واستيعابها والتعلم منها.

الحياة على السطح مهما بدت مرحة 
خفيفة متخففة سعيدة، إلا أنها ليست 

حياة.

الهروب إلى الأمام

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

 نصحـــت الرابطـــة الألمانية لصناعة 
الأثاث باستعمال قطع الأثاث المخصصة 
للحمامـــات فـــي هذا الجزء مـــن المنزل، 
الذي تكثر فيه الرطوبة والسخونة، نظرا 
لأن هناك خزانات ورفوفا لا تتناسب مع 
الاستخدام في الحمامات بسبب إمكانية 
تعرضها لأضـــرار الرطوبـــة والمياه أو 

ظهور مواضع العفن.
وأشـــارت الرابطـــة الألمانيـــة إلـــى 
ارتفـــاع الرطوبـــة في الحمـــام إلى أكثر 
مـــن 90 بالمئـــة بعد الاســـتحمام بالماء 
الساخن، وهو ما يتجاوز بكثير النسبة 
المثاليـــة مـــا بيـــن 40 و60 بالمئة، لذلك 
يتعين على المرء اســـتعمال قطع الأثاث 

المميـــزة بأنها صالحة للاســـتخدام في 
الحمامات.

لصناعة  الألمانية  الرابطة  ونصحت 
الأثـــاث أيضـــا بالتعامل مـــع تجهيزات 
الحمـــام بصورة ســـليمة، حيـــث يجب 
مســـح قطع الأثاث إلـــى أن تصبح جافة 
تماما، وذلك لتجنب ظهور بقع العفن أو 
حدوث أضـــرار بها، ومن الأفضل أن يتم 
تعليق المناشف المبتلة بدلا من وضعها 
على قطع الأثاث لفترة طويلة، بالإضافة 
إلـــى أنه يجب فتح نافـــذة الحمام تماما 
لمدة عشـــر دقائق بعد الاستحمام حتى 
يتم تصريف الرطوبة من الحمام ودخول 

الهواء الجاف.

للحمامات فقط

ديكور

 باريــس - أظهرت دراســـة حديثة أن 
الأطفـــال الذيـــن يتعرضون للشاشـــات 
على تنوعها من تلفزيون وأجهزة ألعاب 
وهواتف وحواســـيب وأجهـــزة لوحية، 
خلال الصباح قبل الذهاب إلى المدرسة 
يواجهـــون خطـــرا أعلى بثـــلاث مرات 

للإصابة باضطرابات في النطق.
وبينت الدراسة التي نشرت نتائجها 
فـــي التقريـــر الأســـبوعي الصـــادر عن 
الفرنســـية للصحة  وكالة ”أس.بي.أف“ 
العامة أنه في حـــال كان هؤلاء الأطفال 
يجرون مناقشـــات ”نـــادرة أو معدومة“ 
مـــع أهاليهم في شـــأن مـــا يرونه على 
الشاشات، فإنهم يزيدون خطر الإصابة 
بصعوبات في النطق بواقع ست مرات.

وأوضحـــت الباحثة المشـــاركة في 
الدراســـة مانون كوليه مـــن جامعة رين 
قائلـــة ”ليـــس المهـــم الوقت الـــذي تتم 
تمضيته أمام الشاشـــات، وهو عشرون 
دقيقة صباحا في المعدل، إذ إن ما يؤثر 
فـــي الموضوع هـــو فـــي أي مرحلة من 

النهار“ يحصل ذلك.
وأكـــدت ”هـــذا سيشـــتت انتباههم 

ويجعلهم أقل قدرة على التعلم“.
ولـــم تخلـــص الدراســـة إلـــى رابط 
ســـببي مباشـــر، لكنهـــا أقامـــت صلـــة 
إحصائية أكيدة تعززها نتائج الدراسة 

الطبية المنشورة أصلا، وفق الباحثة.
الإعـــلام  وســـائل  اســـتخدام  وزاد 
الرقميـــة بصـــورة كبيـــرة خـــلال العقد 
المنقضي، بما يشـــمل الأطفال الصغار 
التلفزيـــون  يشـــاهدون  باتـــوا  الذيـــن 
ويستخدمون أجهزة الكمبيوتر وألعاب 
والهواتف  اللوحية  والأجهـــزة  الفيديو 

الذكية، بحسب معدي الدراسة.
وبينت دراسات ســـابقة أن الأطفال 
يتفاعلـــون  للشاشـــات  المعرضيـــن 
عاطفيا بدرجـــة أقل مـــع محيطهم رغم 
أن ذلك أساســـي لنمو قدراتهم النفسية 
الحركيـــة، بما يشـــمل خصوصا تنمية 

النطق لديهم.
كمـــا كشـــفت العديـــد مـــن البحوث 
التأثيـــرات الســـلبية للشاشـــات علـــى 
قدرات الطفـــل في التواصـــل والتعبير 

والحوار مع الآخرين.
وتناولت الدراسة 167 طفلا مصابين 
باضطرابات في النطق و109 آخرين في 
وضع ســـليم. واســـتثني من الدراســـة 
الاضطرابـــات  تعـــود  الذيـــن  الأطفـــال 
الموجودة لديهم إلى أمراض أو إعاقات 
والاضطرابـــات  الخلقيـــة  (كالأمـــراض 
العصبية والنفسية ومشكلات السمع).

وقـــد كان الأطفال في هذه الدراســـة 
يمضون في المعدل ساعة وربع الساعة 

يوميا أمام الشاشة.

تعرض الأطفال 

للشاشات صباحا 

يعرقل نطقهم

الوحدة وسيلة للهروب
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 بانكوك – صعد المنتخبان الســـعودي 
(دور  الثانـــي  الـــدور  إلـــى  والســـوري 
الثمانيـــة) ببطولـــة أمم آســـيا لمنتخبات 
تحـــت 23 عاما لكـــرة القـــدم، المقامة في 
تايلانـــد والمؤهلـــة إلى أولمبيـــاد طوكيو 
2020، بعدمـــا حقـــق المنتخب الســـعودي 
0 في المبـــاراة التي  الفـــوز بنتيجـــة 1 – 
جمعت بينهما على ملعب ”ثاماسات“ في 
باثوم ثاني، في الجولـــة الثالثة الأخيرة 

من مباريات المجموعة الثانية.
وحســـم المنتخب الســـعودي المباراة 
أمام نظيره الســـوري بهدف وحيد سجله 
فـــراس البريـــكان قبـــل عشـــر دقائق من 
نهاية المواجهة. ورفع المنتخب السعودي 
رصيده إلى ســـبع نقاط ليفـــوز بصدارة 
المجموعة ويلتقي في الدور الثاني نظيره 
التايلاندي صاحب الضيافة والمتأهل من 

المركز الثاني في المجموعة الأولى.

أمـــا المنتخب الســـوري فقـــد تجمد 
رصيده عند أربع نقاط ليتأهل من المركز 
الثاني ويلتقي فـــي دور الثمانية نظيره 

الأسترالي متصدر المجموعة الأولى. 
وودع المنتخـــب القطري منافســـات 
البطولة حيث أنهى مشـــواره في المركز 
الثالث برصيد ثلاث نقاط، بعد أن تعادل 
الأربعـــاء مع نظيره اليابانـــي 1 – 1 في 
المباراة الأخـــرى بالمجموعة الثانية. فاز 
المنتخب الكوري الجنوبـــي على نظيره 
الأوزبكـــي 2-1، ضمـــن مباريات الجولة 
الثالثـــة للمجموعـــة الثالثـــة بكأس أمم 
آســـيا لكرة القدم تحت 23 عاما، والمقامة 
حاليـــا فـــي تايلاند، والتي شـــهدت فوز 

إيران على الصين 0-1.
وحجز المنتخبـــان الكوري الجنوبي 
وأوزبكســـتان بطاقتـــي الصعـــود لدور 
الثمانيـــة عـــن المجموعـــة الثالثة، حيث 

رفـــع الأول رصيـــده إلـــى 9 نقـــاط فـــي 
الصـــدارة، فيما تجمد رصيد الثاني عند 
أربـــع نقاط في وصافـــة الترتيب، بينما 
خـــرج المنتخـــب الإيراني بعـــد احتلاله 
المركـــز الثالث في المجموعـــة التي تذيل 
ترتيبها منتخـــب الصين دون رصيد من 
النقاط.فـــي المباراة الأولى تقدم المنتخب 
الكوري في الدقيقة الخامســـة عن طريق 
جونـــغ ســـوينغ وون، قبـــل أن يعـــادل 
أبليكســـلوف للمنتخـــب الأوزبكـــي في 

الدقيقة 21. 
وفي الدقيقة 71 ســـجل أو شي هوم 
هدف الفوز للمنتخب الكوري الجنوبي. 
وفـــي المبـــاراة الثانيـــة، ســـجل أوميد 
نورفكان هدف المباراة الوحيد للمنتخب 
الإيراني من ركلة جـــزاء في الدقيقة 87، 
لكنهـــا لم تكـــن كافية لصعـــود المنتخب 

الإيراني إلى الدور المقبل.

 سيديني – يتطلع نوفاك ديوكوفيتش، 
حامل اللقب، إلـــى التتويج للمرة الثامنة 
في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، في 
ظل تكرار نفس الظروف المصاحبة لفوزه 
باللقب للمرة الثانية، بعد قيادة بلاده إلى 
المجد. وأحرز اللاعب الصربي عندما كان 
عمره 23 عاما، والذي بدا أن بوسعه كسر 
هيمنة روجر فيـــدرر ورفائيل نادال، لقب 
بطولة أســـتراليا المفتوحـــة 2011، بعدما 
قـــاد صربيا إلـــى لقبهـــا الأول في كأس 

ديفيز، خلال ديسمبر 2010.
وتســـبب هذا الانتصار فـــي بلغراد، 
بعـــد فـــوز صربيـــا 3-2 على فرنســـا في 
النهائي، بفضل دعم هائل من المشـــجعين 
المتحمســـين، في منح دفعة كبيرة لمسيرة 
ديوكوفيتش، حيث نجح في الفوز بثلاثة 
ألقـــاب في البطولات الأربـــع الكبرى، في 

العام التالي.

إعادة التاريخ

أوضـــح ديوكوفيتـــش، الـــذي أحرز 
16 لقبـــا في البطـــولات الأربـــع الكبرى، 
أنـــه يأمل أن يعيد التاريخ نفســـه عندما 
يشـــارك في البطولة المرتقبـــة، التي تقام 
بـــين 20 يناير والثاني مـــن فبراير. وقال 
ديوكوفيتش، بعدما ســـاهم في انتفاضة 
صربيا أمام إســـبانيا ”بعد هذا النهائي 
أمام فرنســـا في 2010، صعدت مســـيرتنا 
بشـــكل مذهل، وأتمنى أن يجلب النجاح 

الذي حققناه فـــي كأس اتحاد المحترفين 
الأثر ذاتـــه“. وأضاف ”نجحنا جميعا في 
تحقيق أفضـــل إنجازاتنـــا الفردية، بعد 

حصد لقب كأس ديفيز“.

فـــاز ديوكوفيتش على نـــادال، ليدرك 
لصربيـــا التعادل، بعد خســـارة دوســـان 
لايوفيتش أمام روبرتو باوتيستا أجوت، 
في بداية منافسات الفردي، قبل أن يشترك 
مع فيكتور ترويتشـــكي فـــي الفوز بلقاء 
الزوجي. وكان ترويتشـــكي ضمن أبطال 
2010 أيضا، عندما حســـم اللقب لصربيا، 
بعد الفـــوز في المواجهة الحاســـمة أمام 
ميشيل لودرا. وأشاد ديوكوفيتش بالدعم 
الـــذي يناله من المشـــجعين، واعتبره من 
العناصر المؤثرة في الانتصار، وتمنى أن 

يتكرر الأمر في ملبورن.
”التنـــس  الصربـــي  اللاعـــب  وقـــال 
رياضة فردية، لكن عندما تخوض مباراة 
في منافســـات الفـــردي من أجـــل بلادك، 
وتنال كل الدعم مـــن زملائك من الخارج، 
فإنك تشـــعر وكأنـــك لا تلعـــب بمفردك“. 

وأضاف ”هم يمنحونك القوة والشجاعة، 
وســـأحتفظ بـــكل ذلك فـــي قلبـــي.. دعم 
المشـــجعين كان حاســـما في الفوز بكأس 
اتحـــاد اللاعبين المحترفـــين، الدعم الذي 
حصلت عليه في برزبين وســـيدني أثناء 

تمثيل صربيا، كان الأكبر في مسيرتي“.

معجزة جديدة

مـــن جانبـــه يواصـــل روجـــر فيدرر 
تحديـــه ضـــد الزمن لكـــن حتـــى النجم 
فرصـــة  أن  يـــدرك  نفســـه  السويســـري 
إضافة لقب فـــي البطولات الأربع الكبرى 
للتنس إلى ســـجله الحافـــل تتقلص مع 
تقدمـــه في العمر. لكن عندما يبدأ اللاعب 
البالـــغ عمـــره 38 عاما مشـــاركته رقم 21 
في بطولة أســـتراليا المفتوحة، الأسبوع 
المقبـــل، فلن يكـــون من الســـهل على أي 
شـــخص اســـتبعاد فرصته فـــي تحقيق 
معجـــزة جديدة في ملبورن. وســـيحاول 
فيـــدرر تحقيق لقبه الســـابع فـــي بطولة 
أستراليا وتعزيز حصيلته في البطولات 
الأربع الكبرى إلى 21 لقبا لكنه ســـيكون 
في حاجة إلى أســـبوعين مثاليين تقريبا 

وبعض الحظ لتحقيق ذلك.
محفوفـــا  طريقـــا  فيـــدرر  ويواجـــه 
بالمخاطـــر نحو اللقب. وســـيكون نوفاك 
مرشـــحا  اللقـــب،  حامـــل  ديوكوفيتـــش 
قويـــا للقـــب كمـــا يبـــدو رفائيل نـــادال 
المصنـــف الأول عالميـــا جاهـــزا. وهنـــاك 
أيضا مجموعة مـــن اللاعبين الصاعدين 
المميزيـــن مثـــل اليونانـــي ســـتيفانوس 
تيتيباس والروســـي دانييـــل ميدفيديف 
وهما لاعبان يرغبان بشدة في الفوز لأول 

مرة بلقب في البطولات الأربع الكبرى.
وعلى عكس كل منافســــيه الكبار قرر 
فيدرر، الذي نال لقبه الأخير في البطولات 
الأربــــع بالتتويج في ملبــــورن عام 2018، 
عدم اللعب مع سويســــرا في كأس اتحاد 
المحترفين وقضــــى المزيد مــــن الوقت مع 
عائلته قبل أن يبدأ موســــمه رقم 22. وقال 
فيــــدرر خــــلال فتــــرة الاســــتعداد لبطولة 
العام الجديد ”خضــــت عامين رائعين في 
2017 و2018 عندما حصدت اللقب. لم يمر 
وقــــت طويل لذا فإن الأمــــر يمنحني الثقة 

بإمكانية تكرار ذلك“.

ديوكوفيتش وفيدرر 

يطاردان المجد في أستراليا

أولمبيا السعودية وسوريا يتألقان آسيويا

 تونــس – تتجه أنظار عشــــاق كرة اليد 
العربية والأفريقية إلــــى العاصمة تونس 
حيث تنطلق، الخميس، منافســــات بطولة 
فــــي  اليــــد،  لكــــرة  الأفريقيــــة  الأمم  كأس 
نســــختها 24. وتدور البطولة خلال الفترة 
من 16 حتى 26 من الشــــهر الجاري. ويعد 
تاريخ هذه البطولة حافلا بالتفوق العربي 
في حصــــد اللقب إذ نجحــــت 3 منتخبات 
فقط في حصــــد اللقب، تونــــس 10 مرات، 
والجزائر في 7 مناســــبات، وأخيرا مصر 

برصيد 6 ألقاب.
ومــــن المتوقــــع أن يتواصــــل التنافس 
بــــين المنتخبــــات العربية الأكثــــر تتويجا 
(تونس – الجزائر – مصر) من أجل تعزيز 
رصيدها بلقــــب أفريقي جديد في البطولة 
التــــي تنظمها تونــــس للمرة الخامســــة. 
ويعد المنتخب التونســــي أكثر المنتخبات 
مشاركة ببطولة الأمم الأفريقية برصيد 23 
مشاركة منذ انطلاق البطولة في نسختها 
الأولى في تونس عام 1974 ويأتي منتخب 
الجزائــــر في المركز الثاني برصيد 7 ألقاب 
فيما حقق المنتخب الجزائري المركز الثاني 
(الميداليــــة الفضية) في ســــبع مناســــبات 
والمركــــز الثالث (الميداليــــة البرونزية) في 

أربع بطولات.

مهمة صعبة

يراهن المنتخب التونسي على التتويج 
بلقبه الحادي عشــــر في مهمة تبدو صعبة 
باعتبــــار قيمــــة المنتخبات المنافســــة على 
غــــرار منتخبــــي مصر والجزائــــر وبعض 
المنتخبات الأخرى التــــي راكمت التجربة 
فــــي الــــدورات الماضية على غــــرار أنغولا 
والكامــــرون. وتــــزداد أهميــــة الــــدورة 24 
باعتبارها مرشــــحة إلى أولمبيــــاد اليابان 
2020 وكذلــــك إلــــى مونديــــال مصــــر 2021 

ويفتتح المنتخب التونســــي مشاركته في 
البطولة في اختبار تمهيدي سهل بملاقاة 
منتخب الــــرأس الأخضر المغمــــور وقليل 
التجربة بالبطولــــة الأفريقية بقاعة رادس 
ثم يلاقي منتخب كــــوت ديفوار، الجمعة، 
بنفــــس القاعة قبــــل أن يختتم الدور الأول 
بملاقــــاة منتخــــب الكامــــرون، الأحد، في 

أقوى منافسة له في الدور الأول.
ويعــــد المنتخب الجزائــــري ثاني أكثر 
بالبطولة  مشــــاركات  الأفريقية  المنتخبات 
برصيــــد 21 مشــــاركة. ويأتــــي المنتخــــب 
المصري في المركز الثالث في جدول ترتيب 
المنتخبات الأفريقية الأكثر تتويجا باللقب 
الأفريقي برصيد 6 ألقاب. وحقق المنتخب 
المصري المركــــز الثاني (الميدالية الفضية) 
في 6 مناســــبات والمركز الثالث (الميدالية 
البرونزية) 6 مــــرات وهو ثالث المنتخبات 
أفريقيــــا  ببطــــولات  مشــــاركة  الأفريقيــــة 

برصيد 20 مشاركة.
وشــــرع المنتخب الجزائري، في الأمور 
الجديــــة من خلال مواصلة التحضير لأول 
موعــــد لــــه أمام المنتخــــب الزمبــــي، وذلك 
ببرمجــــة حصتــــين تدريبيتين فــــي اليوم، 
علما أن المــــدرب آلان بورت بات يركز على 
الجانــــب النفســــي للمجموعــــة من خلال 
إبعادها عــــن الضغط، فضــــلا عن برمجة 
بعــــض التماريــــن التقنيــــة ووضــــع آخر 

اللمسات قبل دخول المسابقة.
ومن جانبه يسعى منتخب مصر لكرة 
اليــــد إلى الوصول إلــــى النجمة الأفريقية 
الســــابعة، بالفوز. وفي هذا الســــياق أكد 
اللاعبــــون اســــتعدادهم التــــام لخــــوض 
البطولــــة القارية، وأوضحوا أن مشــــوار 
البطولة ليس بالســــهل خاصة أن منتخب 
تونس الــــذي يســــتضيف البطولــــة على 
أرضه هو منافس قوي في البطولة وأيضا 

هناك الجزائر وأنغولا.
الإســــباني  الفنــــي  المديــــر  واســــتقر 
باروندو غارســــيا، علــــى تشــــكيلة قوية، 
وحث لاعبيه على ضرورة استنفار طاقتهم 
القصوى وأنه لا مجال لأي تهاون وعليهم 

جميعــــا التركيز وحصــــد كل النقاط حتى 
الوصــــول إلى المرحلــــة النهائية والعودة 
بالكأس وبتذكــــرة الحلم الأولمبي. ويفتتح 
منتخــــب مصــــر مبارياتــــه فــــي البطولة 
بمواجهــــة غينيا علــــى أن يواجه منتخب 
كينيا في اليــــوم التالي، ويختتم مباريات 
الــــدور الأول يــــوم 19 ينايــــر بمواجهــــة 

الكونغو الديمقراطية.

نظام جديد

تشهد هذه النسخة من البطولة نظاما 
جديدا سيمكن من تفادي المواجهة المبكرة 
بــــين مصر وتونــــس في نصــــف النهائي. 
وكانــــت القرعة ســــتفرض بنســــبة كبيرة 
مواجهــــة مصرية-تونســــية فــــي الــــدور 
نصــــف النهائي إذا مــــا تصدر كل منتخب 
مجموعتــــه وتأهل في ربــــع النهائي وهذا 
ممكــــن جدا بالنظــــر إلى قيمــــة المنتخبين 
الأبرز حاليا على الســــاحة الأفريقية وهما 

قطبا كرة اليد الأفريقية.

ســــتقام البطولــــة بمشــــاركة 16 فريقا 
بعد انســــحاب الســــنغال بصفة رســــمية 
ليصبح عدد المنتخبات 4 في كل مجموعة 
من المجموعات الأربع التي ستتنافس في 
دور ثمن نهائي يمكن اعتباره شــــكليا لأنه 
لن يقصي أي منتخب وإنما سيكون هدفه 
ترتيبيا، وسيتم اعتماد نظام المجموعتين 
في ربع النهائي وستضم المجموعة الأولى 
الأول والثاني من المجموعتين. وســــتضم 
المركزيــــن  صاحبــــي  الثانيــــة  المجموعــــة 
الأول والثانــــي مــــن المجموعتين الأخريين 
مع الإشــــارة إلــــى أن المترشــــحين عن كل 
مجموعــــة لــــن يتقابــــلا في ربــــع النهائي 
وســــيحملان نقــــاط المواجهــــة بينهما في 
الدور، وســــيتأهل صاحبا المركزين الأول 
والثانــــي إلــــى دور نصــــف النهائي، فيما 

ستخوض باقي الفرق كأس الرئيس .

منافسة عربية شرسة 

في بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد
تونس ومصر والجزائر تنشد طريق الأولمبياد

يرفع الســــــتار، الخميس، عن فعاليات النســــــخة الرابعة والعشرين لبطولة 
ــــــة لفئة الرجال لكرة اليد بتونس بمشــــــاركة 16 منتخبا  كأس الأمم الأفريقي
أفريقيا لأول مرة في تاريخ البطولة. وستكون البطولة مؤهلة لدورة الألعاب 

الأولمبية 2020 وكذلك لبطولة العالم 2021.

صراع متجدد

من المتوقع أن يتواصل 

التنافس بين المنتخبات 

العربية الأكثر تتويجا من 

أجل تعزيز رصيدها بلقب 

أفريقي جديد

ساينز يوسع الفارق 

مع العطية في رالي دكار
 الشبيطة (السعودية) – عزز الإسباني 
كارلوس ســـاينز تصـــدره لرالـــي دكار 
بعدمـــا فـــاز بالمرحلـــة العاشـــرة، التي 
ألغيت قبل نهايتها بسبب الرياح القوية 

والطقس السيء في السعودية. 
وبدأ ســـائق ميني، الفائـــز بالرالي 
مرتـــين، متقدمـــا بفـــارق 24 ثانية على 
ناصـــر العطية ســـائق تويوتـــا وحامل 
اللقب لكنه وســـع الفـــارق إلى 18 دقيقة 

وعشر ثوان.
وألغيـــت المرحلة الممتـــدة على مدار 
534 كيلومتـــرا بعـــد الوصـــول إلى 223 
كيلومترا بسبب ظروف الطقس. ويأتي 
الفرنســـي ســـتيفان بيترهانســـل، بطل 
رالـــي دكار 13 مرة، في المركز الثالث في 
الترتيب العام متأخـــرا بفارق 16 ثانية 

عن العطية.
وعن رأيه في تنظيم النسخة الحالية 
من رالي داكار، قال بيترهانسل المعروف 
بلقب ”مســـتر داكار“، ”هذه النسخة من 
رالي داكار رائعة جدا حيث تمتلك جميع 

المقومات، مثل المناظر الطبيعية الخلابة 
والملاحة المليئـــة بالمفاجآت والعديد من 
المصاعـــب التي لا يمكـــن حصرها. قام 
المنظمـــون بعمل اســـتثنائي حتى هذه 

اللحظة“.
ولم يكـــن فرناندو ألونســـو، الفائز 
مرتـــين بلقب بطولة العالـــم فورمولا-1 
للسيارات، في أحسن أحواله إذ بدأ في 
المركز العاشـــر لكنه تراجـــع إلى المركز 
14. وفي منافســـات الدراجـــات النارية، 
احتل الأميركي ريكي برابيك متسابق 

هونـــدا المركـــز الثاني فـــي المرحلة 
العـــام  للترتيـــب  تصـــدره  ليعـــزز 
بفارق 25 دقيقة عن التشيلي بابلو 

كينتانيا. 
توبـــي  الأســـترالي  وتراجـــع 
برايـــس حامـــل اللقب إلـــى المركز 

الرابع في الترتيـــب العام بفارق 28 
دقيقة عن الصدارة. ويقام رالي دكار في 
الشرق الأوسط لأول مرة وسيختتم يوم 

الجمعة.

يراهنبإمكانية تكرار ذلك“.فردك“.
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فيدرر يواجه طريقا محفوفا 

بالمخاطر. وسيكون 

ديوكوفيتش، مرشحا قويا 

للقب كما يبدو رفائيل 

نادال جاهزا

الترجي ينتزع صدارة الدوري التونسي
 تونــس – واصـــل الترجـــي انطلاقته 
الرائعـــة فـــي رحلـــة الدفـــاع عـــن لقبه 
بالدوري التونســـي لكـــرة القدم وانتزع 
فوزا ثمينا 1 – 0 على النجم الســـاحلي 
في المباراة المؤجلـــة بينهما من المرحلة 

السابعة للبطولة. 
وانتـــزع الترجـــي صـــدارة جـــدول 
المســـابقة رافعـــا رصيـــده إلـــى 28 نقطة 
بفـــارق الأهـــداف فقـــط أمـــام الاتحـــاد 
المنســـتيري الذي تراجـــع للمركز الثاني 
وتتبقـــى للترجي ثـــلاث مباريات مؤجلة 
مقابـــل مبـــاراة واحدة مؤجلـــة للاتحاد 
المنستيري هي المباراة التي سيخوضها 
أمـــام الترجـــي نفســـه فـــي الخامس من 
فبرايـــر المقبـــل. وتجمـــد رصيـــد النجم 
الســـاحلي عنـــد 18 نقطـــة فـــي المركـــز 

الســـادس بعدما منـــي الأربعاء بالهزيمة 
الثالثة مقابل تعـــادل واحد في آخر أربع 

مباريات خاضها الفريق. 
وحســـم الترجـــي المبـــاراة لصالحه 
بالهـــدف الـــذي ســـجله الليبـــي حمـــدو 
الهونـــي في الدقيقة الـ32. وكانت المباراة 
أفضـــل اســـتعداد لكل مـــن الفريقين قبل 

ارتباطاتهما الصعبة المقبلة. 
الأفريقي  لمواجهة  الترجي  ويســـتعد 
يـــوم الأحد فـــي ديربـــي تونســـي مثير 
بالـــدوري المحلـــي ثـــم مواجهـــة الرجاء 
البيضاوي المغربـــي في 25 يناير الحالي 
بـــدوري الأبطـــال الأفريقي فيمـــا يتأهب 
النجـــم لمواجهة مضيفـــه الأهلي المصري 
في الـ24 من الشـــهر نفســـه وذلك بدوري 
أبطـــال أفريقيـــا أيضـــا. وبـــدأ الفريقان 

المباراة بنشاط هجومي ملحوظ مع تفوق 
نسبي للترجي الذي كان الأكثر استحواذا 

على الكرة وسيطرَ على مجريات اللعب.
محاولاتـــه  الترجـــي  واســـتأنف 
الهجومية مع بداية الشـــوط الثاني ولكن 
النجم لم يستســـلم للضغط الهجومي من 
مضيفه وحاول الرد فـــي الدقائق الأولى 
التي بدا فيها أفضل من الترجي وسنحت 
لـــه فرصة خطيـــرة في الدقيقـــة الـ51 إثر 
ارتبـــاك داخل منطقة الجـــزاء بعد ضربة 
حرة للنجم لكن بن شـــريفية أمسك الكرة 

في الوقت المناسب. 
وباءت محاولات الفريقين بالفشل في 
الدقائـــق الأخيرة لينتهي اللقـــاء بالفوز 
الثمـــين للترجـــي وصعوده إلـــى صدارة 

جدول المسابقة.

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي



 ميونيــخ – قـــال المدير الفنـــي لبايرن 
ميونيـــخ الألماني هانز فليك إنه يشـــعر 
بالراحـــة التامـــة بالرغـــم مـــن علمه أن 
وظيفتـــه ســـتكون علـــى المحـــك حـــين 
يســـتأنف الـــدوري الألماني لكـــرة القدم 

نشاطه مع نهاية هذا الأسبوع.
نفســـه  ميونيـــخ  بايـــرن  وســـيجد 
أمـــام خـــوض محاولـــة أخـــرى للحاق 
بركـــب الصـــدارة في منتصف الموســـم، 
لكـــن الفريـــق يعيـــش حالة مـــن ارتفاع 
المعنويات والتفاؤل بعد معسكر شتوي 
إيجابـــي للفريق في العاصمـــة القطرية 

الدوحة.
ويرى متابعـــون للعملاق الألماني أن 
كل ممهدات النجاح باتـــت متوفرة أمام 
المـــدرب الســـاعي للحفاظ علـــى منصبه 
على رأس الفريق شرط إظهار رغبته في 
تحقيق نتائج نوعية تســـتجيب لمستوى 
التطلعات التي وضعتهـــا إدارة الفريق 
فيـــه، وأن يعي فليك جيدا أنه يمرّ بفترة 

اختبـــار جديـــة لقدراته قبـــل تثبيته في 
خطة المديـــر الفني. ومع نجـــاح النادي 
البافـــاري في إنجاز ما كان يســـعى إليه 
بتوقيـــع عقد رعايـــة جديد مـــع واحدة 
من كبرى الشـــركات المنتجة للســـيارات 
في البلاد وهي شـــريكة للنادي منذ مدة 
طويلة، يدخـــل بايرن صراعـــه لتحقيق 
اللقب الثامن علـــى التوالي عندما يحل 

ضيفا على هيرتا برلين الأحد المقبل.
وحقـــق فليك آمال مســـؤولي النادي 
في تقديم نتائج جيّدة للفريق منذ أن حل 
بديلا عن الكرواتي نيكو كوفاتش المقال 
مـــن منصبه في نوفمبـــر الماضي، ليعلن 
النادي بقـــاءه كمدير فنـــي دائم للفريق 

حتى نهاية الموسم على الأقل.
ويعتمـــد مســـتقبل فليك مـــع بايرن 
ميونيـــخ الآن علـــى مـــا إذا كان الفريق 
قـــادرا على تقليص فـــارق النقاط الأربع 
خلـــف المتصـــدر لايبزيـــغ، والتقـــدم في 
مراحل خـــروج المغلوب بـــدوري أبطال 

أوروبا حين يواجه تشيلسي الإنجليزي 
في مباراة صعبة في دور الســـتة عشـــر 

للمسابقة.
وبعد فوزه بثماني مباريات من أصل 
عشـــر خاضها، يتمتع المـــدرب البالغ من 
العمر 54 عاما بدور رئيســـي في الفريق، 
ولم يعد بإمكانه قبـــول العودة إلى دور 
المساعد إذا اختار بايرن ميونيخ تعيين 

مدرب جديد في نهاية الأمر.
وقال فليك خلال المعســـكر التدريبي 
للفريق في قطر ”أنا أســـتمتع بذلك حقا، 
بايرن ناد كبير لديه قـــوة كبيرة، دعونا 

ننتظر ما سيحدث في المستقبل“.

وأبـــدت إدارة النادي البافاري، التي 
تضـــم الآن الحـــارس الســـابق للفريـــق 
أوليفر كان، إعجابهـــا بأداء وعمل فليك 
مع الفريق، لكـــن الأمور الآن تعتمد على 
نتائج الفريق وما ســـيحقّقه في الأشهر 
المقبلة. ويبدو أن فليك يتمتع بدعم كامل 

من نجوم الفريق، كما أنه أبدى سعادته 
بـــروح الفريق وأشـــاد بالطريقـــة التي 
اســـتجاب بها اللاعبون لنظام التدريب 
المكثـــف فـــي الدوحـــة. وقال فليـــك ”من 
الجيـــد أن تكون هناك حالـــة من الرضا 
داخل الفريق، التدريب أكســـبني الكثير 
من الأمور الجيدة، وســـاعدني ذلك على 
التقـــدم، الحالة المعنويـــة العامة للفريق 

ممتازة ولدينا عقلية رائعة“.
وقبل عام من نفس المرحلة، استأنف 
بايـــرن مســـابقة الـــدوري بفارق ســـت 
نقـــاط خلـــف بوروســـيا دورتموند، لكن 
كوفاتش قاد الفريـــق إلى التتويج بلقب 
الـــدوري والكأس في موســـمه الأول مع 

الفريق.
وأنقذ كوفاتش نفســـه ومنصبه بفوزه 
باللقـــب في ذلك الوقـــت، حيث حقق الفوز 
في خمس مباريات على التوالي قبل حلول 
العطلة الشتوية، ومع ذلك فإن مقعد المدرب 
فـــي بايرن ميونيخ ليس آمنا أبدا، وعندما 
تراجعت عروض الفريق في وقت مبكر من 

الموسم الجاري تمت إقالة كوفاتش.
وقال جوشـــوا كيميتـــش لاعب الفريق 
”أنا في عامي الخامس مع الفريق وتدرّبت 
مع خمســـة مدربين، هذا ليـــس أمرا جيدا 

بالنسبة إلى ناد مثل بايرن“.
وحذا كيميتش حذو رفاقه في الفريق، 
بمدح مدربه فليك، ليس فقط بسبب طريقة 
تعامله مع اللاعبين ولكن أيضا لأســـلوبه 

التكتيكي.
وأضـــاف ”الطريقـــة التـــي نلعب بها 
أصبحت أكثر جاذبية، نحن نهاجم بشـــكل 
أفضـــل ونضغـــط ونجبـــر الخصـــم على 

ارتكاب الأخطاء“. 
وتابـــع ”نحن ســـعداء ويمكن للجميع 

رؤية ذلك“.
وقال توماس مولـــر لاعب الفريق إن 
فليك، الذي يعرفه جيدا كمســـاعد سابق 
ليواخيـــم لوف مـــدرب المنتخب الألماني، 

أعطى اللاعبين إرشادات واضحة.
وأضاف ”كنـــت أعلـــم العقلية التي 
يتمتـــع بهـــا وصفاته كمدرب أساســـي 
للفريق لم أســـتطع تقييمه بنســـبة 100 

بالمئة، لكـــن الطريقة التـــي يتحدث بها 
إلـــى الفريق ويتعامل بهـــا مع اللاعبين 

إيجابية للغاية“. 
ويمكن أن يؤثر مســـتقبل فليك على 
خطـــط قائـــد الفريـــق وحـــارس المرمى 
مانويل نوير، الذي لديه رغبة في معرفة 

ما الذي ســـيحدث في النادي قبل اتخاذ 
قرار تمديد العقد. 

وذكر نوير (33 عاما) ردا على سؤال 
بشـــأن تمديد محتمل لعقـــده لمدة عامين 
”بالنســـبة إليّ أهم شيء هو ما سيحدث 

مع هانز فليك“.
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أدرك العقلية التي 

يتمتع بها وصفاته 

كمدرب أساسي

توماس مولر

برشلونة يتطلع إلى التعافي مع سيتيين

توتنهام يضم فرنانديز مع خيار عقد دائم

فليك أمام هاجس إنقاذ مستقبله مع بايرن ميونيخ
الثبات في منصب المدرب شرطه تحقيق نتائج إيجابية

برشــــلونة  فريــــق  يتطلــــع   – مدريــد   
الإســــباني بقيــــادة مدربه الجديــــد كيكي 
ســــيتيين إلــــى البناء على الهفــــوات التي 
وقع فيها المدرب المتعثر إرنستو فالفيردي 
لمعالجة بعض الأخطــــاء، من أجل تحقيق 
التعافي ودعم حظوظه في المنافســــة على 

الألقاب محليا وقاريا.
ويرى محللــــون أن المهمّة التي أوكلت 
إلى هــــذا المدير الفني الجديد تبدو صعبة 
قياســــا بحجــــم التطلعات التي ترســــمها 
إدارة النادي والمنافســــات التي يخوضها 
الفريق علــــى أكثر من جبهة، وما يزيد من 
صعوبــــة هذه المهمــــة التجربة المتواضعة 
لهذا المدير الفني الذي لم يسبق له أن قاد 

فرقا كبرى في حجم برشلونة.
لكنّ سيتيين أعلن منذ تعيينه الثلاثاء 
أن الوعــــد الوحيد الذي يمكــــن أن يقطعه 
هو ”أن يلعب فريقي جيــــدا“. وقال مدرب 
إشــــبيلية الســــابق ”وعدي الوحيد هو أن 
يلعــــب فريقي جيدا. جميعكــــم يدرك أنني 
أملك شــــخصية. هنا، ســــأتولى الإشراف 
علــــى فريــــق يلعــــب بطريقــــة جيــــدة منذ 

سنوات، ثمة أشياء صغيرة لتغييرها“.

وضعية عادية

يــــدرك برشــــلونة كمــــا العديــــد مــــن 
اللاعبــــين أن الوضعيــــة التــــي يمــــر بها 
الفريق ليســــت كارثية بالمعنــــى الحقيقي 
للكلمــــة، لكنها تحتاج إلى مدرب قادر على 
تغيير دفــــة الأمور إلى الأمام عبر خيارات 

تكتيكية مدروسة ومعالجة بعض الأخطاء 
في مراكز بعينهــــا، والأهم من ذلك تثبيت 
العزيمــــة لدى لاعبيــــه في المنافســــة على 

الألقاب القارية.
ومــــن بــــين التحديــــات الكبــــرى التي 
تنتظر ســــيتيين مــــع البلوغرانــــا معالجة 
الأخطاء فــــي الخط الخلفــــي للفريق، بعد 
الأخطاء الكارثية التي وقــــع فيها الفريق 
وليس آخرها في كأس الســــوبر الإسباني 

أمام أتلتيكو.
وتلقى برشلونة حتى الآن 23 هدفا في 
الــــدوري، أي نحو ضعف ما تلقاه وصيفه 
بفــــارق الأهداف ريــــال مدريــــد وأتلتيكو 

مدريد الثالث.
ولم تتعلق مشــــكلة الفريــــق بالأخطاء 
الفرديــــة بقدر ضعف إيقاعــــه في مواجهة 

الهجمات المرتدة.
ونجحــــت الأندية في إيلام برشــــلونة 
في الهجمات المرتدة السريعة، وبدا لاعب 
الارتكاز سيرجيو بوسكيتس مكشوفا في 

أحيان كثيرة أمام رباعي خط الدفاع.
ومع بلــــوغ قلب الدفاع جيــــرار بيكيه 
الثالثة والثلاثين من عمره الشــــهر المقبل 
أومتيتي  صامويــــل  الفرنســــي  وصــــراع 
لاســــتعادة لياقتــــه، قــــد يحتــــاج الفريــــق 
الكتالونــــي إلــــى التعاقد مــــع لاعبين جدد 
فــــي فترة الانتقالات المقبلــــة. ويتعين على 
ســــيتيين، البالغ من العمــــر 61 عاما وغير 
المعروف بأساليبه الدفاعية، تمتين دفاعه.

وهناك ملــــف آخر موكــــول إلى المدير 
الفنــــي الجديــــد البــــتّ فيــــه، وهــــو ملف 

الفرنســــي أنطــــوان غريزمان الــــذي أثار 
العديــــد مــــن التوقعــــات بعــــد انضمامه 
مقابــــل 120 مليون يورو (135 مليون دولار 
أميركــــي) مــــن أتلتيكــــو مدريــــد الصيف 
الماضــــي. لكن بطل العالم لم يظهر ســــوى 
لمحات من أفضل مستوياته مع برشلونة، 
وبشــــكل خاص لأنه لم يحصــــل بعد على 

فرصة اللعب في مركزه المفضل.

فرصة للبروز

لكــــي يزج به في تشــــكيلة تضم النجم 
الأرجنتينــــي ليونيــــل ميســــي وصديقــــه 
الأوروغويانــــي لويــــس ســــواريز، اضطر 
فالفيــــردي إلــــى وضــــع بطــــل العالم على 
الجهة اليســــرى. لكن مع غياب ســــواريز 
لأربعة أشهر بسبب الإصابة في ركبته، قد 
يحقق غريزمــــان رغبته في اللعب في قلب 
الهجوم إذا تفطن سيتيين إلى هذه المسألة 

واتخذ قراره بشكل جريء.
الأهم من الهفوات ومراكز اللاعبين في 
الفريق هو المنافسة على الألقاب، وهو أمر 
ترك انطباعا ســــيئا لكل من تابع العملاق 
الإســــباني، خصوصا العام الماضي، حيث 
غــــادر برشــــلونة مســــابقة دوري أبطــــال 
أوروبا في الموســــمين الماضيين أمام روما 

الإيطالي وليفربول الإنجليزي.
وفي معلــــب ”إنفيلد“، تخــــوّف لاعبو 
برشــــلونة مــــن تكرار ما حصــــل معهم في 
الموسم قبل الماضي، لكن المدافع بيكيه أقر 

بأنهم استعادوا بسرعة تلك الذكريات.
وخيّمــــت تلــــك المخاوف مجــــددا هذا 
الموســــم، على غرار الهشاشة الدفاعية في 
مواجهة المرتدات والضعف تحت الضغط.
وفي نوفمبــــر، تلقى برشــــلونة ثلاثة 
أهــــداف فــــي ســــبع دقائق ضمن الشــــوط 
الثاني، ليخســــر أمام ليفانتــــي، فيما كان 
أتلتيكــــو  لمصلحــــة  المتأخــــران  الهدفــــان 
الأســــبوع الماضــــي ضمن نصــــف نهائي 
الكأس الســــوبر فــــي الســــعودية، بمثابة 
القشــــة التي أطاحــــت بفالفيــــردي. وهنا 
يتعــــينّ على المــــدرب الجديــــد العمل على 
تحسين الحالة النفسية للاعبيه خصوصا 

في المسابقات الكبرى.
ويمتلك برشلونة العديد من المؤشرات 
التــــي تجعله قادرا على اســــتعادة تعافيه 
شرط أن يسعى سيتيين إلى استخراج ما 

يمتلكه لاعبوه لتحقيق أحلام الفريق.

 لنــدن – أعلــــن توتنهــــام هوتســــبير، 
المنتمي إلــــى الدوري الإنجليــــزي الممتاز 
لكرة القدم، تعاقده مع جيدسون فرنانديز 
لاعب وسط بنفيكا على سبيل الإعارة لمدة 
18 شــــهرا الأربعاء مع وجود بند يســــمح 

بضمه بشكل نهائي.
وذكر توتنهام عبر بيان له على موقع 
تويتر للتواصل الاجتماعي ”يســــعدنا أن 
نعلن توصلنا إلى اتفاق لضم جيدســــون 
فرنانديز على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرا 

مع بند للتعاقد مع اللاعب بشكل دائم“.
ونشــــر الحســــاب الرســــمي للنــــادي 
صورا لفرنانديز بقميص الفريق ليصبح 
الصفقة الأولى التي يبرمها النادي تحت 
قيادة مدربه البرتغالــــي جوزيه مورينيو 
الــــذي تولى المهمــــة في نوفمبــــر الماضي 

خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
ومن المقــــرر أن يرتــــدي فرنانديز (21 

عاما) القميص رقم 30.

أيضا  اللعـــب  فرنانديـــز  ويســـتطيع 
كمهاجم وكان ضمن تشـــكيلة بنفيكا التي 

توجت بلقب الـــدوري البرتغالي 
الممتاز الموسم الماضي.

وشـــارك اللاعـــب البالـــغ 
عمره 21 عاما في مباراتين مع 

منتخـــب البرتغـــال الأول بينما 
بدأ مســـيرته الدولية في 2018 
وشـــارك في أكثر من 60 مباراة 

مع منتخبات الشباب والناشئين 
وفـــاز ببطولة أوروبـــا تحت 17 

عاما في 2016.
نحو  الصفقة  تمهـــد  وربما 
رحيل كريستيان إريكسن الذي 
ذكـــرت تقارير أنـــه قريب من 

الانتقـــال إلى إنتر ميلان 
قبل انتهاء عقده بنهاية 

الموسم. ويحتل توتنهام المركز 
الثامن في الـــدوري الإنجليزي 

وســـيلعب في ضيافـــة واتفورد الســـبت 
المقبل.

ووفقا لشبكة ”سكاي سبورتس“، 
فإن عقد توتنهام مع بنفيكا يحتوي 
على بند خيار الشـــراء مقابل 42.76 
مليون جنيه إســـترليني (50 مليون 

يورو).
ووافق بنفيكا على عقد الصفقة 
مـــع توتنهـــام ووســـت هـــام، لكن 
فرنانديـــز اختـــار التعاقـــد مع 
السبيرز، الذي يقوده مواطنه 

جوزيه مورينيو.
مـــن  تشيلســـي  وكان 
بـــين الأنديـــة المهتمة بضم 
الالتزام  مـــع  أيضا  اللاعب 
بضمـــه مقابـــل 55 مليـــون 
شارك  إذا  إسترليني،  جنيه 
في 50 بالمئـــة على الأقل من 
المباريات خلال فترة إعارته.

ــــــى تحقيق نقلة نوعية مع  ــــــز فليك مدرب بايرن ميونيخ الألماني إل يتطلع هان
ــــــه كمدرب دائم للفريق، وذلك  ــــــق البافاري تضمن له الثبات في منصب الفري
عندما يســــــتأنف بطل الدوري في المواسم الماضية رحلة الدفاع عن لقبه مع 

نهاية الأسبوع الحالي.

وضعه على المحك

ينتظر دوره في مركزه الأساسي

 برليــن – أبــــدى يواخيم لــــوف المدير 
الفنــــي للمنتخــــب الألمانــــي، رضاه عن 
الجــــودة التــــي باتــــت تميز منافســــات 
الــــدوري الألماني لكرة القدم والتحســــن 
الكبير الذي أظهرته في النصف الأول من 

الموسم الجاري.
وقــــال لــــوف فــــي تصريحــــات قبــــل 
اســــتئناف منافســــات البوندســــليغا مع 
نهاية هذا الأســــبوع ”يمكنــــك أن تلاحظ 
التحسن في مستويات بعض الفرق، لقد 

غيّروا أسلوبهم“. 
وأضــــاف ”بشــــكل عام، كانــــت هناك 
عدة مباريات في النصــــف الأول من هذا 

الموســــم، والتي يمكنك القول إنها جيدة 
جــــدا“. وكان المــــدرب الألماني أعرب عن 
قلقــــه في العديد مــــن المناســــبات العام 
الماضي بشأن مستوى مباريات الدوري 

المحلي.
وينطلق الدور الثاني للمســــابقة بعد 
العطلــــة الشــــتوية حينما يلتقي شــــالكه 
صاحــــب المركز الخامس مع بوروســــيا 
مونشــــنغلادباخ صاحب المركــــز الثاني 

الجمعة.
وأشــــاد لــــوف، خلال حفل اســــتقبال 
العــــام الجديد في اتحــــاد الكرة الألماني 
في أوفنباخ، بــــكل من ديفيد فاغنر مدرب 

شالكه وماركو روز مدرب غلادباخ. وقال 
”المدربون  للمانشــــافت  الفنــــي  المديــــر 
المتواجدون الآن في فــــرق مثل غلادباخ 
وشالكه حققوا بالتأكيد جوانب جديدة“.   
وتابع ”هنــــاك بعض الفرق التي ترى في 
مبارياتهــــا شــــجاعة كبيرة فــــي التعامل 
مع الكــــرة، وكذلك هي تبحــــث عن فرص 

للمضي قدما“. 
وواصل أنه بينمـــا كانت هناك أندية 
تحـــاول إدارة المباريات لتجنب الهزائم، 
كان هناك جانـــب إيجابي مع الفرق التي 
أدت بشـــكل جيـــد رغم عـــدم قدرتها على 

التحكم في مجريات المباريات.

لوف راض عن تحسن مستوى الدوري الألماني

تألق يانيس يعزز بداية باكس القياسية
 لوس أنجلــس – تألق اليوناني يانيس 
أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في دوري كرة 
الســـلة الأميركـــي للمحترفين في الموســـم 
الماضـــي، بشـــكل لافـــت مســـجلا 37 نقطة 
في ســـلة نيويـــورك نيكس، ليقـــود فريقه 
ميلووكي باكس إلى فوز ســـهل 128 – 102 

وتعزيز صدارته اللافتة للترتيب العام.
ولـــم يرحم يانيس (25 عاما) خصومه، 
فساهم في رفع باكس رصيده إلى 36 فوزا 
فـــي 42 مبـــاراة، محققا فـــوزه الرابع على 

التوالي.
وســـجل النيجيري الأصـــل 12 كرة من 
17 محاولة، و10 رميـــات حرة من أصل 12 
والتقط تســـع متابعات مـــع أربع تمريرات 

حاسمة وصدّة واحدة (بلوك شوت).
وقـــام بكل ذلك فـــي 21 دقيقة فقط أمام 
جماهيره، فـــي مباراة تقـــدم فيها الفريق 
الأخضر بفـــارق 35 نقطة عـــن خصمه في 
إحدى فترات المباراة وخاض ربعها الأخير 

لاعبوه البدلاء.
وقـــال يانيـــس ”أحـــاول فقـــط القيام 
بعملي، أن أكون عدوانيا وأصنع الكرات“. 
وهذا هـــو الفوز الثالث عشـــر لباكس هذا 
الموســـم بفارق عشـــرين نقطة أو أكثر عن 

خصومه. وأبدى مدربه مايك بودنهولتسر 
إعجابـــه بتركيـــز اللاعبـــين أمـــام نيكس 
30) والذي خســـر مباراته  الجريـــح (11 – 
السادســـة علـــى التوالي، بقولـــه ”طريقة 
خروجنا إلى الملعب شـــكلت علامة جيدة. 

تركيز اللاعبين مؤثر جدا“.

وفي لوس أنجلس تألق النجم كواهي 
لينارد بتســـجيله 43 نقطـــة منحت كليبرز 
الفـــوز علـــى ضيفـــه الجريـــح كليفلانـــد 

كافالييرز 128 – 103.
ووصل تقدم كليبرز إلـــى 36 نقطة في 
طريقه لحصد فوزه الثامن والعشرين هذا 
الموسم مقابل 13 خســـارة. وابتعد كليبرز 
عـــن ضيفه في الربـــع الثاني الذي شـــهد 

تســـجيل لينارد 14 نقطة.  وســـجل النجم 
الســـابق لتورونتو رابتورز، حامل اللقب، 
14 كرة من 22 محاولة وأنهى المباراة بست 
ثلاثيـــات، علما وأنـــه جلس كامـــل الربع 
الأخيـــر علـــى مقاعـــد البدلاء بعـــد ضمان 

فريقه الفوز.
وتابـــع ممفيـــس غريزليـــز انتفاضته 
علـــى  تواليـــا  الســـادس  فـــوزه  محققـــا 
حســـاب ضيفـــه القوي هيوســـتن روكتس 

.110 – 121
وتألـــق اللاعـــب جا مورانت مســـجلا 
26 نقطـــة للفائز، وأضـــاف ديلون بروكس 
24 نقطة، فيما لم تكـــن 41 نقطة من النجم 
جيمـــس هـــاردن كافية لتجنيـــب روكتس 
خسارته الثالثة عشـــرة مقابل 26 فوزا في 

المركز الخامس ضمن المنطقة الغربية.
وقـــال مورانـــت ”كنت فقط متعطشـــا. 
احتجنـــا إلى هـــذا الفـــوز“. وأضاف إريك 
غوردون 23 نقطة للخاسر الذي أراح نجمه 
الآخر الموزع راسل وستبروك.  ومُني نجم 
المواســـم الأخيرة غولدن ســـتايت ووريزر 
بخســـارة جديـــدة متابعا بداية موســـمه 
المذلة، عندما ســـقط على أرضه أمام دالاس 

مافريكس 97 – 124.
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 طالما ضحكنا ضحكة الجوكر في 
فيلمه. لم نفهم بعد أيّ تفســـير لتلك 
الضحكة غير ما ظهر أنها ســـخرية 
ما قبـــل ”القتل“، ربما تكـــون حالة 
مرضية نفســـية ممزوجـــة بنوع من 
الغضـــب على كل شـــيء. لا ثقة أبدا 

في أحد!
لســـنا في وضعية كاملة لمشهد 
الجوكر فـــي فيلمـــه الأميركي، لكن 
هنـــاك تشـــابها كبيـــرا فـــي كيفية 
التعبيـــر عن الغضب وأن لا شـــيء 
يعجبنـــا فـــي هـــذا الواقـــع الـــذي 
نعيش. هل اخترنا أين نعيش وأين 
نســـكن وماذا نأكل ونلبس ونشرب؟ 
نعـــم، اختار لنـــا آباؤنا كل شـــيء. 
”الظـــروف“ اختارت لنـــا أيضا ماذا 
نعمـــل وبأيّ تخصـــص نعمل وأين 

وفي أيّ بلد نعمل؟
هناك سر من  في فيلم ”الجوكر“ 
وراء التعاطف الكبير الذي أبداه كل 
من شاهده مع البطل. فيلم جسد كل 
أنواع المعانـــاة اليومية لأيّ مواطن 
بســـيط، يعيش في عالمنا العربي أو 
في أيّ بلد مـــن هذه المعمورة، لماذا؟ 
لأن الفيلم بكل بســـاطة يحكي قصة 
”من هم فوق، ومن هم في الأســـفل؟“. 
في الأســـفل هنـــاك مـــن يعيش في 
القـــاع وعلـــى الأرصفـــة يبحث عن 
وطن يحتمي به من قســـوة الأقرباء 
والأصدقاء والإخوة. أحيانا الأعداء 
يقدمـــون الخدمـــات بـــلا مقابل في 
ســـبيل، الرأفـــة أو الإنســـانية! لكن 
هناك إخـــوة يقتتلون بلا إنســـانية 

والأمثلة كثيرة في بلداننا.
ما لم يستوعبه السياسيون في 
عالمنا العربي، أن الانتفاضات تولد 
من رحم المعاناة. الثورات لا تحتاج 
إلـــى مبـــررات ومؤامـــرات خارجية 
لتحرك الآلاف في الشوارع ليطالبوا 
بإســـقاط حكومـــة فاســـدة وأخرى 
فاشلة. ذاك الجوع الذي يتجول في 
كل أروقة ديارنا وبيوتنا يســـتطيع 

بمفرده أن يقتلع مليون حكومة.
وفـــي الفيلـــم الأميركـــي أيضا، 
هنـــاك الكثيـــر من المعانـــاة الفردية 
والجماعيـــة. معانـــاة البطل المهرج 
ومعانـــاة من تصـــدح أصواتهم في 
الشوارع غاضبين على الأثرياء الذين 
والإنســـانية.  الرأفة  لديهـــم  قُطعت 
وتعالـــت لديهم كل أنواع التســـلط 
والجشـــع والبغـــض. يكفـــي النظر 
في عيـــون الذين يتظاهرون الآن في 
شوارع بغداد وبيروت لإدراك حجم 
المأساة. سئم هؤلاء كل أنواع الدجل 
السياسي والديني الذي يساق على 
ظهور المنابر السياســـية والدينية. 
سئم هؤلاء أيضا كل أنواع المهدئات 
التـــي تجرعوهـــا على مـــدار عقود. 
انتظر، غـــدا أفضـــل؟! انتهى اليوم 
وجاء الغد ولم يتغير أي شـــيء في 
عالمنـــا. يكفينـــا أن نشـــاهد الأفلام 
الأميركية لنتذكر مرارة عيشنا. فكم 
من جوكر جلـــس أمامنا يضحك بلا 

أيّ معنى!

صباح العرب

أحمد فايز القدوة

ح ب
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 لنــدن - يأمل مخرجــــا الفيلم الوثائقي 
”من أجل ســــما“، الســــورية وعد الخطيب 
أن  فــــي  واتــــس،  إدوارد  والبريطانــــي 
يُذّكر ترشــــيحه للأوســــكار الناس بمحنة 
السوريين المتضررين من الحرب الأهلية 

التي اندلعت منذ نحو تسع سنوات.
وتم ترشــــيح الفيلم لجائزة أوســــكار 
كأفضــــل فيلــــم وثائقي الاثنيــــن الماضي. 
وتنظــــم جوائز الأوســــكار أكاديمية فنون 
بالولايــــات  المتحركــــة  الصــــور  وعلــــوم 

المتحدة.
ورُشــــح ”من أجل ســــما“ قبل أسبوع، 
لأربع مــــن جوائز الأكاديميــــة البريطانية 
لفنون الســــينما والتلفزيون ”بافتا“، مما 
يجعله الفيلم الوثائقي الأكثر ترشيحا في 

تاريخ بافتا.
ومــــن بيــــن الجوائــــز الأخــــرى التي 
حصدهــــا الفيلم جائــــزة العيــــن الذهبية 
لأفضل فيلــــم وثائقــــي في مهرجــــان كان 

السينمائي العام الماضي.
وعــــد  الســــورية،  المخرجــــة  وقالــــت 
الخطيــــب، بعد يوم من إعلان ترشــــيحات 
أوســــكار ”منذ نحــــو ثلاث ســــنوات كنت 
في ذلــــك المكان حيــــث لم أكــــن أعرف ما 
إذا كنــــت ســــأبقى على قيد الحيــــاة أم لا، 
والآن الأضواء مســــلطة عليّ، أحاول فقط 
أن أحكي القصــــة. أنا فخورة للغاية بأني 

استطعت القيام بذلك“.
وأضافت قبيل ندوة نقاشــــية وعرض 
الفيلم في العاصمة البريطانية ”لم أتوقع 
نيل هــــذه الفرصــــة. وهذا الترشــــيح أمر 
عظيم أفخر به جدا، وفي آن ذاته أثبت لي 

أن الناس لا تهمل ســــوريا ولا تزال تتابع 
مــــا يحدث بها مــــن معاناة حــــرب لا تزال 
قائمــــة إلى اليوم، لذلك أرجو أن يكون هذا 
الترشــــيح فرصة لكي أسلط الأضواء على 
مــــا يحصل فــــي إدلب.. وأتمنــــى أن يكون 
الشعب الســــوري اســــتفاد من نجاح هذا 

الفيلم وجدد فيه الأمل“.
و“مــــن أجل ســــما“ عبارة عن رســــالة 
حب تبعثها الخطيب لطفلتها ســــما. وتم 
تصوير الفيلم، ومدته 95 دقيقة، مع تعليق 
صوتــــي من وعد التــــي كانت صورت أكثر 
من 500 ساعة من اللقطات على مدى خمس 
ســــنوات، منذ كانت طالبة جامعية عمرها 

18 عاما في حلب مع بداية الانتفاضة.
ويسرد الفيلم الوثائقي الأحداث التي 
وقعت في حيــــاة الخطيب، الشــــابة التي 
أحبــــت صديقا، هو طبيب يدعى حمزة، ثم 
زفافهما وبعدها ولادة ســــما بينما يحتدم 

الصراع حولهما.
وبــــدأت المخرجــــة الســــورية توثيق 
الأحــــداث بكاميرا هاتفهــــا المحمول قبل 
أن تنتقــــل تدريجيــــا لاســــتخدام معــــدات 
أكثــــر احترافية مع بدئها في تقديم تقارير 
إخباريــــة مــــن حلب علــــى فتــــرات للقناة 

الرابعة البريطانية.
وصــــورت الخطيــــب أحــــداث الفيلــــم 
بشــــكل يومي في مستشــــفى زوجها، وهو 
المستشــــفى الوحيــــد الــــذي كان يعمــــل 
في حلــــب آنــــذاك، والأوضاع المعيشــــية 
للأســــر التي اختارت البقاء فــــي المدينة 
المحاصــــرة مثل أســــرتها. وفي مشــــاهد 
مُفزعــــة رأى الجمهــــور وعــــد والناس من 

حولهــــا يمــــرون بتجربــــة فقــــدان الأحبة 
والنجاة وهم يتجادلون حول ما إذا كانوا 

سينزحون أم سيبقون في حلب.
وفــــي تلك الظــــروف حملــــت الخطيب 
بابنتها الثانية واضطرت أُسرتها لمغادرة 
ســــوريا. واســــتقر بهم المقــــام حاليا في 
لندن، حيث اشتركت مع البريطاني إدوارد 
واتس وحوّلا معا المئات من الساعات من 

اللقطات المصورة إلى فيلم وثائقي.
وأوضــــح واتــــس والخطيــــب أنهمــــا 
قضيــــا عاميــــن لعمل الفيلــــم، حيث قلصا 

أولا اللقطــــات إلى 300 دقيقة من التصوير 
الذي اعتبراه أكثر أهمية. وقدما الأحداث 
في البداية حســــب ترتيبهــــا الزمني، لكن 
ســــرعان ما رأى واتس ووعد الحاجة إلى 
تبني نهج مختلــــف قائلين إنه مع تدهور 

الوضع، أصبح الفيلم كئيبا للغاية.
ولفتــــت الخطيــــب إلــــى أنهمــــا ”فــــي 
البداية كنا نريد فقط أن نروي قصة ننظر 
فيهــــا إلى شــــيء ما في الخلــــف، ويمكنك 
(للمشــــاهد) أن يفهم ما جرى من قبل. لكن 
خلال هذين العامين كانت هناك… مدينتان 

أخريــــان هُجِر ســــكانهما، مزيد من الناس 
شــــردوا، قُتل عدد أكبر من الناس، لذا كان 
علــــى عاتقينا مســــؤولية كبيرة تتمثل في 
إبــــلاغ العالــــم بأن ذلك مــــا زال يحدث ولا 

يمكننا أن نسمح بأن يتكرر“.
وتُعلن أســــماء الأفلام الفائزة بجوائز 
الأوســــكار في التاســــع من فبراير المقبل 
في حفلة بهوليــــوود. وإذا كانت الخطيب 
ســــتحضر الحفلة، فإن طفلتها سما، التي 
يبلغ عمرها حاليا أربع ســــنوات، ستكون 

هناك أيضا لتشارك العالم قصتها.

مخرجا فيلم ”من أجل ســــــما“ يأملان أن يسلط ترشيحه للأوسكار الضوء 
على سوريا، معتبرين أنه في اختيار أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة 

بالولايات المتحدة للفيلم تأكيد على أن العالم لا يزال يهتم بأمر سوريا.

كاميرا موبايل تنقل مأساة سوريا إلى حفلة الأوسكار

فرصة لتسليط الأضواء على الأوضاع في سوريا

احتضنت مدينة النجف، أمس، مهرجان الألوان بمشاركة ملفتة لفتيات في المدينة المقدسة لدى الشيعة
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العامــــة  النائبــــة  وجهــــت   - بيــروت   
اللبنانية القاضية، غــــادة عون، الأربعاء، 
تهمة القتــــل العمد، لفادي الهاشــــم، زوج 
الفنانــــة اللبنانية، نانســــي عجــــرم، وذلك 
على خلفيــــة قتله رجلا تســــلل ملثما إلى 
منزله في منطقة كســــروان شــــمال بيروت 

بهدف السرقة مطلع الشهر الحالي.
وبحســــب الوكالة ”الوطنيــــة للإعلام 
اللبنانيــــة“، فإن عون ادعت على الهاشــــم 
بجــــرم قتــــل المدعــــو أحمد موســــى وهو 
سوري الجنسية، قصدا وفي حالة الدفاع 
المشــــروع عن النفس، وذلك ســــندا لنص 
المــــادة 547 من قانون العقوبات اللبناني، 
معطوفــــة علــــى المــــادة 229 مــــن القانون 

نفسه.
وأشــــارت مصــــادر قضائيــــة إلــــى أن 
المــــادة 549 تنــــص على عقوبة الأشــــغال 
الشــــاقة حتى 15 عامــــا، إلا أن عطفها على 
المــــادة 229 يمنح المدعى عليه الأســــباب 
التخفيفيــــة ويقدم المســــوغات القانونية 
للأســــباب التي دفعت المدعــــى عليه إلى 
إطــــلاق النار لدرء خطــــر الموت عنه وعن 

عائلته.
وكان موســــى قــــد تســــلل إلــــى فيــــلا 
نانســــي في نيو ســــهيلة على بعد حوالي 
20 كيلومترا شمال بيروت ليل الرابع إلى 

الخامــــس من ينايــــر الحالــــي، وهو ملثم 
ومسلح بمســــدس، وهدد أصحاب المنزل 

بهدف السرقة.
وبيّن تقرير الطب الشرعي بعد معاينة 
جثة القتيل أن موســــى قضى بـــــ16 طلقة 

أصابت أنحاء مختلفة من جسمه.
وأحالــــت عــــون الادعاء علــــى قاضي 
التحقيــــق الأول فــــي جبل لبنــــان وطلبت 
الإجراءات  واتخــــاذ  التحقيقــــات  إجــــراء 

اللازمة على  ضوء نتائج التحقيق.
وتعليقــــا على هذا الادعــــاء، قال غابي 
جرمانوس محامي الدفاع عن الهاشــــم في 
بيان ”لم نســــتغرب الادعــــاء الراهن“ كون 
”المســــار الطبيعي أن يتحــــول الملف إلى 
قاضي التحقيــــق الأول في جبل لبنان مع 
تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا 
باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشــــم دفاعا 

مشروعا عن النفس“.
ونفى وكيل عائلة القتيل أحمد موسى 
المحامي أشرف الموسوي، ما تردد عن أن 
ذوي القتيل تصالحوا مع نانســــي عجرم 
وزوجهــــا أو قبضــــوا تعويضــــات ماليــــة 

مقابل إسقاط حقهم.
وأكد أن الادعاء لا يزال قائما والعائلة 
ترفض تســــلم جثته. وقــــال ”نحن لا نبتز 
أحدا ولا نقبل مقايضة دم القتيل بالمال“.

زوج نانسي عجرم 
يواجه تهمة القتل العمد

 موســكو - دفــــع الروســــي أليكســــي 
فوروننكوف عندما توفيت والدته البالغة 
70 عامــــا، مبلغــــا من المــــال نظير تجميد 
دماغهــــا وحفظه مبردا علــــى أمل أن يتيح 

التقدم العلمي مستقبلا إعادتها للحياة.
وقــــال فوروننكوف ”فعلــــت ذلك لأننا 
قريبون جدا وأعتقــــد أن هذه هي الفرصة 
الوحيــــدة لنا لكي نلتقي في المســــتقبل“. 
وهو ينوي الترتيب لحفظ دماغه بالطريقة 

نفسها بعد موته.
ويســــبح دماغ الأم إلــــى جانب 70 من 
الأدمغــــة والجثاميــــن فــــي النيتروجيــــن 
السائل في أوان يبلغ طولها عدة أمتار في 

عنبــــر مبني بألواح من المعــــدن المتعرج 
خارج موسكو.

ويتم تخزين هذه الأجســــام والأجزاء 
البشرية التي تصنفها شركة ”كريوروس“ 
الروسية القائمة على هذا المشروع، على 
أنهــــا تعود لـ ”مرضــــى“، في درجة حرارة 
تبلــــغ 196 درجة مئوية تحت الصفر بهدف 
حمايتهــــا من التحلل، وذلك على الرغم من 
أنــــه لا يوجد حتى الآن دليل على أن العلم 

قد يتمكن من إحياء الموتى.
ووصف إيفجيني ألكسندروف، رئيس 
لجنة العلوم الكاذبة بالأكاديمية الروسية، 
في تصريحات لصحيفة إزفستيا، تجميد 

الأعضاء البشــــرية بالتبريد بأنه ”نشــــاط 
تجاري بحت ليس له أي أساس علمي“.

وشــــدد ألكســــندروف علــــى أن هــــذا 
النشــــاط ”وهم يضارب بآمــــال الناس في 
البعث من الموت وأحلام الحياة الأبدية“.

مديــــرة  أودالوفــــا،  فاليريــــا  وقالــــت 
كريــــوروس، والتــــي جمــــدت كلبهــــا، من 
المرجــــح أن تطور البشــــرية التكنولوجيا 
اللازمة لإحياء الموتى في المســــتقبل لكن 
لا يوجد ضمان لظهور هذه التكنولوجيا.

وأفــــادت الشــــركة أن مئــــات الزبائــــن 
المحتمليــــن من حوالــــي 20 دولة تعاقدوا 

على خدماتها بعد الموت.

شركة روسية تجمد أدمغة زبائنها

 لندن - أطلقت خدمة ســـبوتيفاي للبث 
الصوتـــي والموســـيقي عبـــر الإنترنـــت 
قوائم موســـيقية وصوتية لتستمع إليها 
الكلاب أثناء غياب أصحابها عن المنزل.

وأقدمت الشــــركة السويدية على هذه 
الخطـــوة بعـــد أن تبين لهـــا أن نحو 74 
بالمئة من أصحاب الحيوانات الأليفة في 
بريطانيا يشغلون موسيقى لحيواناتهم.

وقالت ســـبوتيفاي إنها أطلقت قائمة 
تسجيلات صوتية تشمل موسيقى هادئة 
و“عبــــارات تدليــــل“ وقصصــــا ورســــائل 
طمأنــــة يرويهــــا ممثلون لتخفيــــف توتر 

الكلاب المتروكة بمفردها في المنزل.
وتوفـــر قوائم الموســـيقى الموجهة 
للكلاب، في الوقت نفسه، مقاطع مختارة 

لتتماشى مع سمات الحيوان.

وذكرت ســــبوتيفاي أن مســــحا كشف 
أن واحــــدا مــــن كل أربعــــة مــــن أصحاب 
موســــيقى  يشــــغل  الأليفــــة  الحيوانــــات 
للحيوانات لمؤانساتها خلال فترة غيابه. 
وقــــال 42 بالمئــــة منهــــم إن حيواناتهــــم 
تفضــــل نوعا معينا من الموســــيقى، وأكد 
ربع أصحــــاب الحيوانات أنهم شــــاهدوا 
حيواناتهم ترقص على إيقاع الموسيقى.

موسيقى للكلاب تخفف توترها

الجوكر المنتفض

طرحت الفنانة 
المغربية  سميرة 

سعيد  أغنيتها 
الجديدة {هي} 
الخاصة بشارة 

المسلسل 
المغربي الذي 
يحمل العنوان 

ذاته ومن المقرر 
عرضه على {أم.
بي.سي 5}، عبر 

قناتها الخاصة 
بموقع يوتيوب، 

والأغنية من كلمات 
وألحان أدرنالين.

طرحت الفن
المغربية  س
سعيد  أغني
الجديدة {ه
الخاصة بش

المسلسل
المغربي
يحمل ال
ذاته ومن

عرضه على
بي.سي 5}

قناتها الخاص
بموقع يوتي
والأغنية من
وألحان أدرن
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